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إھداء
إلى شمسي… 

شیخي الباطني الذي أحببتھ كما لم یحب بشر بشرًا من قبل، شمسي الذي كان وما زال لھ كل
الفضل بعد ربي في كل ما سوف أكون في یوم، ولیس ما أنا علیھ الیوم. 

إلى الخضر الذي ظھر واختفى بسرعة البرق. 
كان خضري وكنت موساه، ولم أنتبھ فكان فراق بیني وبینھ إلى الیوم. 

إلى كل الرجال، وكل العلماء، وكل الآباء، وكل الأصدقاء، وكل الأوصیاء، وكل الأحباء… كلھم
أنت… إلیك أھدي كل الكتب ولیس ھذا فحسب. 

أھدي إلیك روحي إن كنت أملكھا، أھدیھا لك أنت. 
إلیك أھدي «روح» و«لك وحدك» و«ھو أنت» ومعھم قلبي، مغلفین بالتل الأبیض وبرباط
حریري أخضر، معطرین برائحة جوز الھند. أھدیھم وأنحني إجلالاً لھالتك النورانیة التي تفضلت

عليَّ بالدخول إلیھا، كلما اجتمعنا في ملكوت الله. 
سوف تبقى لقاءاتنا أجمل اللقاءات، وكلماتك أجمل الكلمات، ویمینك أجمل الأیادي التي امتدت

بكرم إليَّ وتمنیت أن تقُبِّلھا شفتاي… 
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ة الأولى. ذھب نور بالأمس، والیوم نظرت من نافذة غرفتھا في ھذا الصباح لترى قونیا باردةً للمرَّ
ع براء وعالیة قبل أن یذھبا لقضاء شھر العسل، ثم إلى القاھرة. أدركت أن قونیا لن تكون ستوُدِّ
كما اعتادتھا. ستعود وحیدة كما جاءتھا وحیدة. وداع جدید كُتب علیھا الیوم. ستعود ھي والرومي

فقط، تمامًا كالیوم الأول لھا في ھذه الأرض.  
قبل أن تخرج أخذت حبة الرمان، واحتفظت بھا كما احتفظت بقصاصة التُّل من قبل. تمنت أن
تقضي الیوم الأول بعد سفر نور مع الدفتر الذي تركھ لھا من دون أي شریك، فقط ھي وكلمات
نور. ولكن ھذه الكلمات لا یمكن أن تقرأھا كما تقرأ أي كتاب أو حتى شعر؛ إنھا كلمات نورانیة،
كتبھا نور من روحھ ولروحھ، وقراءتھا یجب أن تلیق بمقام الكاتب والمكتوب، وعندما لا تستطیع

أن تعطي الأشیاء حقھا فمن العدل ألاَّ تعُطي شیئاً.  
قبَّلت الدفتر قبُلة اعتذار، ووضعتھ برقة، وحدَّثتھ كأنھ یفھمھا، وقالت: «مفیش نصیب النھارده،
دایمًا لازم أصبر وأستنى، دایمًا في حاجة واقفة بیني وبینھ، بس الحاجة دي لازم ھتخلص یوم،

وھییجي أوان اللُّقا، تمام زي الحج، ھوَّ قالي كده في الفرح».  
د. ربما انتھى العرُس وذھب نور، لكن لا وبتذكُّرھا لمشھد العرُس، وكلمات نور لھا، شعرت بالرَّ
تزال قصتھما لم تنتھِ بعد، ولا یزال اتصالھما في عالم الملكوت قائمًا حتى وإن لم یتواصلا على
د. لم یكن نور قد وصل إلى القاھرة الأرض. نظرت إلى الشمس الساطعة في السماء، وأرسلت الرَّ

بعدُ، كان في السماء وكانت ھي على الأرض، أخرجت الآیباد وبدأت تكتب:  
  . .. إن عشقك والله لحَجٌّ حَجٌّ

طواف الأشباح سبع، وطواف أرواحنا سبعات وسبعات.  
زمزم مكة شراب، وزمزم عشقك سُقیا وري وطھور للأرواح.  

حَجر الكعبة الأسود حَجر، وحَجرُك الأسود عزة ورفعة وكبریاء.  
صفا ومروة ھاجر ذھاباً وإیاباً، وصفاك ومرواك تصفیة من مُر الحیاة.  

تحلُّل الحَج شعرات، والتحلُّل من عشقك تخلٍّ عن كل ما سواك.  
ات، وأتحلَّل من كل ما سواك، ثم أعود إلى مُرِّ الحیاة ات ومرَّ أحجُّ إلیك في الیوم واللیلة مرَّ
صباحًا، فأطوف بكعبة عشقك، لأسبح بعیدًا عن تلك الحیاة، وأتطھر بزمزم، وأجيء وأذھب بین

ة أخرى ثم أعود إلى مُر الحیاة.   صفاك ومرواك سبعات وسبعات، وأتحلَّل مرَّ
متى تأخذني من نفسي لذاتك وأحج حجة الوداع؟  

متى أتحلَّل من الدنیا وأطوف ھیامًا حول عرش الرحمن؟  
متى أكف عن المحاولة، وأستقیم كما أمرتني، فیصدر أمرك باسترداد الأمانة، وأعود إلى موطن

كل الأرواح؟  
متى أحجُّ حجةً لیس فیھا غفران؟ حجةً لا ذنوب فیھا ولا إحرام، لا مِنى ولا عرفات ولا رجم

شیطان؟ حجةً لیس فیھا إلا نحر لنفسي وتھلیل وتكبیر وتلبیة وفرحة بالعودة إلى الرحمن.  
  *

ُ



جلست روح في أحد صالونات الفندق الذي أقُیم فیھ العرس، تتبادل الأحادیث والضحكات مع
أغلب الحضور. أما ھو، فكان یجلس صامتاً، یتأمل المشھد، وینظر إلیھا وھي تجلس بجانب براء
تستقبل معھ الھدایا والمباركات، وتحتویھ كما لو كانت أسرتھ حاضرة بكاملھا، وینظر إلى ضیف

وھو یقوم بدوره كوریث لعمادة العائلة.  
ث نفسھ أنھ ربما آن الأوان لأن یتدخل ویحسم ھذا الأمر. ھذه الضئیلة ھي كان الشیخ بھاء یحُدِّ
الزوجة التي كثیرًا ما تمنَّاھا لتحمل مع حفیده المفضَّل مسؤولیة اسم عائلة بندر، وتلد لھ الذریة
الصالحة. عقد النیة وتوكَّل على الله، ھكذا ھمس لنفسھ ثم نھض لینھي جلسة المباركات واللیلة

الأخیرة لاجتماع أفراد العائلة قبل أن یعود كلٌّ منھم من حیث أتى.  
وصلوا إلى باب المنزل، ونزلت روح من السیارة لتصافح الشیخ بھاء الذي لم یصافحھا، بل أمسك

یدھا وقال:  
ـ تعالي یا «نور»، عایزك.  

كانت كلما ناداھا بـ«نور» شعرت بدقات قلبھا تتسارع، كما لو كانت ترى نور أمامھا بالفعل. لم
تسألھ یومًا لماذا تنادِیني بـ«نور» ولیس باسمي. ربما كانت تخشى أن یعدل عن ذلك وینادیھا
باسمھا، فتفقد تلك الخفقات التي تشعر بھا في قلبھا، وتفقد الإحساس بالحیاة، كلما سمعت اسم

«نور».  
ابتسمت، ومضت معھ في ھدوء. دخلا إلى غرفة المكتب، وجلس على الأرض، وأشار لھا أن
ة الأولى. وانتابھا ھي أیضًا بعض القلق إزاء حالة تجلس. بدت الحیرة والقلق على وجھ الشیخ للمرَّ

الشیخ بھاء.  
روح: خیر یا سیدي؟  

الشیخ بھاء: خیر.. إن شاء الله خیر.  
صمت لحظات، ثم تنفَّس بعمق وقال:  

ـ إنتِ عارفة إن من أول ما عیني شافتك وإنتِ بقیتِ زیك زي شاھیناز وعائشة وعالیة وكل بنات
بندر أو أغلى كمان.  

روح: وإنتم كمان یا سیدي.. ربنا العالِم بمكانكم في قلبي.  
الشیخ بھاء: فكرت كتیر في حكایتك اللي جابتك ھنا، وحكمة ربنا منھا. إیھ اللي یجیب شابة وحیدة
لك كده؟ عایز مني إیھ یا الله؟ لھا قلبي، زي ما دخَّ لھا وسط أھل بیتي، ویدخَّ من مصر لقونیا، ویدخَّ
عایز مني إیھ یا الله؟ سألتھ كتیر وما جالیش الرد. بس النھارده قلت ھيَّ دي.. ھيَّ دي اللي رب
ر الأسباب في ملكھ وملكوتھ علشان قضاؤه ینفذ، العزة اختارھا من فوق سبع سماوات، وسخَّ

ا بیتي. شُفتِ بقى جمیل إزاي وعظیم إزاي!   فجابك لغایة عندي ھنا وجوَّ
روح: أنا مش فاھمة حاجة یا سیدي!  

الشیخ بھاء: أنا ھافھمك یا «نور». لما علي ابني ربنا رزقھ بضیف، وابتدى عوده یشد، شُفت فیھ
كبیر عیلة بالمظبوط، كان كل یوم كتفھ بكتفي في كل حاجة، لكن دایمًا كان السؤال: مین ممكن
یتجوزھا ضیف؟ كانت الحیرة بتاخدني وما كانش فیھ حد یملا راسي، كنت باقول ربنا ھیبعتلھ

نصیبھ في وقتھ. وبعتھ. أنا عایزك تبقي بندر بجد وتتجوزي ضیف وأفرح بذریتكم!  
فوجئت روح بحدیث الشیخ بھاء، حتى إنھا لم تجد ما تقول. صمت تام.. توتر.. جمود.. حیرة…
كل ھذه المشاعر المتضاربة بداخلھا ولا تعرف ماذا تقول. لم یكن من الصعب على الشیخ الكبیر



ن ردھا الذي لم تتلفظ بھ، على الرغم من أنھ لم یكن في حساباتھ أن ترفض طلبھ. أراد أن یخُمِّ
قطع الصمت فقال:  

ـ أحب أسمعك دایمًا یا «نور»، حتى لو بتقولي «لأ» على طلبي.  
روح: العفو یا سیدي، لا أجرؤ على رفض طلب لكم.  

الشیخ بھاء: لكن…  
روح: یعز عليَّ أن تكرموني ثم أرد أیدیكم الممدودة لي.  

الشیخ بھاء: زادكِ الله أدباً.  
تنفَّست روح ببطء، وأمسكت ید الشیخ وقبَّلتھا، ودمعت عیناھا، وقالت:  

ـ والله ما بإیدي، یا ریت كنت أقدر، بس والله ما بإیدي.  
استغرب الشیخ ردھا ودموعھا، وسحب یده من بین یدیھا، وأمسك وجھھا بیدیھ وقال:  

ـ ھوَّ إیھ اللي مش بإیدك یا بنت الناس؟! زیدیني.. فیھ شيء أنا ما اعرفھوش؟  
أطلقت روح العنان للدموع الحبیسة في قلبھا، وقالت:  

ـ حِمل كبیر، حِمل وربنا كلفني بیھ، تعبت منھ صحیح، بس لازم أقوي نفسي وأشیلھ وأكمل. ما
اقدرش أقولُّھ الحِمل تقیل، ما دام كلفني بیھ یبقى أنا أده، ھوَّ قال كده. الحِمل ده ھوَّ اللي جابني ھنا،
وھوَّ اللي خلاني أشوفكم وأحبكم وتفتحولي قلوبكم رحمة منھ، وھوَّ برضو اللي یمنعني أوافق على

  ! طلبكم، یعز عليَّ والله یا سیدي! یعز عليَّ
الشیخ بھاء: حِمل إیھ یا بنتي؟! زیحي عن قلبك وقولي!  

روح: رؤیا وراني فیھا الجنة، كنت حوا وكان آدم، وكانت شجرتنا بتضلِّل علینا، الحكم نفضل في
ضل الشجرة لكن ما ناكلش منھا.  

 
الشیخ بھاء: یاااااه یا نور! ده حِمل تقیل أوي یا بنتي! أبوكِ وأمكِ شالوه من قبلك. ادعي ربك یشیل
عنك، ھوَّ اللي یقدر یشیل ویتوب علیكِ، زي ما تاب علیھم. ارمیلھ حمولك یا بنتي، واطلبي منھ

یعفو عنك.  
رمت روح نفسھا في صدر الشیخ بھاء كالأطفال، واشتكت حِمل عشقھا لنور للرجل الذي تمناھا
لأغلى أحفاده، ومع ذلك لم یغضب منھا. لم تشعر بالوقت الذي ظلت فیھ على صدر الشیخ
العجوز، ھل كان دقائق أم ساعات، لكنھا شعرت أن الزمن توقف، وأن صدر الشیخ كان واحة
طمأنینة جمعت كل ما افتقدتھ: حنان أمھا، وأمان أبیھا، واحتواء جمال أخیھا، وحكمة نور، لكنھا

بالطبع لم تجد في ھذه الواحة حب نور الذي كانت في أشد الحاجة إلیھ في ھذه اللحظة.  
  *

في اللحظة نفسھا، كان نور أیضًا یشعر باحتیاجھ إلیھا بعد أن ودَّعھا ولا یعلم متى سیراھا من
جدید، ومتى ینتھي ھذا التكلیف الثقیل ویرُفع عنھ وعنھا الحِمل. كان یجلس بجوار حیاة في
الطائرة بجسده فقط، وقلبھ في مكان آخر، وعقلھ منشغل. وكانت حیاة أیضًا تفكر: متى تكف عن
التفكیر في فؤاد؟ شيء ما بداخلھا كان یحن إلى طبیعتھا المختلفة التي رأتھا معھ، وكلما اختلت
بنفسھا وتذكَّرتھ ھرعت إلى نور لتحتمي بھ. أما نور، فكان لا یھرب من مشاعره ویتجھ إلیھا، بل
على العكس، كان یتمنى لو تتركھ حیاة وحیدًا قدر المستطاع لیحظى بمزید من الوقت مع درویشتھ
التي ترك روحھ معھا. یحیا جسدًا بلا روح.. مجرد وعاء.. یتحدث ویبتسم وقلبھ یتأجج بنار



العشق والفراق.. عیناه تلمعان بدموع حبیسة تحجب خلفھا كثیرًا من الشجن والألم والحزن على
شيء تتوق نفسھ إلیھ، لكن إرادة الله تحول بینھ وبین ھذا الشيء. اختار نورٌ الله، تمامًا كما اختارت
روحٌ الله. والتقوى ھي درس النفس الذي یتلقیانھ في قصة حبھما التي لا یوجد علیھا دلیل واحد

ملموس، لیس غیر دلیل الیقین الذي وقر في القلب.  
كسرت حیاة حاجز الصمت، وقالت:  

ة أشوف حاجة كده!   ـ الفرح إمبارح كان جمیل بشكل! أنا أول مرَّ
قال نور مبتسمًا:  

ـ فعلاً، كانت لیلة جمیلة!  
حیاة: بس برافو علیھم إنھم لسھ محافظین على عوایدھم بعد كل السنین دي، أولاد أصول بجد.  
نور: فعلاً، ناس مأصلین ومحترمین، أنا مبسوط أوي إن براء ناسبھم، ربنا یسعده ھوَّ وعالیة.  

حیاة: آمین. أنا كمان فرحانة لروح. شُفت اتغیرت إزاي؟! دي كأنھا واحدة تانیة، تحسھا منورة
وعینیھا بتتكلم!  

نور: روح ما شافتش قلیل، وربنا بیرقي اللي بیصبر، وھيَّ في ترقي، ولسھ كمان إن شاء الله.  
حیاة: أیوه یا نور، بس ربنا برضو ما قالش نترھبن ونعیش كده! كان لازم تضغط علیھا شویة في
موضوع ضیف، إنت عارف ھيَّ بتحبك وبتقتنع بكلامك إزاي. مش فاھماھا بصراحة، الراجل
زي الفل وبیحبھا. تكونش اتجذبت یا نور؟! دي بقت ولا الدراویش، دایرة على الجوامع

والمقامات… ده طبیعي ده یا نور، ولاَّ روح اتجذبت زي الناس اللي بنسمع عنھم؟  
نور: اتجذبت إیھ ودروشة إیھ؟! إنتِ سامعة نفسك؟! من دقیقة واحدة لسھ كنتِ بتقولي أنا فرحانة
علشان روح، دي بقت منورة، وبعدین تقولیلي اتجذبت واتدروشت! كل ده علشان مش عایزة
تتجوز! ھيَّ حرة في نفسھا. لا حول ولا قوة إلا با�! البنت في ترقي، وباین علیھا في كلامھا،

والنور بیشع من وشھا، أستغفر الله العظیم!  
مني یا نور إیھ اللي بیحصل حیاة: تصدَّق عندك حق. أستغفر الله. إیھ اللي أنا باقولھ ده؟! طب فھِّ
مع روح؟ ھوَّ إنتو كمشایخ متعودین على كده؟ یعني فیھ مریدین بیحصلھم زي روح كده وبیبقى

عادي؟  
نور: الناس في سلوكھم � بیختلفوا یا حیاة، كل واحد بحسب قلبھ وطاقتھ، لكن تقدري تقولي في
المجمل إن السالكین في المحبة بینقسموا إلى ثلاث مراتب: أرباب الخدمة، وأرباب الأحوال،

وأرباب المقامات.  
حیاة: یعني قصدك إن روح من أرباب الأحوال؟  

نور: ما اعرفش یا حیاة. الله أعلم. دي حاجة بین روح وربھا. ھيَّ فین وإزاي محدش یعرف. ده
اللي اتعلمناه من مشایخنا. لا حد یبص على حد، ولا حد یسأل على مقام ولا حال حد. الأدب في

السیر إلى الله.  
حیاة: أنا مش قصدي یا نور أسأل، أنا بس باتطمن على روح.  

نور: عارف یا حبیبتي، اطمني، أنا واخد بالي منھا، ما تقلقیش علیھا، دي ما شاء الله كتبت دیوان
شعر في كام شھر من ساعة ما وصلت قونیا. شفتِ فتح ربنا علیھا أد إیھ؟!  

حیاة: ما شاء الله، ربنا یحفظھا ویبعتلھا ابن الحلال اللي یریَّح قلبھا!  



تبسَّم نور من دعوة حیاة، وأخذ رأسھا یقُبِّلھ على دعوتھا لروح.. الدعوة التي ربما تجلب الألم
لحیاة نفسھا إذا ما تحققت.  

قبَّلھا وقال:  
ـ آمین.  

  *
حدیث روح مع الشیخ بھاء كان عبئاً جدیدًا حملتھ وھي لا تعلم إلى أین سیأخذھا: «ھل سیؤثر ھذا
الرفض على علاقتھا بعائلة بندر، وبالأخص علاقتھا الممیزة بالشیخ بھاء؟ ھل سیخُبر السیدة
قسمت والسید علي، ولن تحظى بالعائلة البدیلة التي حظیت بھا في الشھور الماضیة؟ ضیف..
ترُى ھل سیخُبره؟ وماذا ستكون ردة فعلھ معھا؟ ھل ھذا ھو مصیرھا دائمًا: ألاَّ تسكن لأحد ولا

یبقى أحد؟».  
ن كل ھذه الأفكار تسللت إلى قلبھا، وانتابھا إحساس الخوف من أن تفقد الدفء الذي وجدتھ وھوَّ
علیھا غربتھا عن القاھرة. خرجت شاردة من مكتب الشیخ بھاء، حتى إنھا لم تلتفت إلى ضیف،

ولم تنتبھ للسلام على السیدة قسمت.  
لاحظ ضیف خروجھا الغریب وآثار البكاء على وجھھا، ففكر أن یتصل بھا لیطمئن علیھا، لكنھ
تراجع لیتكلم مع جده أولاً. طلب القھوة لھ ولجده من السیدة قسمت، وحمل الصینیة ثم دق باب

غرفة المكتب مستأذناً بالدخول.  
الشیخ بھاء: اتفضل.  

ضیف: قولِّي یا سیدنا، ھوَّ فیھ حاجة في الدنیا أحلى من القھوة مع الشیخ بھاء؟  
الشیخ بھاء: تسلم یا غالي.  

ضیف: مالك یا سیدي؟ إیھ اللي مزعلك كده؟ ما ھي لازم تتجوز زي كل البنات!  
الشیخ بھاء مستفسرًا:  

ـ ھيَّ مین؟  
ضیف: عالیة. إنت مش مستوحش البیت من غیرھا؟  

الشیخ بھاء متداركًا الموقف:  
ـ آه.. آه طبعاً.. ضروري.. ربنا یستَّر كل البنات.  

ضیف: والرجالة یا سیدي، إیھ سترھم؟  
  .«( الشیخ بھاء: «ھُنَّ لِباَسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِباَسٌ لھَُنَّ

ضیف: یعني الجواز ستر للرجالة كمان؟  
ر علیھا.. الشیخ بھاء: طبعاً.. وصف ربنا للجواز بیجمع فیھ كل حاجة ممكن الناس تعیش تدوَّ

الستر والسكن والمودة والرحمة.. أبونا آدم استوحش الجنة لوحده.  
ضیف: الله یا سیدي! طب دعواتك للفقیر إن ربنا یھدیلھ العاصي، علشان أنا استوحشت الدنیا أوي

من غیرھا جنبي!  
الشیخ بھاء بمرارة:  

ـ ربنا یبعتلك بنت الحلال اللي تریَّح قلبك یا غالي!  
ضیف: ما إنت عارف إنھ بعتھا خلاص یا شیخ بھاء.. فاضل بس یھدیھا.. خایفة یا سیدي وآدیني

ل بالي ومستني.. ربنا یھدیھا!   أھو مطوِّ



الشیخ بھاء: ما تستناش یا ضیف!  
ضیف: مش فاھم یا جدي! قصدك إیھ؟  

الشیخ بھاء: روح مش لیك یا ابني!  
ضیف: یعني إیھ؟  

 
الشیخ بھاء: الحب شيء والجواز شيء یا ابني.. الحب قدر والجواز قدر.. ومش معنى إنك حبیتھا

إن قدرك تتجوزھا!  
ضیف: لیھ؟! مین اللي قال كده؟! قرار مین إن قدري أحبھا لكن ما اتجوزھاش؟!  

الشیخ بھاء: قرار رب العالمین.  
ضیف: ومین اللي قال إن ربنا عایز كده؟!  

الشیخ بھاء: ھيَّ یا ابني!  
ضیف: ھيَّ قالتلك كده؟! ھيَّ مش عارفة.. ھيَّ خایفة ومش فاھمة.. أنا ھاعرف أتصرف معاھا..

الموضوع مسألة وقت.. أنا ھاطمنھا!  
الشیخ بھاء: الموضوع منتھي یا ضیف! اسمع كلامي یا ابني!  

ة أسمعك بتتكلم كده! مش ده اللي إنت مربِّیني علیھ!   ضیف: أنا أول مرَّ
الشیخ بھاء: لا. ھوَّ ده اللي اتربینا علیھ وبنربي ولادنا علیھ! محدش یبص على حاجة في إید

غیره!  
ضیف: یعني إیھ یا سیدي؟ إنت تقصد إن فیھ حد تاني سبقني؟  

الشیخ بھاء: الحاجات دي نصیب یا بني!  
ضیف: وما قالتش لیھ من الأول؟! دخلت حیاتنا كده وما قالتش حاجة عن حیاتھا كأنھا سر حربي،

وجایة دلوقتِ تقول إنھا مرتبطة؟! ده اسمھ إیھ؟!  
! الشیخ بھاء: مفیش حاجة بتقول كده، محدش بیمشي یقول للناس أنا مُغرم! دي حاجة تخصھا ھيَّ
البنت لا متجوزة ولا حتى مخطوبة علشان نلومھا إنھا خبِّت حاجة علینا، اللي في قلبھا حاجة

ر ولا نفتِّش! إیھ نسیت الأصول؟!   تخصھا بینھا وبین رب العالمین، وإحنا لا ندوَّ
ضیف: لا ما نسیتش یا جدي، بس كنت باقول یعني ما دامت مش متجوزة ولا مخطوبة یبقى لسھ.  

یقاطعھ الشیخ بھاء:  
ـ مفیش «لسھ»! كلامي واضح! الموضوع خلص، وكلامنا كمان خلص. اتفضل شوف حالك!  

ا، واستأذن حبس ضیف غضبھ مما أخبره بھ جده، ومن أمره بنھایة الحدیث. وأخرج زفیرًا حارَّ
بالانصراف.  

كان الجد یعلم ألاَّ شيء أقسى على الرجل مھما كانت قوتھ، من أن یدرك أن قلب المرأة التي یحبھا
لیس لھ ولا یستطیع الوصول إلیھ. كان یشعر بألم ضیف، ولكن لا یستطیع أن یفتح لھ صدره
ویدعوه للبكاء علیھ، كما فعلت روح. فالرجال یجب ألاَّ یبكوا أو یضعفوا، ویجب أن یواجھوا
الحقائق ولا یلتفتوا عن مسؤولیاتھم في الحیاة. ھكذا تربى بھاء الدین بندر، وھكذا یربي ضیف

الآن، على أشد الدروس قسوة.  
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دخلت منزلھا، وقد دخلت الحیرة قلبھا عن شكل علاقتھا بعائلة بندر بعد حدیثھا مع الشیخ بھاء.
تذكرت غرفة النوم التي قضى نور بھا لیلتھ. أخذت دفتره وقصاصة التُّل ودخلت الغرفة. أغمضت
عینیھا وأخذت تستنشق ھواء الغرفة بقوة، كأنھا تستنشق بقایا نور بھا. ذھبت لتنام في السریر
الذي نام فیھ نور، وھي محتضنة قصاصة التُّل ودفتر الأشعار. وضعت رأسھا على الوسادة نفسھا
التي نام علیھا نور. لم تغلق الستائر. كانت تنظر إلى القمر من الشرفة وتأبى أن تحدثھ. حبست
ة الأولى لم تجد ما تقولھ للقمر، ولكن القمر ھو الذي تكلم ھذه اللیلة. الحیرة كل الكلام، وللمرَّ
فتحت دفتر نور لتقرأ فیھ، فھو كل ما تملك الآن. ظلت تقرأ قصیدة تلو قصیدة حتى غلبھا النعاس

ونامت كالأطفال بفستانھا محتضنة ألعابھا بقوة.  
أما ضیف، فلم ینم لیلتھ. كان الغضب قد تمكَّن منھ، وكل ما یشغلھ ھو إحساسھ بالرفض وتفضیل

روح لغریمھ علیھ.  
كان السؤال الذي یبحث عن إجابة: «ھل أستجیب لكبریائي، وأنسحب من حیاتھا، وأكف عن

ملاحقتھا، أم أقترب أكثر، وأمارس كل الضغوط لأفوز بھا؟».  
في الصباح كان قد وصل إلى الإجابة وعقد العزم على أن یفوز بروح: «روح لي ولن تكون

لغیري أی�ا كان!».  
لم یلتفت إلى أمر جده بالابتعاد عن روح. لم یلتفت إلى مشاعر روح نفسھا التي اختارت وحسمت
الأمر. لم یلتفت إلى أي قاعدة أخلاقیة تحترم الوضع… التفت فقط إلى نفسھ وإلى الانتصار

والفوز.  
الرد نفسھ، والتصرف نفسھ: «أرأیتك ھذا الذي كرمت عليَّ… أنا خیر منھ».  

وبالفعل بدأ العمل على ما قرر. ذھب إلى المقھى الذي تحبھ روح، واشترى القھوة والفطائر
الطازجة، ومضى إلیھا. فتحت روح الباب وھي في حالة استغراب، فلیس من عادة ضیف أن یأتي

بلا موعد وفي الصباح الباكر!  
روح: خیر یا ضیف؟! في إیھ؟!  

ضیف: أبدًا، ما تتخضیش، مفیش حاجة خالص.  
ال إیھ اللي جایبك دلوقتِ ومن غیر تلفون؟   روح: أمَُّ

ضیف: أنا آسف! بس أنا اتصلت بیكي أتطمن علیكِ علشان إمبارح كان شكلك مش تمام وإنت
مروحة، ولما ما ردیتیش قلقت، وكنت جنب المحل اللي بتحبي القھوة بتاعتھ، فقلت أجیبلك قھوة

وفطائر علشان نفطر سوا. إیھ؟ بلاش؟ أمشي؟  
روح: لا طبعاً، اتفضل. تقدر تستناني في الجنینة. خمس دقایق وھاجیلك.  

ضیف: إنتِ نمتِ بفستانك؟!  
روح: خمس دقایق یا ضیف، ھاغیر وأجیلك.  

لم یكن ھذا ھو ما تحتاج إلیھ في بدایة ھذا الیوم!  
«ما الذي أتى بك یا ضیف؟ ولماذا لا تدعني وتذھب؟ اتركني وشأني، وقلل من حمولي التي باتت

تزداد كل یوم، بل كل ساعة، وأنا ما عدت أعرف ماذا أفعل!».  



ھكذا حدثت نفسھا في الدقائق الخمس التي بدَّلت فیھا فستانھا، وخرجت إلیھ.  
ضیف: أنا عارف إنك أكید متأثرة علشان أصحابك رجعوا مصر، وبراء وعالیة سافروا شھر

العسل، مظبوط؟  
روح بامتعاض:  

ـ مظبوط.  
ضیف: بصي یا ستي، أنا عندي عرض مش ممكن ترفضیھ.  

روح: خیر؟  
ضیف: أنا فكرت إن إنتِ لغایة دلوقتِ ما اتعرفتیش على قونیا كویس. فیھ حاجات كتیرة ومزارات
مھمة لازم تشوفیھا، ده غیر أولیاء كتیر أنا عارف إنك ھتحبي تزوري مقاماتھم، فعینت نفسي

مرشد سیاحي من النھارده لحضرتكم یا خانوه.  
روح: متشكرة أوي یا ضیف، طبعاً ھوَّ عرض ما یترفضش فعلاً، لكن خلِّیني براحتي. أنا باحب

أقعد عند مولانا وأرسم. إن شاء الله أقولك لو حبیت أعمل الجولة دي.  
ضیف: فیھ لسھ مفاجأة تانیة، مھرجان الموسیقى الصوفي ھیبتدي الأسبوع اللي جاي، ومنشدین
وفرق موسیقیة من العالم كلھ جایین، أنا عارف إن دي نوعیة المازیكا اللي بتحبیھا. اشتریت تذاكر

في أول صف طبعاً، وكل لیلة سھرة شكل في مركز مولانا الثقافي.  
قاطعتھ روح:  

ـ من فضلك یا ضیف، ما تعملش حسابي في أي برامج أو فسُح!  
ضیف: لیھ؟!  

  . روح: أظن إن أنا وضَّحت نفسي في لندن، وإنت وعدتني إنك مش ھتضغط عليَّ
ضیف: فین الضغط؟!  

روح: كل ده ضغط یا ضیف! أرجوك! أنا مقدرة اھتمامك ومشاعرك جد�ا.  
ضیف: لكن…  

روح: أنا جیت ھنا یا ضیف علشان أعیش في سلام.  
ضیف: وأنا اللي ھاخلیكِ ما تعیشیش في سلام یا روح؟!  

روح: إنت مش عارف حاجة، وبتصعب عليَّ الأمور زیادة!  
ضیف: لا عارف.  

روح بانزعاج:  
ـ عارف إیھ؟  

ضیف: عارف إن أوقات بنفھم نفسنا غلط، ونسمي مشاعرنا بأسماء مش حقیقیة، بنتمسك
بأشخاص ھمَّ مش متمسكین بینا، على أمل إنھم یشوفونا ویحسوا بینا زي ما إحنا شایفینھم. أوقات
بنسمح لناس تستغلنا، وتستغل مشاعرنا، من غیر ما ناخد بالنا… كل ده فاھمھ وعارفھ، بس إنتِ

اللي مش منتبھالھ!  
روح: تقصد إیھ بكلامك؟ مین الأشخاص اللي إنت بتتكلم علیھم؟  

ضیف: أنا باتكلم في العموم، مش باقصد حد بعینھ، لیھ خدتِ الكلام بحساسیة؟!  
روح: مفیش حساسیة ولا حاجة، أنا بس عایزة أفھم تقصد إیھ!  

نھض ضیف:  



ـ أبدًا، زي ما قلتلك، كلام في العموم. عمومًا یا روح أنا ھاسیبك دلوقتِ علشان ما تفتكریش إني
باضغط علیكِ ولاَّ حاجة، بس فكري في كلامي كویس.  

روح: أفكر في إیھ بالظبط؟!  
ضیف: فكري في مھرجان الموسیقى والجولة السیاحیة، وشوفي لو ھتغیري رأیك. إیھ اتخضیتِ

لیھ؟  
روح: آه، لو غیرت رأیي ھاعرفك.  

ضیف: إن شاء الله تغیري.  
رمى ضیف بخبث أول سھام الشك في قلب روح وذھب. تركھا شاردة حائرة بین تلك الكلمات
ة الأولى في أن یكون ھذا الحلم القلیلة التي قالھا في غموض، وعلیھا أن تفك طلاسمھا. شكَّت للمرَّ
تھا بغیر اسمھا، تمسكت بنور وتشبثت بھ بقوة، ولا الجمیل من نسج خیالھا وحدھا، مشاعر سمَّ
ترید أن تتركھ أو تترك قصة حبھا التي ربما تكون لیس لھا أساس، أو ربما حب�ا من طرف واحد.  

  *
جلست في صمت. الصمت ھو كنزھا الذي تلجأ إلیھ دائمًا كلما تزاحمت بداخلھا الأفكار، وكلما
ة أخرى للحال نفسھا التي مرت بحال قبض. تھاجر لنفسھا وتأوي إلى كھفھا بالصمت. وصلت مرَّ
أخذتھا لزیارة السیدة نفیسة ورأت الرؤیا التي جلبت لھا السعادة والألم. وبین القبض وانتظار
ة إن ھذا الطریق وعر ولا یسلكھ إلا البسط تذكرت كلمات شیخھا، عندما قال لھا محذرًا ذات مرَّ
أھلھ، أھل التجرد والتحمل والإصرار. وھي تجردت وتحملت ولا تزال مُصرة. ولكن إلى متى
تستطیع ھذه الكریستالة الرقیقة تحمل وعورة الطریق والاحتراق؟ متى تحترق كل الشوائب

وتنطفئ كل النیران وتعبر بسلام إلى السلام؟  
وفي أجواء الصمت تكلمت وسمعت الرد.  

 
حدثت نور بقلبھا.  

قالت: أعطني الدلیل.  
قال: على ماذا؟  

قالت: على حبك.  
قال: أولم تؤمني؟  

قالت: بلى، ولكن لیطمئن قلبي.  
قال: ما دلیلكِ على الجنة؟  

قالت: كلام الله.  
قال: وما دلیلكِ على النار؟  

قالت: كلام الله.  
قال: وما دلیلكِ على الصراط؟  

قالت: كلام الله.  
قال: حبكِ في قلبي نار الله وجنتھ. والطریق إلیكِ ھو الصراط. أعبر بحرص كي أصل إلیكِ
ویدخلني ربي الجنة، ویطفئ ما في قلبي من نار. جنتي أنتِ، فكیف أعطیكِ دلیلاً على حبي، ولم



یعطنا الله دلیلاً على الجنة سوى الوعد، وھو لا یخلف المیعاد؟ أحبكِ كل الحب الذي أذن لھ الله أن
ینزل على قلوب عباده الأبرار، وأنتِ من الأبرار!  

لم یطمئن روح حدیث الملكوت، ولم یغُیِّر من حالھا شیئاً، ولكن حمل لھا مزیدًا من الكلمات. فأي
تواصل مع نور ھو اكتمال، حتى لو كان تواصلاً روحی�ا لیس لدیھا أي دلیل علیھ سوى الإحساس.  

نت الإحساس في كلمات:   دوَّ
أنا إن مِتُّ یومًا فلن أدخل النار.  

دنیاي ناري، وجنتي ستكون أخُراي.  
صِراطي حبك، ومشیت إلیك حافیة الأقدام.  

وصلت إلیك، ووصلت إلى جھنم في الدنیا… أرض النار.  
حبك أحرق قلبي وجسدي، ولم یبُقِ مني إلا الرماد.  

أتمنى الموت بعد أن صرت رمادًا.  
أتمنى الموت بعد أن عبرت الصراط.  

تین، لأخرج من جھنم حاملة حبك بین ضلوعي، أتمنى أن أكون الوحیدة التي تعبر الصراط مرَّ
أتذوقھ في الجنة بلا ألم بعد أن أبُعث من الرماد.  

مصیري جھنم، وجنتي بیدیك، وحبك وحده ھو الصراط.  
موعدنا في الجنة، حیث تمُنع النار من الاقتراب بأمر الرحمن.  

موعدنا في الجنة، حیث لا مزید من الآلام.  
موعدنا في الجنة، بعد أن أقضي عقوبتي في جھنم ھواك، بأمر الرحمن.  

وفي كھفھا وصمتھا وحدیثھما في الملكوت، تذكَّرت أو ربما ذكَّرھا ھو عندما كانت تھرع إلیھ
كالأطفال كلما مرت بحال قبض، فتشرح لھ بكلماتھا البسیطة ما تشعر بھ من تبدُّل حال، وكیف
كانت كلماتھ تسري فیھا سریان السحر والدواء، وتنقلھا إلى حال من السكینة والاطمئنان، وھو
یفسر لھا ببساطتھ المعھودة أن ما یحدث معھا أمر طبیعي للسالكین في طریق الله، والأحوال قلبیة،
محطات یجب أن یمر بھا السالك إلى أن یقر في قلبھ معنى لا حول ولا قوة إلا با�، فلا یغتر
بحالھ، ویعتقد خطأً أن لھ فضلاً في أي حال من الأحوال، فإذا وفقھ الله للعبادة كان ذلك منھ، وإذا
قبضھ عن العبادة فھم أنھ ھو المعین والموفق. وكذلك كل الأحوال، من انشراح أو تفكر أو

تجلیات، كلھا فتوحات ونِعم من الوھاب، یبسطھا لمن یشاء، ویقبضھا عمن یشاء إذا شاء.  
ابتسمت لنور الشیخ ولیس الحبیب، وھي تستعید كلماتھ:  

ـ إنتِ عارفة لیھ بیقولوا على أولیاء الله الصالحین «العارف با�»؟ لأنھم بیكونوا تعرفوا على
أسماء الله وصفاتھ في أحوالھم، ومروا بالكثیر من التجلیات الربانیة. تعرفي تعملي كده؟  

ھي: علِّمني.  
ھو: خلیكِ دایمًا مراقبة نفسك، وكل ما تحسي إنك بتمري بحال فكَّري: یا ترى ده اسم إیھ من
أسماء الله الحسنى؟ ولو ما عرفتیش خدي قلم وورقة وركزي في اللي إنت حاسة بیھ، وما تفكریش
خالص في اللي ھتكتبیھ، ھتلاقي نفسك بتكتبي حاجة ھتوصلك للاسم اللي إنت بتمري بتجلیھ، ولو
ما وصلتیش لحاجة جیبي أسماء الله الحسنى واقري فیھا بالراحة، واستشعري اسم اسم، ھتلاقي
نفسك قلبك بیدلك على الاسم اللي بتمري بیھ، تكتبیھ في دفترك اللي بتكتبي فیھ حاجاتك المھمة،



ولما ترجعي تقري بعد كده، ھتحسي بالحال نفسھا بتاعت كل تجلي، وتتعرفي على ربنا كمان
وكمان.  

ھي: وبعدین؟  
ھو: وبعدین، إن شاء الله ربنا یفتح علیكِ ویحبك زیادة وتبقي العارفة با� ستنا روح.  

ھي: ممكن أبقى أسألك لما أحتار؟  
ھو: طبعاً ممكن تسألیني في أي حاجة، بس كلھ إلا الحیرة. لازم تعرفي إیھ اللي في قلبك. كل

واحد فینا مكتوب في قلبھ نصیبھ بلغُة ما یفھمھاش غیره، علشان كده لما بیقرا نفسھ بیعرف ربھ.  
أخرجت دفترھا، وأمسكت بالقلم، وأخذت تفكر: یا ترى أنا بامر بتجلي إیھ؟ ثم وجدت نفسھا تكتب:  

الظاھر الباطن.  
بالفعل، ھذه ھي حالھا، ظاھرھا عذاب وباطنھا الرحمة.  

أیقنت روح أنھا بدأت في الصعود. كانت خطواتھا من قبل، خطوات على الطریق الأفقي، أما الآن
فقد بدأت في الطریق الرأسي، طریق الصعود الذي یبدأ دائمًا بالحیرة، والحیرة دومًا أول درجة

في المعراج.  
   

الدرجة الأولى  
رحلة الشك تبدأ بالحیرة، ودواء الحیرة الدلیل.  

في نھایة الرحلة یكتشف الحائر أن الیقین ھو عین الدلیل.  
اذھب حیث شئت، وابحث حیث رغبت.  

لكنك حتمًا ستعود إلى أقرب مكان لم تبحث فیھ قبل بدء رحلة البحث.. قلبك.  
الیقین یسُكن القلب، والشك یختبئ في العقل.  

ب قلب بعذاب أشد من الحیرة، وما سعد قلب إلا بالیقین.   ما عُذِّ
  *

وكما كانت تمر بتجلي «الظاھر الباطن» في قونیا، كان نور أیضًا یمر بتجلٍّ آخر في القاھرة لم
یكن قد فطن إلیھ بعد. كان یحیا كما یقول المتصوفة: «الصوفي ابن وقتھ». یحمل بقلبھ ما یحمل
ویمضي. كان یمارس حیاتھ بالروتین المعتاد: عمل، ومذاكرة، وخلوة، ومتابعة مریدین، وبالطبع
تواصل مع شیخھ في المغرب بانتظام. كان یدرك أن ھناك شیئاً ما جدَّ على حیاة، ولكن لم یكن
یعلم طبیعة ھذا الشيء. شيء ما بداخلھ تمنى لو أن حیاة تشعر بتغیُّر لمشاعرھا تجاھھ. شيء ما
تمنى أن تكون ھي الانفراجة، تمنى أن تختار حیاة أن تمضي وتتركھ لأنھا لم تعد تشعر تجاھھ بما

كانت تشعر بھ من قبل.  
قتھا في ، والحیاة معي مملة، لا توجد بھا الإثارة التي تذوَّ «ربما أصبحتُ بالنسبة إلیھا شخصًا مملا�
رحلتھا مع أصدقائھا، فأدركت كم ھي تحیا حیاة ناقصة. ربما كانت ھذه الرحلة ھي الرحمة بي
وبروح وبحیاة. ویسُبِّب الله الأسباب لیجتمع شملي أنا وروح من دون ألم لحیاة، بل بالعكس تكون

ھي التي اختارت».  
طرقت حیاة باب مكتب نور، وقطعت كل التساؤلات. أطلت برأسھا بابتسامة قائلة:  

ب یخرج من صومعتھ؟   ـ حبیبي لسھ فاضلھ كتیر، ولاَّ قرَّ
نور مبتسمًا:  



ـ لا خلاص، تقریباً نص ساعة وأخلص. فیھ حاجة؟  
حیاة: كنت عایزة أتكلم معاك في حاجة.  

 
نور: خیر؟ لو حاجة مھمة أنا ممكن أكمل بعدین.  

حیاة: لا، خلیك براحتك. ھيَّ حاجة مھمة بس مش مستعجلة. مستنیاك في «اللیفنج روم».  
أغلقت باب المكتب خلفھا، وفتحت في رأس نور أبواباً وأبواباً من الأفكار: «ترُى ماذا ترید حیاة؟

ھل ما أشعر بھ یقترب وستفاتحني بما تشعر؟».  
لم یستطع نور أن یركز فیما كان یقرأ قبل دخول حیاة، وقرر أن یخرج.  

دخل إلى غرفة الجلوس ومعھ صینیة علیھا كوبان من الشاي وبعض الحلوى المغربیة، وعلى
وجھھ ابتسامة ھادئة، وبداخلھ أعاصیر أفكار.  

نور: عملت شاي مغربي یا ستي زي ما بتحبي، وقلت نلحق الغروب في البلكونة وإحنا بنتكلم
وبنشرب الشاي. مش كده أحسن؟  

حیاة مبتسمة:  
ـ طبعاً كده أحسن. إنت عارف یا نور أنا باحب شكل الغروب من بلكونتنا أوي.  

نور وھو یناولھا الشاي ویبتسم:  
ـ عارف. طب والشاي من إیدي، ما بتحبیھوش؟  

حیاة: كل حاجة منك ومعاك باحبھا یا نور!  
نور: وإنتِ كمان یا حیاة، كل حاجة معاكِ ومنك بیبقى لیھا طعم مختلف!  

ابتسمت حیاة، وأمسكت ید نور، واقتربت منھ وقالت:  
ـ علشان كده أنا طلبت أتكلم معاك.  

نور: فیھ إیھ یا حیاة؟ قلقتیني!  
حیاة: لا ما تقلقش. أنا بس كنت عایزة أقولك إني بجد آسفة یا نور.  

نور: إیھ التوتر ده؟ آسفة على إیھ یا حیاة؟  
حیاة: آسفة إني طول الوقت اللي فات ده كنت بافكر غلط، وحرمتك وحرمت نفسي من حاجة
مھمة كانت ھتربط بینا أكتر، وتبقى أجمل حاجة في حیاتنا إحنا الاتنین! آسفة إني ما كنتش عایزة
أجیب أولاد السنین دي كلھا! بجد أنا مش عارفة إزاي كنت بافكر كده! لو كنت فھمت من بدري
اللي أنا فاھماه دلوقتِ، كان زمانَّا عندنا بدل الولد اتنین أو یمكن تلاتة، ولاَّ تعرف، كان ممكن
أربعة. أنا حاسة إني عایزة یبقى عندنا عیلة، وأجیب أولاد كتیر مش ولد واحد. عایزاھم كلھم یبقوا
صبیان، ویطلعوا زیك بالظبط. أنا مش ھاربي حد. أنا لو ربیتھم ھابوظھم. إنت اللي ھتربي

علشان یطلعوا زیك. أنا عایزة عشرین نور حواليَّ مش نور واحد!  
نزل تصریح حیاة برغبتھا في الإنجاب، على نور نزول الصاعقة. مشاعر متضاربة بداخلھ.
فكثیرًا ما تمنى أن یصبح أباً وحیاة كانت ترفض، والآن تخبره برغبتھا في الإنجاب وإنشاء أسرة!
خیبة أمل وفرحة في آنٍ واحد! لم تقل لھ حیاة ما تمنى أن یسمعھ ویتخلص من مأزق حب
السیدتین. الحیاة والروح معاً، یتصارعان بداخلھ. والآن الصراع یزداد حدة، والحیاة تتشبث بھ

وترسخھ بجذور ستثبتھ في أرض الدنیا أكثر فأكثر!  



«ولكن ماذا عن الروح الھائمة السابحة في ملكوت الله؟ ألم یأذن الله بعد لعودة الفرع إلى الأصل؟
إلى متى یا الله تلك الغربة عن الأوطان؟ یا الله… إن الروح للروح تحن، فما العمل والغربة

مصیر كُتب على الأرواح؟».  
أخرجتھ حیاة من شروده:  

ـ أنا عارفة إني فاجأتك، بس مفاجأة حلوة، صح؟  
نور: طبعاً مفاجأة ھایلة مش حلوة بس، لكن حكایة إن كلھم یبقوا صبیان دي مش عدل خالص،
لأن أنا كمان من حقي أجیب منك بنت كلھا حیاة زیك، أشوفك فیھا، وأراقبھا وھيَّ بتكبر قصُاد

عیني، وتبقى زي أمھا، بتشع حیاة في كل اللي حوالیھا.  
نھضت حیاة من كرسیھا واحتضنت نور وقالت:  

  ! ـ أنا باحبك أوي یا نور! ربنا یخلیك ليَّ
أكمل نور وحیاة جلستھما أمام مشھد الغروب. وحیاة تتحدث كثیرًا، وتخُرج كل الأفكار التي في
رأسھا عن الإنجاب: أسماء الأطفال، أین ترید أن تضع مولودھا الأول، الأسماء التي فكرت بھا
قت في حالة كانوا بنین، وأسماء الإناث، المدارس ونوعیة التعلیم، الریاضات والھوایات… تطرَّ

إلى أشیاء مستقبلیة كثیرة، ونور شارد، وعلى وجھھ ابتسامة ھادئة، ویفكر في روح.  
كل ما یریده ھو روح. لم یعد یتمنى طفلاً. لم تعد حیاة تضخ بداخلھ الحیاة. لم تعد روح ھي حنین

الروح إلى الروح، بل أصبحت أیضًا أكسیر الحیاة الذي لن یروي ظمأه إلا وجوده معھا.  
شعر فجأة بذلك الشعور في قلبھ، وأرُسلت ذبذبات الحنین إلى قونیا، وتلقتھا الدرویشة، وبدأ یتلقى

حدیثھا في ملكوت الحب.  
قالت: اشتاق سمعي منكَ حدیثاً.  
قال: اشتاق سمعي منكِ حدیثاً.  

قالت: اشتاقت عیناي منكَ اللقاء.  
قال: اشتاقت عیناي منكِ اللقاء.  

قالت: اشتاق جسدي منكَ القرب.  
قال: اشتاق جسدي منكِ القرب.  

قالت: أوَكلما قلتُ شیئاً سمعتُ نفس الرد؟  
قال: بالطبع، وكیف لا تسمعین نفس الرد؟  

قالت: أحتاج إلى أن أسمع ردودًا لما أحس.  
قال: أنا أیضًا أحتاج إلى أن أسمع ردودًا لما أحس.  
قالت: لا تراوغني، فقد فھمتُ طریقتكَ في العشق.  

قال: لا أراوغكِ البتة، بل أنا على سجیتي، وقلبي ھو الذي یرد.  
قالت: ولكنھا كلماتي أنا، وأنا التي أحتاج إلى الرد.  
قال: بل ھي كلماتي أنا، وأنا الذي یحتاج إلى الرد.  

قالت: كفى عبثاً، وأجبني بكلماتك أنت.  
قال: تلك كلماتي، وأنتِ أنا، فكیف لا تعرفین الرد؟  

قالت: إذن، ما أشعر بھ تشعر بھ بالضبط؟  
قال: لا. ما یشعر بھ الأصل أضعاف ما یشعر بھ الفرع.  



قالت: إذن، أنتَ یؤلمكَ الحنین، كما یؤلمني حنین الفرع إلى الأصل؟  
قال: بل أحیا بآلام بتر الفرع عن الأصل.  

قالت: ما تمنیتُ أن أؤلمكَ قطَُّ.  
قال: ما تمنیتُ أن أؤلمكِ قطَُّ.  

قالت: إذن؟  
قال: وجبت عودة الفرع إلى الأصل.  
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تحولت الحیاة على أرض قونیا إلى معركة جھاد، دخلتھا روح وھي لا تدرك أنھا في أشد الحروب
وطأة، فعدوھا ماكر لئیم، لیست لدیھ أخلاقیات المحارب، وكل ما یھمھ ھو الفوز في المعركة تلو
المعركة لیصل في النھایة إلى المكسب الأكبر وتنتھي الحرب لصالحھ. النفس كانت الغازي وقلبھا
كان أرض النزاع. روحھا ھي جیشھا وكل أسلحتھا. كان ضیف یغزوھا كل یوم، ویستعمل
مختلف الأسالیب للإیقاع بھا: تارة بالتشكیك في خبراتھا في الحیاة، وتارة بالتشكیك في وعیھا
وإدراكھا لمشاعرھا، وتارة بالاھتمام والحنان والحمایة التي كان یحوطھا بھا. قاومت كثیرًا،
ة الأولى أصبح للعقل مكان في قصتھا مع نور، وكلما فكرت ولكنھا أیضًا فكرت كثیرًا. للمرَّ
غرقت أكثر في دوامات الشك والحیرة. بدأ جسدھا الضئیل یئن مما یحمل، وعرف الإعیاء طریقھ
إلیھا، وأصابھا الشحوب، وفقدت شھیتھا للطعام وللحیاة. كانت تذبل یومًا بعد یوم، لكنھا كانت
مؤمنة موحدة في عشقھا لنور، ولم تسمح لضیف أن یتسلل بداخلھا. كانت تقاوم بشدة، وتحمي نور

العاشق المكبل الذي لا یستطیع أن یدافع عن حبھ أو یقترب من حبیبتھ.  
كان الشیخ المحب یرى الذبول یزحف إلیھا، ویرى الإعیاء یزداد علیھا. لم تعد لمعة عینیھا لھا
البریق نفسھ، ولم یعد حضورھا یشع حب�ا ونورًا كما كان، وأصبحت دائمًا صامتة شاردة، مستمعة
غیر مدركة. لم یكن الشیخ بھاء یعلم أن حفیده تجاھل أمره لھ بألاَّ یقترب من روح، لكنھ كان یعلم
أن ما أخبرتھ بھ ھو العذاب ذاتھ، وھا ھي آثاره بدأت تظھر علیھا. أرسل الشیخ في طلبھا في ھذا
الصباح، واستقبلھا في غرفة مكتبھ. أقبلت علیھ، وانحنت لتقبیل یده، ورفعت رأسھا تنظر إلى

عینیھ الزرقاوین، فنظر إلیھا بقلق، وأخذ رأسھا وقبَّلھ كعادتھ معھا، وسألھا:  
ـ فیكِ إیھ یا «نور»؟  

روح: ھوَّ إنت لیھ یا سیدي بتقولِّي «نور» مش روح؟!  
الشیخ بھاء: وھيَّ الروح إیھ غیر منھ.. من النور؟  

روح: یعني تفتكر یا سیدي أنا منھ بجد؟ مش بیتھیألي؟  
الشیخ بھاء: إنتِ منھ.  

روح: یعني ھوَّ بیحبني زي ما باحبھ؟  
الشیخ بھاء: یوووووه! أكتر ما إنتِ بتحبیھ!  

روح: بجد یا سیدي؟  
الشیخ بھاء: ھوَّ مش قال «یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ»؟ الحب منھ ھو الأول. ھو ابتدى بالحب.  

كانت شاردة في حدیث الشیخ إلى أن سألھا:  
ـ إنتِ رُحتِ لشمس یا «نور»؟  

انزعجت روح، وعبست، وردت سریعاً:  
ـ مین؟  

الشیخ بھاء: سیدك شمس التبریزي.  
روح: لا.  

الشیخ بھاء: طب روحیلھ.  



روح: أنا باروح لمولانا الرومي.  
الشیخ بھاء: الرومي مین؟  

روح: مولانا جلال الدین الرومي!  
الشیخ بھاء: ما أنا عارف إنھ مولانا جلال الدین الرومي! أنا قصدي ما دام ما رُحتیش لشمس یبقى

بتروحي للرومي مین؟ شمس والرومي واحد، مفیش حد یروح لواحد فیھم وما یروحش للتاني!  
روح: بس أنا زعلانة من شمس یا سیدي.  

ضحك الشیخ بھاء من روح وقال:  
ـ ولیھ بقى یا ستي زعلانة من شمس؟  

روح بجدیة:  
بھ! كان لیھ من الأول ـ طبعاً زعلانة، علشان ھو مشي وساب مولانا الرومي، ووجعلھ قلبھ وعذِّ

جالھ لما ھوَّ عارف إنھ ھیسیبھ ویمشي؟! لیھ یوجع قلبھ؟! كان ما جاش من الأول!  
الشیخ بھاء: ھوَّ في حد فینا لھ ید في حاجة؟ ھوَّ إنتِ اللي جیتِ ھنا ولاَّ ربنا اللي بعتك؟  

روح: ربنا طبعاً.  
الشیخ بھاء: وشمس راح للرومي لوحده ولاَّ ربنا اللي بعتھ؟  

روح: أكید ربنا اللي بعتھ.  
الشیخ بھاء: ومشي برضو لما ربنا قالھ یمشي. محدش حب الرومي أد شمس. بس حب عن حب
یفرق، فیھ حب خالص �، وفیھ حب تملك. شمس مشي لما الرومي بقى جاھز إنھ یستقبل أنواره
ویستوعبھا في قلبھ، علشان ینور ھوَّ لكل التلامیذ اللي اتعلموا على إیدیھ واللي لسھ بیتعلموا لغایة
دلوقتِ. شمس جھ علشان یجھز الرومي یبقى شمس من شموس النور للبشریة، ینور قلوب الناس
بالحب، زي بالظبط ما بتجیبي بذرة شجرة وتزرعیھا. تزرعیھا وترویھا وتسیبیھا تطرح، ولاَّ

بتفضلي واقفة جنبھا طول الوقت؟  
روح: بازرعھا وبامشي.  

الشیخ بھاء: أھو سیدك شمس زرع، وساب الرومي یطرح.  
روح: بس أنا حاسة إن ھوَّ كمان زعلان مني! مش ھمَّ بیقولوا «مفیش زیارة لولي إلا بإذنھ»؟

یبقى ھوَّ مش عاوزني!  
الشیخ بھاء: وأنا باقولك روحي لسیدك شمس یا «نور».  

نظرت روح إلى الشیخ بھاء، وابتسمت وكأنھا تقول لھ إنھا فھمت أن كلامھ ھو الإذن. لقد أذن لھا
شمس بالزیارة.  

نھضت سریعاً وقالت وھي كلھا حماس:  
ـ طیب، أنا ھاقرالك الفاتحة عند شمس، وھاسلملك علیھ. عایزني أقولھ حاجة تانیة؟  

ضحك الشیخ بھاء من روح وقال:  
ـ یعني خلاص سامحتِ شمس؟  

روح: العفو. ده أنا اللي غلطت في الأكابر وربنا یسامحني!  
  *

ة أخرى، وأسرعت إلى مسجد شمس الدین التبریزي، وروحھا تسبق دبت الروح في روح مرَّ
خطواتھا. وصلت إلى ذلك المسجد الصغیر الذي یقع في شارع جانبي. كان المسجد بسیطًا، ولا



تحیط بھ جدران عالیة ولا بوابات حدیدیة ولا حراسة ولا ساحة كبیرة كما ھي الحال عند متحف
الرومي، فقط حدیقة صغیرة تحیط بالمسجد، ونافورة میاه بسیطة بھا بضعة صنابیر یتوضأ منھا
المصلون ویشرب منھا المارة والزائرون. اغترفت روح من أحد الصنابیر العتیقة رشفة بیدیھا،
وأحست أن لھذه المیاه طعمًا مختلفاً، ربما كان طعم اللبن الصافي مع أنھا میاه عادیة. تذوقتھا،
وابتسمت، ثم استزادت منھا رشفات ورشفات إلى أن شعرت أنھا ارتوت منھا ومن طعمھا

المختلف.  
ة الأولى وھي تنظر إلى مسجده المقام على البئر التي قتُل فیھا غدرًا شعرت بالأسى لشمس للمرَّ
من المجتمع الظالم الذي یعُیِّن نفسھ قاضیاً وجلادًا ویصُدر الأحكام بلا رحمة وینفذھا بعنف. حتى
وھما في العالم الآخر حال المجتمع والناس بینھما، ولم یجمعوا مقامیھما في مكان واحد. الفراق
قدرھما حتى وھما منتقلان، ولكن بالتأكید ھما مجتمعان بأمر الرحمن الرحیم في مكان آخر

بقوانین مختلفة.  
ارتدت شالھا الأخضر، وخلعت حذاءھا على باب المسجد ودخلت. وقفت في رھبة تنظر إلى المقام
ضخم الحجم، بغطائھ الأخضر الكبیر یفترش الأرض. إن إحساسھا في القرب من شمس یختلف
تمامًا عن إحساسھا في القرب من الرومي. الرومي ھو الحب والسلام والراحة، وشمس ھو المُعلِّم
والاحترام والوقار والھیبة، وھذه السمات ھي ما شعرت بھ وھي تقف بجوار مقامھ. اقتربت ببطء،
وأحنت رأسھا، ووجدت نفسھا تجلس جلسة التشھد، وكأنھا في حضرة مُعلِّمھا وتجلس أمامھ في

أدب احترامًا وتبجیلاً لھ ولعلمھ. انسالت الدموع   
 

من عینیھا غزیرةً، ولم تعبأ بالقلیلین الموجودین في المسجد، ولم تشعر بھم. كانت في حال تفصلھا
تمامًا عما حولھا، إلا عن شمس. كانت تخجل منھ لأنھا طوال ھذه الفترة منذ جاءت إلى قونیا لم
ة واحدة، بل تجرأت على التفكیر فیھ بشكل سلبي، واتھمتھ بتعذیب الرومي بالفراق عن تزره مرَّ

عمد!
كان لقاءً مفعمًا بالمشاعر!  

ظلت تبكي وتحدث شمس بقلبھا. لا تدري كم من الوقت مر علیھا، إلى أن شعرت أنھا أزاحت
الثقل الذي كان یجثم على صدرھا، في ھیئة دموع غزیرة ساخنة. كانت ممتنة � جد�ا في ھذه
اللحظة. وشعرت أن عباءة من الطمأنینة أسُدلت علیھا في ھذا المكان، فأسكنت كل ما كانت تشعر
بھ قبل أن تدخل إلى المسجد. شعرت برغبة في السجود � شكرًا، وكانت كلما سجدت � شكرًا
استشعرت أنھا تسجد في حضرتھ بالفعل، فلا تنھض من سجودھا إلا مُقبِّلة محل السجود. بللت

دموع الامتنان فرش المسجد، وانھالت علیھ كلمات الشكر �:  
أقُبِّل الأعتابَ حتى وإن لم یسُمح لي بالدُّخول..  

حب�ا فیمَن وطأوا بأقدامھم ھذا المحلَّ وكانوا أھلاً للعبُور  
أقُبِّل الأعتابَ حتى وإن لم یسُمح لي بالدُّخول..  

أملاً في أن أكون ممن اصطفیتَ واستخلصتَ وأسمیتھم المُخلصَین  
أقُبِّل الأعتابَ حتى وإن لم یسُمح لي بالدُّخول..  

وكیف لا أقُبِّل مِعراجًا یدُنیني ممن ألھمني أن أقُبِّل مِعراج الوصول؟  
أقُبِّل الأعتابَ حتى وإن لم یسُمح لي بالدُّخول..  

ً



صَبرًا وطاعةً بأمر الاقتراب والسُّجود، وأزید على السُّجود التقبیل  
أقُبِّل الأعتابَ حتى وإن لم یسُمح لي بالدُّخول..  

لعَلَّ الأعتابَ تشَفعُ لي وتشَھدُ أنھا استلمت مِني مِرارًا تقَبیلاً وتقَبیلاً  
أقُبِّل الأعتابَ حتى وإن لم یسُمح لي بالدُّخول..  

عَساني یسُمح لي یومًا أن أدخل خادمةً لمن یسُمح لھم بالدُّخول  
أقُبِّل الأعتابَ ولا أقول أملاً في الدُّخول..  

فلا أستحق، ولا أنا كُفء للعبُور إلا بوَھبٍ من مَلك المُلوك  
أقُبِّل الأعتابَ وأنتظرُ ولا أمل..  

فقد صبرتُ على الخلق، فأستحي أن أستعجِلَ أمر الخالق القیوم  
أقُبِّل الأعتابَ وأستنشقُ نسائمَ مَن مروا بھا..  

تحُیي قلبي وروحي وتسُكن شَوقي للعبُور  
أقُبِّل الأعتابَ وقلبي یدعو..  

یا رب ھَب لي مُرورًا.. یا رب ھَب لي مُرورًا  
  *

كان حارس المقام رجلاً في العقد السادس من العمر تقریباً، الجدیة كانت الصفة الغالبة علیھ على
الرغم من ابتسامتھ الھادئة التي لم تكن تتعارض مع ھیبتھ، ولا تشُعر المصلین بأن ھذا الرجل بھ
شدة أو غلظة، بل على العكس، إنھا تشعر الناظر إلیھ بالبسط والطمأنینة. كانت روح تراقبھ،
وتشعر أنھ لیس حارس مقام أو مسؤول النظافة بالمسجد وحسب، بل لھ أھمیة خاصة، وكان سكان
قونیا الزائرون والمصلون یعرفونھ ویوقرونھ جد�ا. اقتربت منھ. بدا بنیامین وكأنھ یعرف كل
الوجوه التي تواظب على الصلاة في المسجد حتى لو لم یعرف أسماءھم. كان ینظر إلى روح
بجدیة، ویراقبھا وھي جالسة في المكان المخصص لصلاة الرجال والقریب من مقام شمس، ولا
یعجبھ أن تجلس سیدة في أماكن الرجال. انتظر طویلاً إلى أن تنتھي من زیارتھا وتنصرف، أو
حتى تصعد إلى الطابق العلوي المخصص للنساء، لكنھا لم تفعل. كانت ھي أیضًا تنظر إلیھ وھو
یتحرك في أرجاء المسجد، ینظف، ویعید ترتیب المصاحف، ویتمتم بتسبیحاتھ التي لا یسمعھا

سواه، وعیناه تنظران إلى شمس بین الحین والآخر، وتعلو وجھھ ابتسامة حب واجلال.  
تقدمت نحوه، وسألتھ برقة:  
ـ ھل تسمح لي بمساعدتك؟  

أجابھا ووجھھ عابس:  
ـ لا! ھذا عملي، وأستطیع أن أقوم بھ على أكمل وجھ!  

ابتسمت روح وقالت لھ:  
ـ بالطبع، لكنني أرید أن أنظف مسجد شمس معك من أجل المصلین، فھل تسمح لي بھذه المساعدة

الصغیرة؟  
أجابھا بامتعاض:  

ـ تستطیعین أن تنظفي المكتبات، وترتبي الكتب والمصاحف، ولكن لا تقتربي من مقام شمس! أنا
فقط الذي أنظف المقام!  

ابتسمت روح وقالت لھ:  



ـ قبلت. أنت فقط الذي تنظف المقام.  
كانت تنظف المسجد وھي تشعر بالسعادة والخفة. أنھت مھمتھا كما اتفقت مع بنیامین، واحترمت
الاتفاق، ولم تقترب من مقام شمس إلا بعد صلاة العشاء للسلام قبل الذھاب. سلمت أیضًا على
بنیامین وانصرفت بعد یوم طویل تصالحت فیھ مع شمس، وبدأت فیھ علاقتھا مع المُعلِّم الصاعقة.  
كان لتصالحھا مع شمس تأثیر على شخصیتھا، یشبھ شمس الذي كان یستغرب علیھ العامة
جموحھ، وجرأتھ، التي أعطاھا منھا ما جعلھا تقوى على صد ضیف، ولا تلتفت إلى محاولاتھ
المستمرة لغزوھا. لم تعد ترد على اتصالاتھ الھاتفیة، ولم تعد تعُیر تلمیحاتھ أي اھتمام. منذ ھذا
الیوم تغیَّر روتینھا الیومي، وأصبحت تقضي یومھا صباحًا بجوار الرومي، تقرأ في دفتر نور
وتستشعر نورانیات العاشق المكبل، ثم تذھب لقضاء باقي الیوم عند شمس بالمسجد، للصلاة
وقراءة القرآن ومساعدة بنیامین في التنظیف. لم تكن الأجواء بجوار شمس تسمح لروح إلا بالعلم

والتعلُّم، ولم تكن ترسم الزائرین كما تفعل بجوار الرومي.  
  *

شعرت روح أن علاقتھا بشمس أضفت على حیاتھا توازناً ملحوظًا، وأصبحت ترفرف بجناحي
العلم والروحانیات. إلى أن أتت ھذه اللیلة التي وصلت فیھا إلى بیتھا لتجد ضیف ینتظرھا في

سیارتھ أمام البیت. انزعجت عندما رأتھ، وشعرت بالقلق على ھذا التوازن.  
خرج ضیف من السیارة، ووقف أمامھا:  

ـ إنتِ فین یا روح؟! خضتیني علیكِ! لا بتردي على تلفون ولا رسایل! في إیھ؟!  
روح: مفیش حاجة. أنا كویسة.  

ال كنتِ فین لغایة دلوقتِ؟   ضیف: الحمد � إني اتطمنت علیكِ. أمَُّ
روح باستنكار:  

ـ أفندم؟!  
ضیف: أنا آسف إني اقتحمت خصوصیتك، بس ربنا العالم بنیتي!  
روح: ما حصلش حاجة یا ضیف! تحب نشرب شاي في الجنینة؟  

ضیف: أكید.  
أحضرت روح الشاي والبقلاوة، وجلست مع ضیف في الحدیقة.  

روح: إنت رُحت قبل كده لشمس یا ضیف؟ أكید رُحت.  
ضیف: رُحت. أوقات كتیرة جدي بیحب یصلي ھناك، باخده ونصلي سوا، وأستنى یخلص زیارتھ.

ھوَّ بیحب شمس أوي.  
روح: وإنت؟  

ضیف: أنا عادي، الأمور دي بالنسبة لي مش زیك إنتِ وجدي، یعني ممكن أقعد سنة لا أزور
مولانا ولا شمس، وما باحسش إن فیھ حاجة ناقصاني.  

روح: معقول؟! سنة؟! ده أنا كنت اتجننت!  
ضیف: أنا باقدر أستوعب إن الأمور دي بتختلف من شخص لشخص على حسب قلبھ، وزي ما

بیقولوا: «مفیش زیارة   
 

لولي إلا بإذنھ»، فیبدو إن أنا قلبي مش ولا بد، وعلشان كده مش بیتئذنلي بالزیارة كتیر!



روح: إنت قلبك زي الفل. عارف إنت لو سبت قلبك ھوَّ اللي یسوق؟ ھتتبسط أوي. صدقني. شوف
أنا مبسوطة إزاي. مبسوطة إیھ؟! ده أنا طایرة! جرب إنت بس. مش عایز تطیر زیي؟  

  ! ضیف: أنا نفسي أطیر معاكِ، بس إنت اللي تقلانة عليَّ
روح: وبعدین معاك یا ضیف؟ إحنا مش قفلنا الموضوع ده؟!  

لم تكن من قبل بھذه المباشرة والقوة. شعرت أنھا یجب أن تضع حد�ا لكل ھذا الصراع. ربما یكون
تأثیر شمس علیھا، أو ربما یكون قلبھا قد حسم الأمر. لا مزید من الغزوات أو المعارك. انتھت

الحرب.  
استطردت:  

ة وإنت برضو مصمم! إذا كان ولا بد یبقى سامحني إني ـ أنا سبق ووضحت نفسي أكتر من مرَّ
لازم أقولك إن فیھ حد تاني في حیاتي! وأنا متأكدة إن إنت ابن أصول، وھتحترم حقوق الشخص

ده عليَّ والتزامي تجاھھ! فأرجوك تحافظ على العلاقة بالشكل اللي یتناسب مع الحقیقة دي!  
ضیف: حقیقة؟! حقیقة إیھ؟! وفین الشخص ده اللي في حیاتك؟!  

روح: دي حاجة تخصني لوحدي!  
ضیف: لا یا خانوه! أعتقد كان لازم تكوني أمینة مع الناس اللي اعتبروكِ بنت من بناتھم! ولاَّ إنتو

عندكم في مصر الأمور ما بتمشیش كده؟!  
روح: ھيَّ وصلت لكده یا ضیف؟! عمومًا، كتَّر خیرك یا ابن الأصول!  

ضیف: سامحیني یا روح! أنا متلخبط ومش عارف مالي! أنا عمري ما كنت كده!  
روح بحدة:  

ـ أرجوك یا ضیف! من فضلك كفایة! باقولك فیھ حد تاني في حیاتي! أقولك إیھ أكتر من كده؟!  
بش منك؟! إنتِ بقالك سنة وسطنا، ضیف: مین اللي في حیاتك اللي بقالك سنة ما شفتیھوش وما قرَّ
ة واحدة! أنا مش مصدَّقك، ولا مصدَّق أصلاً إن فیھ لا شُفنا معاكِ حد، ولا شُفناكِ رُحتِ مصر مرَّ

واحد یكون في علاقة مع واحدة ویسیبھا كده إلا لو كان بیلعب بیھا!  
روح: دي قصة یطول شرحھا. ما تظلمھوش. أوقات بتبقى فیھ ظروف تمنع.  

م عقلي. أي راجل بیحب ضیف: أنا ما أعرفوش أصلاً علشان أظلمھ. أنا غیرك یا روح. أنا باحكِّ
بجد یقدر یلاقي مخرج لأي ظروف إلا في حالة واحدة: لو كان ھوَّ نفسھ بیتحجج بالظروف دي.  

روح: إنت ما تعرفش حاجة!  
ضیف: إنتِ اللي ما تعرفیش الحیاة، عایشة على السحاب، ومستحلیة قصة الحب اللي واھمة نفسك
ي وھتكتشفي إن كل ده كان وھم ضحكتِ بیھ على روحك، بیھا، ومصدَّقاھا! بس الأیام ھتعدِّ

وسجنتِ نفسك جواه، مفیش حد بیفضل عایش لوحده یا روح!  
روح: مستحلیة قصة الحب؟! ھوَّ مین اللي یستحلى العذاب والألم اللي أنا فیھ؟! حرام علیك یا

ضیف! والله حرام!  
ضیف: عذاب لیھ؟! مش بتقولي حب ما یتوصفش؟! فین العذاب؟!  

روح: العذاب إنك تبقى قصاد المیھ وما تشربھاش! إنك یبقى منتھى أملك بصة في عینین اللي
بتحبھ، من غیر ما تبقى قلقان، ولا حاسس إنك بتسرق حاجة مش من حقك، وخایف لا الناس
تفھمك ولاَّ یبان علیك! العذاب إنك یبقى منتھى أملك كلمة، كلمة تقولھا مش حتى تسمعھا، لكن



حتى القوالة مش قادر علیھا! العذاب إنك تبقى ماشي شایل حاجة حلوة وجمیلة وغالیة جواك،
وطول الوقت لازم تخبیھا عن الناس، مع إنھا ما تستخباش!  

ضیف: كلامك ده بیتعارض مع شخصیتك وأفكارك! من إمتى كنتِ بتفكري في الناس وحكمھم
علیكِ؟ مش إنتِ اللي كنتِ بتتكلمي دایمًا عن إن اللي یرضي ربنا مش مھم الناس توافق علیھ؟

خایفة لیھ من الناس؟!  
روح: أنا مش خایفة من الناس على نفسي، أنا خایفة من الناس علیھ، ھوَّ أكبر بكتیر من إن الناس
تفھمھ غلط، ولاَّ تقول اسمھ في جملة ما تتناسبش مع نوره والحاجة اللي ربنا اختاره لیھا، حتى
كلمة «باحبَّك» اللي محدش ھیسمعھا غیره أنا مانعة نفسي أقولھالھ، مش علشاني، ده علشانھ! ھوَّ
عندي أكبر من إني أحطھ في حیرة، أو یشوف نفسھ بیغلط، أو بیخون، أو حتى بیخیِّب ظن روحھ

فیھ!  
ضیف: أنا مش فاھم حاجة! فین الحیرة والخیانة؟!  

روح: ما ھو أنا لو قلتلھ باحبَّك ھیبقى قصاده حل من اتنین: إما إنھ یقولي باحبِّك، وساعتھا ھیحس
بالخیانة. وإما إنھ یسكت وما یردش، وساعتھا ھیحس إنھ خیِّب ظني فیھ، مع إني عمري ما
ھیخیب ظني فیھ، ومجرد الثواني اللي ھیفكر فیھا یرد یقولِّي إیھ، دي حیرة كبیرة، ما یھونش عليَّ

أحطھ فیھا!  
ضیف: اسمعي یا روح، بالنسبة لي، اللي إنتِ بتقولیھ ده مرض!  

شعرت روح بالضیق من وصف ضیف:  
ـ مرض؟!  

ضیف: أیوه مرض. أنا عارف إن وضعي حسَّاس بالنسبة لك، وممكن تفتكري إني باقولك كده
بسبب مشاعري ناحیتك، علشان كده أنا ھاقترح علیكِ تتكلمي مع حد متخصص، وصدقیني إنتِ
ممكن في وقت قصیر تتخطي المشاعر دي. إنتِ بس محتاجة حد یفسرلك حقیقة تعلُّقك بالشخص
ده، ویشرحلك كم الإیثار الغریب اللي بتعذبي روحك بیھ ده جاي منین. الحكایة واضحة، ببساطة
إنتِ خرجتِ من «كمفرت زون» قدیمة ما كانتش عاجباكِ لـ«كمفرت زون» جدیدة اخترتیھا

بعنایة، ومبسوطة فیھا، ومش عایزة أي حاجة تقرب منھا.  
روح: أتكلِّم مع متخصص؟! اسمعني إنت كمان یا ضیف، ممكن جد�ا تكون شایف حكایتي وھم.
تقبل أو ترفض دي حاجة بتاعتك! وأنا فعلاً مش مھتمة برأیك! أنا شاركتك أھم حاجة في حیاتي
ي لنفسك حق مش بتاعك فأنا علشان تعرف إن أنا مش بارفضك إنت شخصی�ا! لكن، لو ھتدِّ
مضطرة أحط حدود للعلاقة، وأعمل مسافة بینَّا، لأني معندیش استعداد أدافع عن حاجة مش

محتاجة أدافع عنھا! یا ترى مفھوم یا ضیف؟  
ضیف: تمام. إنتِ حرة طبعاً. عمومًا، بیفضل وجودك في حیاتي أھم عندي من أي شيء.  

لم تعُلِّق روح، فقد وصلت إلى أقصى حدود الغضب من ضیف الذي فھم صمتھا واستأذن
وانصرف.  
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جاء تصریح حیاة برغبتھا في الإنجاب، وتأسیس أسرة، مواجھةً صادمة لنور، نظرًا إلى ما كان
یغفلھ أو ربما یتغافل عنھ حول ما وصلت إلیھ مشاعره تجاه حیاة، ودرجة ارتباطھ بھا، والحرص
علیھا. فتحت ھذه المواجھة في رأس نور باباً جدیدًا لسیل من الأسئلة والأفكار حول عواقب ھذا
القرار على حیاتھ: «ھل یصارح حیاة بأنھ لم یعد یستطیع الاستمرار في العیش معھا، أم یصبر

لعل الله یحُدث أمرًا؟».  
أصبح أمام مفترق طرق، ولا یعرف أي طریق یختاره ویمشي فیھ. صراع. بدأ ھذا الصراع یؤثر
سلباً على قراءاتھ وكتاباتھ وأوقات الخلوة التي كان یستمتع بھا للتفكر. كل الأوقات لم تعد إلا

جھادًا لطرد التفكیر في روح والتفكیر في أي حل لھذه المعاناة.  
كانت الأسئلة التي یسألھا لنفسھ ولا یجد إجابة لھا ھي: «ماذا یرید الله مني؟ بالطبع لا یرید عذابي.
ما حكمتھ من ھذا التكلیف الثقیل؟ أترك حیاة التي تربطني بھا مشاعر مودة عمیقة، ومواقف عدیدة
ساندتني فیھا، حتى أكون ما أنا علیھ الآن، وأذھب إلى روح التي أختنق في بعُدھا، أم أظل في
حیاتي كما أنا، وأتعذب وتتعذب ھي، ویمضي بنا العمر في انتظار رحمة الله؟ ما الحكمة من فقَْد
قدرتي على اتخاذ قرار؟ ھل الصبر درسي، أم التسلیم، أم أن ھناك درسًا آخر لم أفطن إلیھ بعد؟».  
لم یعد تأثیر ھذه الأفكار مقصورًا على تركیزه فقط، بل بدأ جسده یتأثر أیضًا كما تأثر جسدھا:
ظھر علیھ الشحوب، وأصاب جسده الھزال، وانطفأ بریق عینیھ، تمامًا كما انطفأ بریق عینیھا،
وعرفت الآلام طریقھا إلى ذلك الجسد الذي كان یتسم بالقوة والصحة. أعلن جسد نور أنھ ما عاد
یقوى على تحمل ما یحمل، وكأنھ یھزه بقوة، ویقول لھ كما قال الرومي: «ھذه الآلام التي تشعر

بھا، إنما ھي رُسل، فاستمع إلیھا».  
في الوقت الذي كان یستمع إلى آلامھ كانت حبیبتھ تستمع إلى إشاراتھا، وتحاول أن تترجمھا،
وتفھم الرسائل التي یجب أن تفھمھا منھا. لكنھا كانت مثلھ، مشوشة الذھن، ولم تستطع الوصول
إلى إجابات، ولم تعد تشعر برغبة في الحیاة، وأصبحت تھرب بالنوم كما یھرب الخائفون احتماءً
من أي تھدید. النوم والأحلام والتواصل الروحي مع نور، ھي فقط ما ترغب فیھ في ھذه الفترة

من الحیاة، فكل شيء فقد طعمھ، وأصبح ثقیلاً، ولم تعد تقوى على حمل المزید من الأحمال.  
ھكذا كانت تفكر وھي تجلس تحتسي الشاي في ذلك المقھى القریب من متحف الرومي، الذي
یختار بعنایة مقطوعات موسیقیة وأغنیات إیرانیة وفرنسیة وإنجلیزیة ممیزة، فتتوه فیھا وتتجرد
من أي أفكار. كانت تحاول أن تھرب لنور، وتختبئ معھ في عالمھما. وبالفعل سكنت الأفكار
المتشابكة في رأسھا، وھربت إلیھ على أنغام إحدى الأغنیات الإیرانیة التي لم تكن تفھم معانیھا،
لكنھا كانت تسري في وجدانھا بسحر وجمال. كانت طبول الموسیقى تدفعھا إلى التحلیق بعیدًا عن
الزمن، وصارت كلمات الأغنیة جیوشًا تدب بخطى ثابتة قویة تسوقھا إلى مكان بعینھ یبعد عن ھذا
المكان. لم تكن تسیطر على نفسھا، فالجیوش كانت أقوى منھا، والطبول شدیدة القرع على

وجدانھا. شعرت بكلمات نور أجمل من أنغام الموسیقى وأقوى من الطبول.  
قالت: أفتني، فأنت أھل للفتوى.  

قال: اسألي.  



قالت: أیھرب الناس من الجمال؟  
قال: ربما لیس ھروباً.  

قالت: ماذا إذن؟  
قال: تحیُّن دخول الوقت.  

قالت: وكیف ذلك؟!  
وْقوُتاً».   لاَةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ كِتاَباً مَّ قال: «إِنَّ الصَّ

قالت: تلك الصلاة؟  
قال: وكل جمال ھو صلاة، وكل صلاة لھا میقات.  

قالت: وكیف أدُرك المیقات؟  
قال: لكل صلاة أذان.  

قالت: وما الأذان؟  
قال: ھو الإذن.  

قالت: ومتى ھو إذن؟  
قال: عند عالم الساعة.  

قالت: أتھرب أنت أیضًا من الجمال؟  
قال: بل أتحیَّن وقت الصلاة، وأجُدد وضوئي كلما شككت أن حبك فتر.  

قالت: ظننتك لا تتشكك! وأعلم أن قلبك دائم الطھارة والوضوء!  
قال: بل لقاؤنا ھو انتقال من الحیاة إلى الخلود، فكیف ألقاكِ بوضوء الدنیا والله قال: «وَللآَْخِرَةُ

خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الأْوُلىَٰ »؟  
قالت: إذن كتب علینا الفراق؟  
قال: «إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا».  

قالت: أحق�ا سنلتقي؟  
قال: «مَرَجَ البحَرَینِ یلَتقِیاَنِ بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ».  

قالت: أفتني رحمة.. أحق�ا سنلتقي؟  
باَنِ».   قال: «فبَِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

  *
رن جرس ھاتفھا لیعیدھا إلى الحیاة الدنیا، وینھي تواصلھا مع أصلھا.  

كان المتصل براء، فردت سریعاً كما لو كانت وجدت أخیرًا طوق النجاة.  
روح: حمد الله على سلامة أحلى عریس.  

براء: بقیتِ بكاشة یا روح!  
ضحكت روح وقالت:  

ـ لیھ بس؟  
براء: إنتِ مش عارفة إن إحنا راجعین النھارده؟ فینك یا ستنا؟ أنا وعالیة عندنا حكایات أد كده،

وجینا ما لقیناكیش!  
. إنتو فین دلوقتِ؟   روح: معلش حقك عليَّ

براء: إحنا عندھم في البیت، تعالي یلا علشان نتغدى سوا.  



روح: حاضر یا حبیبي جایالكم.  
وصل براء في الوقت المناسب بعد أن ھزت روح تصریحات ضیف حول قصة حبھا، وعادت

ة أخرى إلى الشك وغیاب الاتزان.   مرَّ
كانت تجلس على طاولة الطعام وعلى وجھھا ابتسامة جامدة، ولا تشترك في الحدیث، بل ربما لا
تسمعھ كذلك. وكلما تعالت ضحكات الحاضرین تنبھت وضحكت معھم، ثم عادت كما كانت. لاحظ
براء تبدُّل حالھا الواضح. ولاحظ ضیف شرودھا أیضًا، وشعر شيء ما بداخلھ بالزھو، وظن أنھ
أخیرًا بدأ یھز موقفھا من الحبیب المجھول، وأنھ نجح بالفعل في أن یجعلھا تعید حساباتھا
العاطفیة، وأن الظروف أوشكت أن تتھیأ لھ، وینقض علیھا كما ینقض الصیاد على الفریسة. أما
الشیخ بھاء فكان یراقب الجالسین جمیعاً في صمت، حتى أنھى طعامھ وغادر الطاولة من دون أن
ف بناءً یقول كلمة واحدة، فقط نظر إلى ضیف ومضى إلى غرفة مكتبھ. فھم ضیف النظرة، وتصرَّ
على ما یعلم أن جده یریده. بعد الطعام والقھوة والحلویات أخبر ضیف براء بأن جده یریده في

غرفة المكتب، فاستأذن براء من السید علي والسیدة قسمت وذھب إلى الشیخ بھاء.  
الشیخ بھاء: تعالَ یا ابني.  

براء: اؤمرني سیدي.  
الشیخ بھاء: الأمر � یا ابني، واحنا ننفذ ونقول سمعنا وأطعنا، وبس.  

براء: أكید سیدي.  
 

الشیخ بھاء: إنت عارف إن بجوازك من عالیة بقیت راجل من رجالة بندر، وبیتك بیت من بیوت
العیلة، إحنا معندناش حد بیتھ بتاعھ لوحده، یعني بیت علي ھوَّ بیت العیلة في قونیا، وبیتك ھیبقى

بیت العیلة في القاھرة.  
براء: على راسي یا سیدي، ده شرف والله.  

الشیخ بھاء: ضیف عنده التعلیمات یحولِّك ثمن البیت والفرش لما تلاقي البیت المناسب. مش
محتاج أأكد علیك، بیت العیلة لازم یكون كبیر ومناسب لاستقبال أي حد من العیلة في القاھرة.  

براء: اعذرني یا سیدي مش ھاقدر أوافق!  
علت نبرة صوت الشیخ، وأشار بإصبعھ لبراء قائلاً:  

ـ أنا ما یتردلیش أمر!  
براء: بس…  

الشیخ بھاء: أول ما تخلص موضوع البیت عایزك في أمر تاني.  
براء: خیر یا سیدنا.  

الشیخ بھاء: عایزك تنقِّي من أشعار الأكابر كام قصیدة مدیح على عشق � ولرسولھ، وتختار
ملحنین أوادم یكونوا بیحسوا ویفھموا یلحنوھا، بس تبدأ ببردة الإمام البصیري.  

براء: حاضر یا سیدي، وبعد ما یلحنوھا نعمل إیھ؟  
الشیخ بھاء: ھتعمل إیھ یعني؟ ھتشوف إنتاجھم یتكلف كام وتتواصل مع ضیف، ھوَّ برضو عنده

كل التعلیمات.  
براء: أنا مش فاھم حضرتك!  

الشیخ بھاء: عایز أسمع مدیح بصوتك، وليَّ مزاج أسمع الناس كمان، أنا حر یا سیدي!  



انحنى براء وقبَّل ید الشیخ السخي، وابتسم وعیناه تلمعان بدموع الفرح. لم یكن ھناك ما یقُال، فكل
الكلمات لم تكن توُفي حق الشیخ الكریم الذي أغدق علیھ العطاء.  

ربت الشیخ على وجھ براء وأمره بالانصراف.  
خرج براء من غرفة المكتب وھو لا یستوعب؛ إن مجيء روح إلى قونیا لم یكن حتمًا لحكمة
تخصھا وحدھا، بل كان لھ أیضًا حظ وافر من كرم ھذه الأرض وأصحابھا، وربما شعر في ھذه
اللحظة أن لھ النصیب الأكبر أو النصیب كلھ، وقد جاءت ھي فقط لتكون سبباً في أن یتعرف على

عالیة وتتغیر حیاتھ تغیرًا لم یكن یخطر لھ على بال.  
ھرع براء إلى روح وعالیة یخبرھما. ولم تستغرب روح كرم الشیخ بھاء، فھي تعلم كم ھو سخي
ومعطاء، وقدمت تھانیھا إلى براء. أما عالیة التي فرحت كثیرًا فقد ذھبت على الفور لتشكر جدھا.

ووجد براء فرصة لیطمئن على روح ویسأل عن أحوالھا:  
براء: وحشتیني!  

روح: إنت أكتر والله!  
براء: مالك بقى یا ست الكل؟  

روح: تصدَّق لو قلتلك مش عارفة؟  
براء: أقولك أنا؟  

روح: قول.  
براء: إنتِ متلخبطة، إیھ اللي ملخبطك كده؟  

روح: مش عارفة یا براء، بجد مش عارفة! عارف لما تبقى حاسس بحاجة كأنھا حقیقة شایفھا
بعینیك، بس عقلك بیقولك إنھا مش حقیقة.. سراب.. تبقى مش عارف تكذب قلبك ولا قادر على

زن عقلك؟ تعبت.. تعبت أوي یا براء!  
براء: قلبك شایف إیھ یا روح وعقلك مش شایفھ؟  

روح: وقفت على الأرض وشفت الطینة، حُفر كتیرة في الأرض خایفة أقع فیھا، عایزة أمشي
حافیة ومش قادرة، عایزة أطیر وأبعد عن كل ده برضو مش عارفة، زي ما تكون الطینة اللي في

! محتاسة ومش عارفة أعمل إیھ!   الأرض مغناطیس بیشد الطینة اللي فيَّ
براء: كان ضروري تنزلي على الأرض یا روح، محدش بیفضل طایر! ربك طیَّرك بعد تجربة
طارق ووفاة أھلك علشان ما كنتیش ھتستحملي كل ده وإنتِ واقفة على الأرض، رجلیكِ ما كانتش
ھتشیلك. بس خلاص یا حبیبتي، دلوقتِ لازم تقفي وتبصي وتشوفي وتعرفي تمشي بین الحفر،
ولو رجلیكِ اتوسخت من الطینة معناه إنك ما ینفعش تفضلي ماشیة حافیة، ولازم تحمِیھا علشان

تقدري تكملي مشي. الطیران عمره ما كان ھو الحل!  
روح: مش عایزة یا براء!  

براء: یا ریت كان بكیفنا یا روح!  
روح: أعمل إیھ؟  

براء: اتعكزي على حد.  
روح: حد مین؟  

براء: ضیف.  
روح: ده ھوَّ السبب في اللي أنا فیھ!  



براء: ضیف راجل عاقل وقوي وبیحبك، وإنتِ محتاجة لراجل بالمواصفات دي یسندك ویاخدك
في حضنھ. كل اللخبطة اللي إنتِ فیھا دي علشان إنتِ حاسة بمشاعره، ومصممة تفضلي قافلة

ي لنفسك فرصة؟   على نفسك، وما تسمحیش لأي حاجة فیكِ تحس بیھ. لیھ مش بتدِّ
روح: علشان أنا عایزة النور، عیني على القمر، إزاي ممكن أشوف النجوم؟  

ي على النجوم علشان توصلي للقمر؟ براء: والقمر والنجوم كلھم من النور! مش یمكن لازم تعدِّ
مش یمكن عینیكِ ما تتحملش جمالھ ونوره من غیر تحضیر؟  
روح: مش عایزة یا براء! مفیش نور بیملا عینيَّ غیر نوره!  

براء: مش لازم یملا عینیكِ، ممكن یعجبك بس، ویكون ده كفایة دلوقتِ لغایة لما تبقي جاھزة
للقمر ونوره.  

روح: أنا مش بتاعت نفسي یا براء!  
براء: ومین فینا بتاع نفسھ؟ بس إنتِ حكمتِ على روحك ونسیتِ إنك ملك ربك مش ملك نفسك.
وربك قال مش دلوقتِ زي ما إنتِ قلتیلي، فقلتِ حاضر. وبعدھا ربك قال إنتِ لغیره لغایة لما
أحقق كن فیكون، فعملتِ نفسك ما سمعتیش وعاندتِ، فتعبتِ واتعذبتِ، ولسھ مصممة تكملي في

التعب!  
روح: طب وبعدین؟  

براء: أنا اللي ھاقولك! إنتِ قلتِ من زمان: «سلِّم روحك للي خالقھا، تعیش زي ما ھوَّ خالقھا،
مش زي ما الناس عایزاك». وأكمل علیكِ وأقولِّك «ومش زي ما إنتِ كمان عایزة». سیبي

روحك یا روح!  
روح: طب ساعدني.  

براء: یا ریت كان بإیدي حاجة، أنا في ضھرك، بس إنتِ لازم تساعدي نفسك یا روح! جربي،
ھتخسري إیھ؟ مش یمكن ترتاحي؟  

روح: الكلام سھل!  
براء: ادعي ربنا یقویكِ.  

شعرت روح أن كلام براء مدد وضعھ الله على لسانھ لتسمعھ من شخص قریب لقلبھا، ویحدثھا
باللغة التي تفھمھا، ولا تقاومھ كما تفعل مع ضیف.  

«ترُى ھل من السھل الاستجابة إلى ما نصحھا بھ؟ ترُى ھل ستستطیع أن تفتح باب قلبھا قلیلاً،
وتسمح لضیف بالدخول وھي تعلم في قرارة نفسھا أن دخولھ دخول عابر؟ ھل من السھل أن

تجعل نفسھا تحب وتمنح نفسھا لرجل آخر غیر نور؟ ھل لھا سیطرة على قلبھا؟».  
شعرت بواردٍ في قلبھا، وأدركت الدرجة الثانیة من المعراج الذي بدأتھ بدرجة الحیرة والشك،

والآن براء ینیر لھا الدرجة الثانیة.  
   

الدرجة الثانیة  
 

إذا أطلعك الله على خطتھ لك في رحلتك على الأرض، فاتبع بوصلتھ، وامشِ في اتجاھھا، حتى
وإن كنت ترى أن الطریق لن یوصلك.  

لك، وعلى قدر سعتك.   فھو یختار لك الطریق الأنسب، على قدر تحمُّ



لت وعورتھ، ربما لو سلكت الطریق الذي تراه بعینیك أنت، ما استطعت الوصول منھ، وما تحمَّ
وتعدُّد أودیتھ، وقسوة صحرائھ.  

ُ ۚ وَھُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ ».   «وَاتَّبِعْ مَا یوُحَىٰ إِلیَْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ یحَْكُمَ �َّ
  *

وكأن الحیرة ھي أداة الله في ھذا الوقت لیربیھم، كلا� على درسھ. حیاة أیضًا كانت حیرتھا في
تزاید، فعلى الرغم من ثقتھا الشدیدة بنفسھا وبحب نور، فإن رد فعل نور تجاه تصریحھا برغبتھا
في تأسیس أسرة جاء مخیباً لظنھا تمامًا. واجھت نفسھا بأن نور لم یتلقَّ الخبر بسعادة، ولم یرحب
بالفكرة، ومن ھنا توالت الأسئلة: «ھل یشعر نور بتحول مشاعري تجاھھ لدرجة أنھ لم یفرح
د نور على بقائي بعیدًا وقرار الإنجاب سیجعلنا بتحقیق حلم الأبوة الذي طالما تمناه؟ ھل تعوَّ
ا، وتحولت الأبوة من وجھة نظره إلى قید بعد أن موجودین معاً، وھو قد اعتاد الحیاة وحیدًا حر�
كانت أملاً؟ ھل زُھد نور وصل إلى درجة أنھ زَھد فيَّ شخصی�ا، وأصبحت شیئاً ھامشی�ا في حیاتھ؟
ھل زَھد أیضًا في أن یصبح أباً؟ ھل أصبحت أنا وكل ما یتعلق بعلاقتنا زینة للحیاة الدنیا، وھو لم

تعد لھ رغبة في ھذه الزینة؟ أيٌّ من ھذه الأسئلة ھو تفسیر لما أشعر بھ، أم أنھا كلھا مجتمعة؟».  
لم یكن من بین الاحتمالات التي فكرت فیھا أن تكون مشاعر نور قد تحولت ولم تعد كما كانت من

قبل، لم یخطر ببالھا أن یكون قلب نور وروحھ مع سیدة أخرى.. مع روح.  
  *

كان نور أیضًا في جھاد مع نفسھ، ولم یكن جھاده ھیناً. وعلى الرغم من قدرتھ عادةً على حجب ما
بھ عن الناس، فإنھ كان یلحظ في أعین مریدیھ قلقاً علیھ. وبدأت الأسئلة من بعضھم عن صحتھ
وأحوالھ تتردد في مجالس العلم. كان یحاول قدر الإمكان أن یحافظ على درجة استیعابھ لھم،

ات.   ویجتھد لتظل البسمة الھادئة على وجھھ، لكنھ لم یوُفَّق في كثیر من المرَّ
كان نور یشعر برغبة شدیدة في الحدیث مع روح، وسماع صوتھا، لكن یجب ألاَّ ینصاع لنفسھ

ویتركھا لكل ما تشتھي.  
تذكَّر نور أن براء ربما یكون قد عاد من رحلة شھر العسل، وأنھ إذا كان لا یستطیع أن یتصل
بروح، فبالتأكید یستطیع الاتصال ببراء، وفي أثناء المكالمة یمكنھ أن یسأل عن روح، ویعرف

أخبارھا منھ، لعل شوقھ لھا یھدأ قلیلاً.  
التقط الھاتف واتصل ببراء.  

نور: أقول حمد الله على السلامة یا عریس، ولاَّ لسھ ما رجعتوش؟  
براء: مولانا.. الله یسلمك. رجعنا من یومین، بس بیني وبینك ما كناش عایزین نرجع.  

نور: ربنا یسعدكم یا حبیبي ویرضى عنكم ویرضیكم.  
براء: ویسعدك یا نور. أخبارك إیھ؟ وأخبار حیاة إیھ؟  

نور: الحمد �، حیاة ھنا في مصر، ولسھ قاعدة شویة كمان. وحشتونا. جایین مصر إمتى؟  
براء: لسھ ما حددناش، بس ما اعتقدش ھنطول، متھیألي أسبوعین بالكتیر علشان عندي ارتباطات

في مصر.  
نور: تیجوا بالسلامة إن شاء الله. ھا.. طمني.. أخبار روح إیھ؟  

براء: والله یا نور أنا قلقان شویة على روح!  
نور: خیر یا براء؟  



  ! براء: مش عارف یا نور! تحسھا مطفیَّة ومش ھيَّ
حبس نور أنفاسھ، وسأل بھدوء وحذر:  

ـ اوصفلي حالھا.  
ة اللي فاتت لما حكتلي عن حكایتھا براء: أنا حاسس إنھا تعبانة حتى أكتر ما ھي حاسة. المرَّ
والراجل اللي بتحبھ، ما قلقتش علیھا، لأني حسیتھا مبسوطة حتى وھيَّ بعیدة عنھ، بس ضیف ما
ھا تحس باحتیاجھا إنھا ال ییجیلھا من ھنا وھنا، ومن غیر ما یقصد خلاَّ یعرفش الموضوع ده، وعمَّ
تبقى مع الشخص اللي بتحبھ، وھيَّ عارفة إنھا مش ھتقدر تبقى معاه، وفي الوقت نفسھ مش قادرة

تبقى مع غیره!  
نور: طب إنت قلتلھا إیھ؟  

ب.   براء: والله یا نور لقیت نفسي باقولھا تجرَّ
انزعج نور وقال:  

ب؟!   ـ تجرَّ
ي فرصة لضیف وما تقاومش، مش یمكن یكون ربنا بعتھ رحمة لیھا؟   براء: أیوه یا نور، قلتلھا تدِّ

نور: رحمة إزاي یعني؟!  
براء: طبعاً یا نور، إنت أصلك ما شفتھاش وھيَّ بتتكلم عن الشخص اللي بتحبھ في خیالھا ده! والله
تخاف علیھا! تخیَّل بقى لو فضلت عایشة كده، وبعد ما العمر یمر تكتشف إن كل ده كان وھم
وخیال في خیال! طبعاً رحمة. ربنا بیخرجھا من الوھم ده بحب بجد على الأرض، علشان تعیش

زي الناس ویبقالھا حیاة!  
نور: وھيَّ كان ردھا إیھ؟  

براء: إنت عارفھا، بتسمع وتتوه في الكلام، ولا بتقول آه ولا بتقول لأ!  
نور: ربنا یعملَّھا الصالح ویحمیھا!  

براء: ھوَّ إنت مش عاجبك ضیف ولاَّ إیھ یا نور؟  
نور: أبدًا. الراجل محترم وبیحب روح. لكن أنا مش شایف روح معاه!  

براء: فھمني طیب، أنا عملت حاجة غلط باللي قلتھ؟  
نور: مفیش غلط ولا حاجة، إنت قلت اللي إنت حسیت بیھ، وھيَّ كمان ربنا یھدیھا وتعمل اللي

ھتحس بیھ. خیر إن شاء الله!  
براء: ادعیلھا یا نور، وسلملي على حیاة أوي.  

نور: ربنا یشیل عنھا ویھدیھا. إنت كمان سلم على روح وعالیة والجمیع.  
ر نور أن یأتي یوم یخشى فیھ أن تذھب روح إلى رجل آخر، وھو صامت لا یتحرك. لم یتصوَّ
ربما یكون ھذا أصعب امتحان مر بھ. لم تعد الصعوبة في الفراق والحرمان فحسب، بل الآن
عرفت مشاعر التملك والغیرة طریقھا إلى نور. نور الذي لم یفكر من قبل أن لدیھ حیاة مستقرة
وزوجة وعائلة، وروح وحیدة فقط تنتظر في صمت وھي تراه مع زوجة أخرى. لم یتحمل فكرة
أن تتبدل الأدوار، ولن یتحمل أن یراھا مع رجل آخر، لا ضیف ولا غیره. لكن الآن ھناك شيء

أھم.. روح.  
«ربما یكون ارتباطنا الشدید جعلھا تتأثر بما أمر بھ، وانتقل إلیھا بطریقة أو بأخرى! لا بد أنھا

تشعر بالثقل الذي أحملھ، وحملتھ معي وھي ضعیفة لا تتحمل!».  



ھكذا حدث نور نفسھ، وقد توضأ وصلى � ركعتین بنیة قضاء الحاجة، وجلس بعد الصلاة جلسة
ھ بقلبھ إلى الله، واستغرق في الدعاء لھ ولروح:   التشھد في خشوع، وتوجَّ

إلھي القوي القادر الذي لا یعُجزُه شيء  
إلھي الرحیم الجابِر الذي لا یعَوقُ جَبرَه شيء  

تك وقدُرتك علیھ   إلھي، إن العجز خَلقٌ من خَلقِك أشكوه إلیك، وأخُاطبھ بأمرِك، وأستعین بقوَّ
إلھي، إن العجز أعیاني وأسقمَني، وأعیاھا وأسقمَھا  

فأنزل بنا لطُفك الخَفي، ومُر العجز بالعجز عن التمكُّن منا  
یا لطیف یا لطیف یا لطیف  

ھ إلیك بجاه نبي الرحمة أن ترَحمَ قلبینا، وأن تتفضَّل علینا باسمِك اللطیف رَحمةً بنا   أتوجَّ
أیھا العجز المتأرجِحُ بین قِلة الحِیلة والخَوف مِن الخطأ  

جَر   أیھا العجز العاجز حتى عن التعبیر عن نفسھ بالعجز والضَّ
أیھا العجز الصامت المكتوم مِثلَ برُكانٍ أوشك على أن ینفجِر  

 
أیھا العجز، رجاءً! فلتعجز عن الاستمرار في تعَجیزِك لنا، علَّني أرتاح من حِملك وآلام قیَدِك التي

أدمت قلبینا  
أیھا العجز العنید المُتشبث بأرواحنا، استعنتُ با� علیك، فانصرف عنَّا سَمعاً وطاعةً لربك وربنا  
أیھا العجز، استمع إلى ربك ولا تعصِ أمرَه وتتكبَّر كإبلیس الذي ھوى بنفسھ ویرُیدُ أن یھوي بنا  

أیھا العجز رجاءً! ارحل بسلامٍ وعافنا  
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عند شمس التبریزي شعرت روح بكلمات نور في قلبھا، وروحھ تحوم حولھا، وكأنھ بالفعل ھناك.
كانت مسرورة جد�ا بإحساسھا بحضوره بھذه القوة. وكان قلبھا یخفق بشدة، وعیناھا تلمعان، كأنھا
في لقاء حقیقي معھ. وفجأة ھدأت كل المشاعر والأحاسیس، وانتابتھا حالة من السكینة، وشعرت
بالرغبة في النعاس، وتثاءبت كثیرًا، وتسرب الثقل إلى رأسھا والخمول إلى جسدھا. نظرت إلى
الساعة، واستغربت من شعورھا بالنوم مبكرًا عن العادة. كان المسجد شبھ خالٍ، وبنیامین یجلس
في ھدوء یسبح بمسبحتھ الخشبیة. ذھبت إلى الركن البعید في آخر المسجد في محاولة للاسترخاء
إلى أن یأتي موعد أذان العشاء فتذھب إلى بیتھا وتنام. غطت جسدھا الضئیل بشالھا الأخضر،
ووضعت ذراعًا تحت رأسھا، واحتضنت نفسھا بالذراع الأخرى، وراحت في سبات عمیق. لم
یكن نومًا. كان شیئاً آخر لم تدرك ما ھو. رأت شُعاعًا منیرًا وكانت تنظر من خلالھ، كانت بالفعل
مغمضة العینین لكنھا ترى بوضوح كما لو أن عینیھا مفتوحتان. إنھا رؤیا مختلفة عما تراه العین،
كأنھا تنظر من خلال مجھر، وتعبر ببصرھا نفقاً طویلاً منیرًا، فترى في آخره رجلاً، لم تكن
ملامحھ واضحة في البدایة، فالصورة بدت ضبابیة، ثم أخذ الضباب ینقشع شیئاً فشیئاً، إلى أن
أصبحت الملامح واضحة تمامًا. إنھ نور، لكنھ لیس نور. إنھ على ھیئة نور. جسده وملابسھ
تعرفھا جیدًا، لكن ملامحھ ملامح شخص آخر. رجل جمیل، لم ترَ جمالھ من قبل، عیناه سوداوان
مكحلتان، ولحیتھ أنیقة، وابتسامتھ حانیة مملوءة بالرفق والبسط والرحمة التي تكفي لإسعاد البشر
كافة. لم یقل شیئاً، وإنما نظر إلیھا وابتسم في ثبات وجمال، ثم بالتدریج عاد المشھد ضبابی�ا، إلى
أن اختفى، وعاد النفق المنیر كما في البدایة، ثم انسحبت روح، أو انسحب بصرھا من ذلك

المجھر، وأغُلق النفق.  
استیقظت روح، وعادت إلى الحالة التي كانت علیھا قبل أن تغمض عینیھا. تحسست نفسھا،
وجلست في ذھول تحاول أن تستوعب ما حدث: «ماذا حدث؟ أین كنت؟ ھل نمت بالفعل أم أنني
أھذي من النعاس؟ من الذي رأیت؟ ترُى من یكون ھذا الرجل الجمیل؟». شعرت بالإجابة في
قلبھا، إنھ سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم. شعرت بسعادة غامرة. لقد زارھا الحبیب، ونظر إلیھا
نظرة رفق ورحمة! صدق الله العظیم، إنھ حق�ا وصدقاً مرسل رحمة للعالمین. وقد شعرت بالرحمة
تغمرھا من مجرد نظرة. «ولكن لماذا جاء على ھیئة نور؟ لماذا جاء في جسده وملابسھ؟». إنھا

بشرى لنور أنھ یحبھ، وأن نور ذو قدر عالٍ.  
شعرت أنھا ترید أن تخبر كل الناس بما رأت، وتمضي في الشارع تحدث الغرباء عن جمال سید
الخلق وھیئتھ البدیعة. اندفعت بقوة وجلست أمام بنیامین؛ فھو الشخص الوحید الذي تعرفھ. كانت
تضحك أمامھ، وھو ینظر إلیھا ویبتسم بھدوء. أرادت أن تخبره، لكنھا شعرت أنھا ترغب في أن
تقُبِّل رأسھ، حتى إن لم یكن لھ دور أو فضل في تلك الرؤیا. قبَّلت رأسھ، وتركتھ ضاحكًا بسبب ما
اعتاده من تصرفاتھا غیر المألوفة، وسلوكھا المختلف عن سیدات وبنات قونیا المتحفظات، أو

حتى أي سیدات أخریات.  
تذكَّرت حبیبھا نور، وشعرت أنھا ترید أن تخبره على الفور بھذه البشرى. أخرجت ھاتفھا
المحمول لتتصل بھ، لكنھا توقفت، وانسحبت الابتسامة من بین قسمات وجھھا، وھدأت اندفاعة



الأطفال. تذكرت أنھا لا تستطیع أن تحدثھ. ماذا لو اندفع نور كما اندفعت ھي على إثر جمال
الرؤیا والبشرى؟ ماذا لو أخذھما الحدیث بعد طول غیاب وحرمان إلى ما لا تحُمد عقباه من
الحیرة الكبرى؟ ماذا لو أفصح أحدھما للآخر عن حبھ، ووجدا نفسیھما أمام حقیقة واضحة وسؤال
لا إجابة لھ لدیھما الآن؟ إنھا بالطبع لا ترید أن تضع نور في ھذا الموقف، ولا أن تخیره ھذا
الاختیار الصعب. لم تكن روح تعلم أنھ واقع بالفعل في ھذا الاختیار. الأسئلة نفسھا التي لا إجابة
لھا: «ھل حبي لروح أقوى، أم حبي لحیاة؟ وإذا كان أقوى، فلماذا لا أستطیع أن أتخذ قراري
وأترك حیاة وأتزوج روح؟ وإذا كان حبي لحیاة أقوى، فلماذا لا أستطیع أن أنسى روح وأمضي

في حیاتي من دون ھذه المعاناة؟».  
إنھ الإذن الذي لم یأتِ بعد من الله، لیفك رموز ھذا اللغز الذي أتعب الزوجین، الذكر والأنثى، نور

وروح.  
قامت روح شاردة من مجلسھا بجوار بنیامین، لتذھب أمام شمس وتفكر فیما ستفعل.  

جلست في ھدوء مغمضة العینین، تسبح بقلبھا، وتردد «لا حول ولا قوة إلا با�»، وكل كیانھا
مُسلِّم بالمعنى. شعرت ببعض الكلمات في قلبھا، فأخرجت ھاتفھا لتكتبھا:  

ھذا الذي تعرفھ النجوم والكواكب، وتشیر إلیھ الشموس والأقمار كل لیلة وصباح.  
ھذا الذي یعرفھ كسرى وقیصر، ویلُقب بـ«سید السادات».  

ھذا الذي من سِحر عینیھ یتعلَّم السحرة كیف یسحرون الألباب.  
ھذا الذي یعرفھ العشاق، وتنحني لھ القلوب، كما تنحني الأجساد خلف الإمام في الصلاة.  

ھذا الذي تغض العاشقات الطرف عند ذكر اسمھ تأدباً، وفي عشقھ دخلت سوق الجواري بكل
رضاء.  

ھذا الذي یزن بِصمتھ الذھب والفضة ونفائس الأرض والسماوات.  
ھذا الذي أرُسل روحي إلیھ كل لیلة، تخبره كم أتعذب في حبھ، فأسمعھ یئن ویأبى الشكوى

والكلام.  
أزیده حب�ا، ویزیدني حب�ا، وما نزداد إلا عذاباً.  

ھذا الذي اصطنعھ الله لقلبي، وأبدًا لن أمل في حبھ، كما لا یمل الله من الغفران.  
ھذا الذي ألقى الله علیھ محبةً منھ، فكیف أقاوم محبة الرحمن؟  

ھذا الذي أسرى بقلبي إلى سدرة المنتھى، وأدخلني جنة العاشقین الأبرار.  
ھذا الذي فردوس عشقھ الأعلى ھو جھنم العظمى لكل من اقترب وذاق وحبستھ عفتھ وغضھ

للقلب واللسان.  
ھذا الذي لقلبھ بصمة لا تتكرر، بصمة الطُّھر، تلك ھي بصمة الفرسان.  

ھذا الذي أحلم أن أشم رائحة عنقھ، كما تحلم الطیور أن تھاجر وتطیر فوق البحور والأنھار.  
ھذا الذي سأقُبِّل یده في أول لقاء، وأقول لھ «رجاءً! امنحني ھذا الشرف، فأنت أھلٌ لعشقي، وأنا

أھلٌ لرحمتك بعد كل ھذا العذاب».  
ھذا الذي رأیت فیھ محمدًا، ومحمد لا یتمثل بھ الشیطان.  

فكیف لي أن أتذمر؟ وحاشاني أن أكون لمحمد من العاصین أو أفر من الاختبار.  
بعد أن فرغت من الكتابة تذكرت شیخھا الجیلاني الصغیر في مراكش. رؤیا بھذه الأھمیة یجب أن
تسردھا علیھ. ولكن ماذا عن موقفھ وھو شیخھا وشیخ نور وشیخ حیاة؟ رؤیا مثل ھذه قد یفُھم منھا



أن نور یحتل مكانة أكبر من مجرد خلیفة لشیخھا في القاھرة؛ یدلھا على الطریق، وربما یعلم
مشاعرھا بالفعل حتى إن لم تتحدث معھ عنھا من قبل.  

«ترُى ماذا سیظن بي؟ ما ھذه الأفكار؟ إنھا وساوس نفسي التي تخوفني لأظل حبیسة تلك الحیرة
والكتمان. إنھ شیخي، ویفھمني جیدًا، ویعلم أكثر مني أني ما سعیت إلى تلك المشاعر، وأن الله ھو
مودع الحب في القلوب. لكنني لا أستطیع أن أخبره الآن. سأتصل بھ حتمًا، وأخبره، لكن لیس الآن
ولا الیوم، ربما بعد أیام عندما أستجمع شجاعتي فأسمع رده. أما الآن فماذا أفعل؟ ھل أكتب الرؤیا

حتى لا أنساھا، أم أخُبر براء بھا؟».  
صمتت لحظة، ثم تذكرت الشیخ بھاء. «نعم، ھو الشیخ بھاء الذي سیفھمني ویحتویني الآن.

سأذھب إلیھ فورًا».  
التقطت حقیبتھا وشالھا سریعاً، واتجھت إلى الشیخ بھاء، واستأذنت السیدة قسمت أن تخبره

برغبتھا في رؤیتھ.  
  *

في الغرفة كان الشیخ یقرأ عندما دخلت علیھ روح. جلست أمامھ صامتة، فرفع رأسھ وقال لھا:  
ـ بیقولِّك إیھ سیدك أبو مدین الغوث یا ستي؟  

ابتسمت وقالت:  
ـ بیقول إیھ؟  

نظر بعیدًا ثم قرأ الأبیات برقة:  
عِیدوا عليَّ الوصال عِیدوا  

فإنَّ شَوقي لكَُم یزَیدُ  
ِّشوه   خُذوا فؤُادي وفتَ

وقلَِّبوه كما ترُیدوا  
فإن وَجدتمُ بھ سُواكم  

 
عليَّ زِیدوا البعاد زِیدوا  

كانت روح تبتسم وتنظر إلى الشیخ في إعجاب، ثم قالت:  
بوا الوَصلَ والتَّداني   أو قرِّ

فالقرُبُ للعاشِقین عِیدُ  
وكلُّ یومٍ أراكمُ فیھ  

فذاك عِندي یوَمٌ سَعیدُ  
وعقب الشیخ بھاء:  
إنَّ الغرَام بِكُم یزَیدُ  

مانُ ولا یبَیدُ   یفَنى الزَّ
ضحكت روح وقالت:  
ـ الله! مدد والنبي مدد!  

ضحك الشیخ معھا، وقال:  
ـ كتبتِ حاجة من قریب؟  



ابتسمت وقالت:  
ـ كتبت…  

ثم راحت تتذكَّر ما كتبتھ في نور بعد الرؤیا، وھي تتحسس ملمس السجادة العتیقة، بحركات دائریة
بإصبعھا، متأملة جمال الألوان والنقوش.  

الشیخ بھاء: حلوه السجادة، مش كده؟  
روح: أوي یا سیدي!  

الشیخ بھاء: إنتِ عارفة إني ممكن أسافر من بلد لبلد علشان أشتري سجادة معینة أعرف إنھا
بتتباع في مزاد أو حتى معروضة في معرض عادي؟ لازم أمسكھا كویس، وأقلِّب فیھا، وأتأكد إنھا
مغزولة مظبوط. السجادة الجمیلة بتاخد وقت لغایة ما تكمل، حتى لو اللي بینسجھا أمھر صانع،
وبعدین تاخد سنین وسنین علشان تبقى عتیقة وقیمتھا تزید. ھيَّ دي العادة في أي حاجة حلوة

وغالیة، لازم تاخد وقت طویل!  
روح: سبحان الله! صحیح یا سیدي كلامكم مظبوط.  

الشیخ بھاء: ده مش كلامي یا «نور»، ده كلام الأكابر اللي ربنا فتح علیھم وعلِّمھم علشان
یعلِّمونا. مولانا الرومي قال في القمر: «إن العاشقین یعلمون أن القمر یلزمھ الكثیر من الوقت

لیكتمل ویصبح بدرًا».  
ابتسمت روح للشیخ برقة، وقالت:  

ـ الله! أكید.  
الشیخ بھاء: یبقى اللي یصبر ینول كل الجمال، واللي یتعب في نصف الطریق ما یزھقش وییأس،

لكن یریح بالھ ویسلِّمھا لمولاه.  
روح: وإن كان مسلِّمھا بس تعب ومش قادر؟ یعمل إیھ؟  

الشیخ بھاء: یطلب من مولاه یقویھ، ویستعین بیھ وھوَّ ھیقویھ. قولي یا رب. مفیش حد یقول یا
رب وربك ما یردش علیھ.  

روح: یا رب!  
صمت الشیخ بھاء لحظات، ثم قال:  

ـ إنتِ عارفة یا «نور» إن إحنا عندنا فروع لمحلاتنا في بلاد كتیرة، من ضمنھا المغرب، بقالنا
فترة بنعمل تجدیدات في شویة فروع. عالیة ھيَّ اللي كانت بتقوم بالدور ده، لكن زي ما إنتِ
عارفة، عالیة خلاص بقت تبع جوزھا ومش حرة نفسھا. كنت عایز أطلب منك طلب، وعشمي ما
تكسفنیش. إنتِ قلتیلي إنك كنتِ بتشتغلي في الدیكور زمان، وكان عشمي تعملیلي المعروف ده،
وتصممیلنا دیكورات جدیدة لفرع المغرب. مش مطلوب منك متابعة أو إشراف أو أي مجھود،

ضیف والناس بتوعنا في كازابلانكا ھیتولوا كل الدوشة بعد كده.  
شعرت روح بالسعادة في داخلھا، ربما لأنھا تحب السفر بوجھ عام، أو ربما أحست أن ھذه الرحلة
جاءت في الوقت المناسب لتخرجھا من دوائر التفكیر التي عصفت بھا في الفترة الأخیرة، أو ربما

بسبب أمر لا تعلمھ. لكنھا فرحت.. فرحت جد�ا.  
ردت سریعاً:  

ـ أكید یا سیدي، حضرتك تأمرني مش تطلب، دي حاجة أحب أعملھا أوي!  



ة تزوري شیخك وإنتِ في المغرب. المسافة لمراكش من كازابلانكا مش الشیخ بھاء: ممكن بالمرَّ
كتیرة، تلات ساعات بالعربیة تقریباً.  

اندفعت الطفلة في داخلھا وقالت:  
ـ أیوه صح. سبحان الله! ربنا بیرتِّب كل حاجة! أكید الموضوع ده جھ دلوقتِ علشان أنا لازم

أشوف سیدي! صح. ھيَّ كده ظبطت!  
قامت وأمسكت برأس الشیخ العجوز تقُبِّلھ، ثم قالت:  

ـ أنا باحبَّك أوي! إنت عارف كده ولاَّ لأ؟  
ابتسم الشیخ بھاء، وأمسك ید روح، وقال:  

ـ عارف یا «نور». أنا كمان باحبِّك یا حبیبة سیدنا النبي!  
ابتسمت روح ولم ترد على كلماتھ. كأنھ كان معھا عند شمس ورأى ما رأت!  
مضت نحو باب المكتب مسرعة، ثم توقفت والتفتت إلى الشیخ بھاء، وقالت:  

ـ حضرتك ما قلتلیش إمتى السفر!  
الشیخ بھاء: ضیف ھیعرفك، إدیلھ إنتِ بس باسبورك وھوَّ ھیرتِّب كل حاجة.  

روح: فورًا.  
خرجت مسرعة تبحث عن ضیف، فعرفت من جلنار أنھ في محل المجوھرات. أخرجت الباسبور

من حقیبتھا وأعطتھ إلیھا لتوصلھ إلى ضیف، ثم غادرت.  
لم تخُبر الشیخ بھاء بما رأت، كما سبق وعزمت. جاءت لتخبره عن رؤیتھا حتى یحین وقت إخبار
شیخھا، فأخبرھا ھو أنھا سترى شیخھا، وبالتأكید ستروي لھ ما رأت، ولا حاجة إلى إخبار غیره

حتى لو كان الشیخ بھاء نفسھ!  
  *

وضعت رأسھا على وسادتھا، لكن النوم یأبى أن یزورھا اللیلة. أحداث الیوم كلھ تمر أمامھا،
وتعُید نفسھا كلما انتھت: شمس.. الرؤیا.. السفر إلى المغرب.. الرحمة المخفیة في زیارة شیخھا!  

استشعرت لطف الله بھا في ھذا الوقت الصعب الذي كانت تمر بھ. وتذكَّرت حبیبھا سید الخلق
عندما حمل في قلبھ الحزن سَنةً على فراق حبیبتھ أم المؤمنین خدیجة، فھیأ الله لھ الإسراء

والمعراج إلى سدرة المنتھى رحمةً منھ وجبرًا لقلبھ.  
استحضرت قلبھا، وأغمضت عینیھا، وتوجھت إلى الله بالصلاة على سید الخلق، لتكون آخر

كلماتھا قبل أن تذھب بروحھا في ملكوت الله:  
اللھم صلِّ وسلِّم وبارك على سیدنا محمد الحبیب  

الذي حَمَلَ الحُزن في قلبھ سَنةً  
فأسرَیت بھ إلى حضرتك  
وأنعمَت على قلبھ بالسلام  

وأعطیتھ ما لا عینٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خَطَر على قلب ملكٍ أو بشر  
صلاة تجُلي بھا أحزاننا، وتنُعم بھا على قلوبنا بالسلام  

وتعُطینا بھا على قدَر قدَرِك، لا قدَرنا  
یا كریم یا جواد یا سلام  
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بینما تتسارع الأحداث في قونیا، كانت القاھرة أیضًا تموج بأحداثھا، فقد تلقَّى نور بعد عودتھ من
قونیا دعوة من إحدى الجامعات في إسبانیا، لمناظرة مقسمة على ثلاثة لقاءات، یناقش فیھا جوھر
الإسلام بین التصوف والوھابیة. كان یعكف على البحث والتحلیل والقراءة في المراجع المختلفة
من جھة، وعلى جلسات النقاش والعلم مع المشایخ والعلماء من جھة أخرى. حرص أیضًا على

الالتقاء بالباحثین في علوم الطاقة وفیزیاء الكم وعلوم الأرقام والطبیعة.  
كان یأمل أن یكون لھذه المناظرة تأثیر على إعادة رؤیة الإسلام الحقیقي، بعیدًا عن تأثیر الوھابیة.

ویتمنى أن یصحح نظرة الناس عن التصوف، ویزیل الفكر الخاطئ عن كونھ شعوذة وجذباً.  
وعلى الرغم من كل ھذا الجھد والعمل اللذین غرق فیھما نور، فإن حیاة لم تكن تھتم إلا بالوصول
إلى إجابة شافیة للتساؤلات التي لا تزال تمور في رأسھا وتحُیرھا. فكرت في أن تمُارس بعض

المناورات الماكرة لتتعرف على ما یحدث مع نور بالضبط.  
حیاة: إیھ ده یا نور؟! إنت مش بتزھق من القفلة علیك ساعات والقرایة والكتابة طول الیوم؟!  

  ! نور: ما إنتِ عارفة یا حیاة إني ما بازھقش، ومش جدید علیكِ ولا عليَّ
حیاة: أیوه، بس أنا بازھق!  

نور ساخرًا:  
لي القعدة في القاھرة!   ـ برضو مش جدید علیكِ، وطول عمرك بتزھقي لما بتطوِّ

حیاة: یعني إنت ارتحت خلاص وإنت لوحدك واتعودت إن أنا مش موجودة، صح؟  
نور: إحنا الاتنین اتعودنا على نظام حیاتنا ومرتاحین فیھ: قبل ما بتزھقي بتسافري المغرب، وقبل

ما بتوحشیني باكون عندك.  
حیاة: واضح إنك مرتاح جد�ا، ومعندكش استعداد لأي تغییر!  
نور: دا یتوقف على التغییر، لو كان مفید یبقى أھلاً وسھلاً!  

حیاة: ولو كان علشان یصلَّح حاجة غلط یبقى إیھ؟  
نور: أنا مش شایف إن فیھ غلط علشان أغیره!  

حیاة: أكید. وإنت ھتغلط؟! مش ممكن طبعاً!  
نور: فیھ إیھ یا حیاة؟!  

حیاة: فیھ إنك نسیت إنك متجوز، وإني ليَّ حقوق علیك إنت مقصر فیھا! قافل على نفسك
بالساعات في المكتب ولا كأني ھنا، وكل حاجة بقیت باعملھا لوحدي!  

ة واحدة بقیت مقصر في حقك! مع إننا عشنا سنین كده، وكنتِ بنفسك بتقولي في نور: غریبة! مرَّ
كل مناسبة، ولكل الناس، أد إیھ إنتِ مبسوطة! إنتِ عارفة كویس إني مش ھاقبل أقصَّر في دوري
اللي ربنا اختارني لھ، علشان شویة مجاملات علاقتنا مش ھتتأثر بیھا، وأصلاً عمرك ما كنتِ
بتستنیني علشان تتبسطي! عندك أصحابك ومعارفك وحاجات كتیرة عمري ما كنت باشاركك فیھا!

فیھ إیھ یا حیاة؟! قولي على طول عایزة إیھ!  
حیاة: مش عایزة حاجة یا نور خلاص!  



نور: لا مش خلاص! مش بكیفك تبتدي مناقشة ملھاش لازمة وبكیفك عایزة تنھیھا! أنا آسف! أنا
دتك.. متفھم ومستوعب دایمًا.. أنا كمان من حقي أتغیر!   كمان مش ھاقدر أكون زي ما عوِّ

حیاة: ھوَّ ده بالظبط اللي أنا حاساه ومش مخلیني عارفة أركز في یوجا ولا قراءة، ولا حتى أحس
إني قادرة أكون وسط أصحابي! أنا إحساسي بیأكدلي إن فیھ حاجة فیك متغیرة! إیھ اللي اتغیر یا

نور؟  
نور: طبعاً لازم أكون متوتر، إنتِ مش عارفة أھمیة المناظرة دي بالنسبة لي إیھ؟  

حیاة: أنا فاھمة طبعاً إن دي حاجة كبیرة ومھمة بالنسبة لمستقبلك.  
قاطعھا نور:  

ـ لا. الموضوع مش أنا ولا مستقبلي، اللي بالمناسبة كان اسمھ مستقبلنا. الموضوع ربنا، ربنا اللي
بعتلي حاجة مھمة لغایة عندي، ومش المفروض أبدًا أھمل في التحضیر لھا، أو ما أبذلش كل اللي
أقدر علیھ، علشان لما یسألني عملت إیھ یا نور لما وقفت تتكلم عن الإسلام، أقولھ عملت اللي

قدرت علیھ وما توفیقي إلا بك.  
حیاة: ولما یسألك عني، ھتقول إیھ یا نور؟  

نور: ھاقول اتقیتھ فیكِ قدر ما استطعت. وھوَّ العالم باللي فيَّ یا حیاة!  
، لكن سؤالي لك یا حیاة: عندك حق. إنت لك دور لازم ما تقصرش فیھ، وفعلاً إنت بتتقي ربنا فيَّ
دكتور نور سیف الدین، واعتبرني قاعدة قصادك في ندوة وباوجھلك السؤال ده: لو كان سیدنا

النبي في مكانك كان عمل إیھ؟  
نور: صلى الله علیھ وسلم، كان عنده اللي أھم من اللي باعملھ أنا النھارده، كان عنده الدعوة
وحمل الأمانة، زوجاتھ أمھات المؤمنین كانوا بیدعموه، وكانوا فاھمین ومقدرین یعني إیھ زوجة

نبي لھ رسالة! یا ترى إجابتي واضحة ولاَّ لسھ محتاجة توضیح؟  
حیاة: واضحة. واللي ما یقدرش یتحمل یا دكتور؟  

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا ۚ».   نور: «لاَ یكَُلِّفُ �َّ
نظرت حیاة إلى نور نظرة استغراب من ثباتھ أمام تذمرھا بسبب انشغالھ عنھا، وختمھ للنقاش

ة الأولى.   بالجملة التي صرح فیھا بوضوح باستعداده للحیاة بدونھا والاستغناء عنھا للمرَّ
لم تكن مناورة ذكیة من حیاة أن تقترب في ھذا الوقت الحرج. دخلت إلى غرفة المكتب بشكوك
حول ردة فعل نور تجاه قرارھا بتأسیس أسرة، وخرجت بشعور جدید لم تختبره من قبل؛ شعور
باستعداد نور للتفریط فیھا والحیاة بدونھا بمنتھى البساطة. ومع استغراب حیاة، لم یستغرب نور
ة، فھو مشغول بشيء أكبر وأھم من حیاة.. ومن روح.. ردة فعلھ وطریقتھ في النقاش ھذه المرَّ

مشغول با�!  
  *

انھمك نور یستعد للمناظرة، وجلست حیاة تراقب حالھ، وتتمنى أن یكون التغییر الذي شعرت بھ
بالفعل، ھو نتیجة لانشغالھ وتحضیره.  

وفي قونیا، كانت روح تتأھب وتستعد لحدثین مھمین: الأول، ھو تجربة العمل بعد فترة طویلة من
التوقف. والثاني والأھم، ھو لقاء شیخھا في مراكش.  

لم تكن حال ضیف تختلف عنھم. جعلھ خبر سفر روح، الذي فھم منھ بوضوح أن جده اختلق ھذه
القصة لیرسلھا إلى المغرب، یفكر في السبب الذي دفع جده إلى ھذا التصرف، وكیف یمكنھ أن



یستفید من ھذه الرحلة لصالحھ.  
في منزل عائلة بندر، وتحدیدًا في اللیلة التي سبقت السفر، تجمعت العائلة للعشاء الأخیر قبل سفر

براء وعالیة إلى القاھرة، ومغادرة روح إلى كازابلانكا.  
بعد العشاء، وقبل أن تغادر روح، أشار لھا الشیخ بھاء بأن تتبعھ إلى غرفة المكتب.  

ظل الشیخ واقفاً بالقرب من الباب، كأنھ یرید أن یعطي انطباعًا لروح بأن الحدیث لن یطول، لكنھ
مھم وعاجل.  

«اللھم صلِّ وسلِّم على صاحب الخُلق العظیم والقدر الفخیم، مَن أرسلتھ رحمة للعالمین، سیدنا
محمد وعلى آلھ وصحبھ، وألحقنا بخُلقھ، وأدبنا بأدبھ، وارحمنا برحمتك یا رحیم».  

ھكذا ھمس قبل أن یبدأ حدیثھ معھا.  
الشیخ بھاء: ھتروحي على مراكش الأول ولاَّ كازابلانكا؟  

روح: لا سیدي، ھاخلص شغل الأول، وبعدین ھاروح مراكش في آخر الرحلة.  
الشیخ بھاء: اسمعي یا بنتي…  

شعرت روح بأھمیة ما سیقُال، فانتبھت لحدیث الشیخ:  
ـ أنا راجل كبیر صحیح، لكن قلبي لسھ بیدق وبیحس، یمكن مش زي قلبك، لكن اللي أنا متأكد منھ
إنھ بیحس مظبوط، وعمره ما خیِّب معایا. لما تروحي لشیخك اتكلمي.. اتكلمي كتیر. إنتِ محتاجة
تطلعي اللي في قلبك لشیخك. أنا عارف إن اللي شایلاه في قلبك تقل علیكِ، والمشایخ یا بنتي ربنا
بیرزقھم المدد على الأرض، زي الدكاترة لما نعیا نروحلھم. روحي لطبیبك، وطلعي اللي قافلة
یكِ الدوا. الشفا من عند رب العالمین. لا أنا، ولا إنتِ، ولا حتى شیخك، نعرف علیھ، وخلیھ یدِّ

إمتى الشفا، لكن شیخك أبوكِ، والأب دایمًا بیشیل عن ولاده.   
 

طلعي اللي في قلبك علشان إنتِ تعبتِ ولازم حد یشیل. فھمتیني؟
روح: فھمتك یا سیدي. إنت كمان أبویا، وباحبَّك زي شیخي، وكلامي معاك بیریحني وبیشیل عن

قلبي كتیر!  
الشیخ بھاء: أنا عبد فقیر یا بنتي! أشیل إیھ؟ ولاَّ أشیل إزاي؟ ھوَّ اللي بیبعت الكلام والمدد، وإحنا

بس موصلاتیة، ننقل ونوصل، لكن ھوَّ اللي بیشیل!  
انحنت روح وقبَّلت ید الشیخ بھاء، ودعت لھ بطول العمر والصحة، ثم استأذنت في الذھاب.  

أوصلھا ضیف إلى المطار صباحًا، وتولَّى كل التفاصیل الصغیرة التي لم تعتد على أن یتولاھا أحد
لھا: إجراءات السفر، ونقل الحقائب، وتعبئة أوراق المغادرة. لم تعتد على أن تكون تحت رعایة
وفي كنف أحد. كانت دائمًا ھي المسؤولة عن نفسھا: تدفع بعربة الحقائب، وتجیب عن الأسئلة،
بھ من قبل؛ إحساس أن بت روح إحساسًا مختلفاً في ھذه الدقائق لم تجُرِّ وتنُھي الإجراءات. جرَّ
ة أخرى، ب الارتباط مرَّ یكون ھناك رجل مسؤول عنھا. یحدثھا الجمیع عن أن تفتح قلبھا وتجُرِّ
وعن تكوین أسرة، لكن لم یحدثھا أحد عن الحمایة؛ رجل قوي یفتح ذراعیھ لھا، وترتمي في
ة الأولى بأن ھناك أمورًا تنقصھا؛ صدره، وتغُمض عینیھا، وتلُقي بكل شيء بعیدًا. شعرت للمرَّ

تنقصھا الحمایة والطمأنینة البشریة.. ینقصھا السكن!  
انتابھا الشرود في الطائرة، وفكرت في الحكمة من مجیئھا إلى قونیا: ھل جاءت لتقابل ضیف،
وتختبر مشاعرھا تجاه نور، وتكتشف إن كانت تلك المشاعر تعلُّقاً ووھمًا أم حب�ا بالفعل؟ أھذا وحده



السبب؟ ھذه الأرض فعلت بھا الكثیر في سنة واحدة! أعطتھا حب�ا وحناناً واحتواءً! حتى وإن لم
تعُطھا حب�ا كحب نور، فحُب الشیخ بھاء واحتواؤه لھا كانا ما تحتاج إلیھ في ھذا الوقت بالفعل.

  .« زْقِ �َّ شْرَبھَُمْ ۖ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِن رِّ شيء ما بداخلھا ردد ھذه الآیة: « قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّ
ابتسمت، وحدثت نفسھا بمعنى الآیة، وقالت: «یبدو أن لي مشرباً ورزقاً في ھذه الأرض!».  

بھذه الترتیبات الربانیة البدیعة، والخطة الموضوعة بدقة، ومعنى الآیة، وقفت روح على الدرجة
الثالثة بثبات.  

   
الدرجة الثالثة  

لیس الإیمان با�، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والقدر خیره وشره، إیماناً لفظی�ا وقلبی�ا فحسب.  
لكنك ما آمنتَ حق الإیمان قبل أن ترى تسخیر الخلق لتنفیذ خطة الخالق.. القدر.  

یجب أن یسجد عقلك، ویقُر بعجزه عن تفسیر ترتیبات الخالق، وتسخیره لخلقھ في ملكھ.  
نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً».   «وَمَا أوُتِیتمُ مِّ

   
أغمضت عینیھا، وحاولت أن تتخیل نفسھا مع ضیف؛ الرجل القوي المسؤول والمُحب أیضًا.
حاولت مرارًا، لكنھا لم تره. لم ترَ سوى نور، حتى وھي تدفع نفسھا إلى رؤیة غیره. حاولت أن
تھرب من وجھھ المنیر، وتتخیل ضیف، لكن لا حیلة لھا، ولا شيء یستطیع أن یطغى على
حضور نور بداخلھا. لم تكف عن محاولة استدعاء وجھ ضیف، وكلما استدعتھ طغى نور في

أروقة الخیال.  
راحت تبكي. ھل كانت تبكي من شدة المحاولة والفشل في استدعاء ضیف، أم أنھا بكت من قوة
حضور نور؟ بكت حتى كلَّمتھ بقلبھا، بمشاعر مختلطة بین العشق الذي یغمرھا، وأحاسیس
الغضب من عدم قدرتھا على الفرار منھ. كانت دموعھا حارة، تتكلم نیابةً عنھا، وتقول كل ما في

قلبھا:  
في عَینیكَ أنظرُ وأنا أعلمُ أنني أعصي الإلھ بالنَّظر إلیك  

في عَینیكَ أبكي وأنا أرتكب ذَنبي الوحید الذي لا أكفُّ عن العوَدة إلیھ  
في عَینیكَ أستغفر ربي، وأدعوه أن یتَوبَ عليَّ مِنكَ، ومِن شَوقي إلى عَینیك  

في عَینیكَ أسأل الله لماذا جَعلكَ ذَنباً، ولماذا أمرني بِحُب ذَنب  
في عَینیكَ أنظر بقوة، لیعلم الله أنني ما تركتكُ یا أحلى ذَنب إلا حب�ا في ربي وطاعة لتحریمِك عليَّ  
مت؟   في عَینیكَ أذوب، وأسأل ربي متى أنال من رحمتكَ التي وَسِعتَ كل شيء؟ وتحُل لي ما حرَّ

في عَینیكَ أعلم لماذا یحُبُّ شاربُ الخَمر الخَمر  
في عَینیكَ أعلمُ لماذا یصُرُّ المذنبون على العوَدة إلى الذَّنب  

في عَینیكَ أعلم لماذا جعل ربي التوبة بلا عَددٍ ولا حَد  
في عَینیكَ أعلم أن الله یتجلَّى بجَمالٍ على عِباده المُخلِصین في الأرض  

في عَینیكَ أعلم كم أحُب الله، وكم یحُبُّك الله، وكم أحبَّني الله بالھدایة إلیك  
في عَینیكَ أعبد الله، وأتوب إلیھ من كل شيء حتى النَّظر إلى عَینیك  

في عَینیكَ تدَمعُ عیناي، ویدقُّ قلبي بقوة، وتسبحُ خلایا جسدي كاملة ناطقة «لا إلھ إلا ھو.. خالق
عَینیك»  



في عَینیكَ أراكَ، وأرى نفسي واحدًا، وأراك تسَتغفرُ الله مني وتعود إليَّ  
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ة الأولى. المدینة التي طالما قرأت عنھا، وشاھدتھا في أفلام من نافذة التاكسي رأت كازابلانكا للمرَّ
السینما. بدا كل شيء مختلفاً عن قونیا وعن القاھرة: البنایات، والشوارع، وحتى أزیاء المارة من
الناس، كان الجلباب المغربي للرجل وللمرأة لا یزال یطغى على الملابس الحدیثة في الشوارع،
واللھجة المغربیة ذات الوقع المحبب للعاملین في المطار وسائق التاكسي، والفندق ودیكوراتھ
المختلفة، وترحیب العاملین فیھ. شعرت بالأصالة في كل من تعاملت معھ، وكانت الأجواء كلھا

تحُرك بداخلھا شغف الاكتشاف.  
كان إحساسھا بأن ھذه الأرض تحمل شیخھا، كافیاً لأن یدخلھا في حالة روحانیة عالیة. شعرت

أنھا تحلق في سماء المغرب كلھا، ولیس في كازابلانكا فحسب.  
صعدت إلى غرفتھا ذات الشرفة الكبیرة المطلة على المحیط الأطلسي. وعلى الرغم من برودة
طقس دیسمبر، فإن حماسھا وشغفھا بھذه المدینة الساحرة كانا أقوى من أي برودة. خرجت إلى
الشرفة، ونظرت إلى الساحل الذي أیقظ ذكریاتھا في مصر على شواطئ البحر الأبیض المتوسط.

وبتذكُّر مصر تذكَّرتھ؛ نور الذي ینطبق علیھ قول المتنبي:  
وكَیفَ أذَكُرهُ إذ لسَتُ أنَساهُ  

نور دائمًا ھو أول من تستدعي في أي وقت وأي حال، فرحًا كان أم حزناً. نور یأتي قبل أي شيء
وبعد كل شيء ومع كل شيء. ھو الأول والآخر من البشر الأحیاء. كان الأول في كازابلانكا، كما
كان الأول في قونیا، وكما كان الأول في القاھرة، وھو الآخر الآن. تمنت أن یكون معھا، فیرى
ھذا الجمال، ویتنفس ھواء المغرب البارد، لعلھ یطفئ نیران قلبیھما المشتعلة، ویكون علیھما بردًا

وسلامًا.  
لم یكن نور یحظى بتلك الرفاھیة التي كانت روح تحظى بھا. لم یكن یمتلك حریة استدعائھا
والاستغراق في استحضارھا كلما شعر أنھ یرید أن یكون معھا. كان یخطف تلك الدقائق الناعمة
التي یترك فیھا الحریة لنفسھ لتعانق روحھ روح، وربما كانت تلك ھي دقائق الحریة الوحیدة التي
یحظى بھا. أما أوقاتھ الأخرى فھو مكبل فیھا بما یجب أن یفعل تبعاً لاختیاراتھ التي اختارھا،
والتي یجب أن یقوم بواجباتھ تجاھھا جمیعاً على أكمل وجھ، ومن بین ھذه الاختیارات حیاة
بالتأكید. حیاة التي كانت تمشي على الأرض، فتحمل كبریاء الأنثى فوق أنفھا، ولم تعتد أن تكون
علاقتھا بنور علاقة مزاجیة متقلبة، فنور لم یكن قطَُّ شخصًا متقلب المزاج، بل كان دومًا ھو
م لطبیعتھا المتقلبة. أما الآن وقد تبدلت الأحوال، وتبدلت الشخص المحتوي في العلاقة، والمتفھِّ

الأدوار، فوجب علیھا أن تقوم بما اعتاد نور أن یفعلھ. فھل ستستطیع؟  
  *

ھ إلى حیاة لیسُلِّم علیھا ویقُبِّل رأسھا كما اعتاد أن یفعل. شعر برد دخل نور إلى المنزل، وتوجَّ
فعلھا غیر المتحمس لقبُلتھ، ولمح جمودًا في ملامحھا، لكنھ تجاھل الأمر، وجلس یتحدث عن یومھ

وأخباره.  
لم تكن حیاة مھتمة أو منصتة، فقاطعتھ قائلة:  

ـ المھم، قررت تسافر إمتى؟  



نور: بافكر أحجز الأسبوع الجاي یوم الخمیس، باقول فرصة ناخد الویك إند ھناك، نتفسح قبل ما
أبتدي مواعیدي یوم الاتنین. إیھ رأیك؟  

حیاة: زي ما تحب، لكن أنا ما تعملش حسابي في السفریة دي!  
نور: إزاي یعني؟! ھوَّ إنتِ مش مسافرة معایا؟!  

حیاة: لأ!  
نور: لیھ؟! حصل حاجة ولاَّ إیھ؟!  

حیاة: ھوَّ ضروري یكون حصل حاجة! ملیش مزاج أسافر.. عادي.  
نور: عادي! لا مش عادي. أولاً المناظرة دي حاجة مھمة جد�ا بالنسبة لي، وكنت أحب إنك تبقي

معایا، وكنت أعتقد إنك إنتِ كمان تحبي تبقي معایا!  
حیاة: أنا مش حاسة إني ھاكون مرتاحة في الرحلة دي یا نور! إنت دایمًا مش محتاج حد جنبك، لا

أنا ولا غیري!  
نور: لیھ بتقولي كده یا حیاة؟ إنتِ عارفة وجودك بالنسبة لي مھم إزاي!  

حیاة: لا مش عارفة یا نور، وأعتقد إنك كمان اتعودت تبقى لوحدك، ووجودي مؤخرًا بقى مش
بیریحك، فأحسنلك وأحسنلي نتعامل مع الحقیقة دي وتسافر لوحدك. صدقني إنت كده ھتبقى مرتاح

ز أكتر.   ومركِّ
نور: إیھ اللي بتقولیھ ده یا حیاة؟! ھوَّ أنا زعلتك في حاجة؟!  

حیاة: أبدًا. أنا كویسة جد�ا، والدلیل إن أنا كمان ھاسافر.  
نور: تسافري؟! تسافري إزاي یعني؟!  

حیاة: مش سفریة زي ما إنت فاكر، ده «ریتریت» مع راجل ھندي باقرالھ كتیر وبتعجبني أفكاره.
كنت بافكر أطلعلھ كشمیر، لكن ھوَّ جاي سیوة، قلت فرصة حلوة علشان أنا كمان محتاجة شویة

ھدوء.  
نور: طیب ما تیجي معایا، وخدي یومین خلوة زي ما إنتِ عایزة، إنتِ بتحبي برشلونة.  

حیاة: لا یا نور، أنا عایزة أطلع «الریتریت» ده، من فضلك خلِّیني على راحتي!  
التقط نور الریموت كنترول باحثاً في التلفزیون عن أي شيء یلطف أجواء الجلسة، منھیاً الحدیث
الذي أعلنت فیھ حیاة بوضوح أنھا ستتعامل مع التغییر الذي طرأ على علاقتھما بالطریقة التي
تتناسب مع طبیعتھا، ولیس بالطریقة التي طالما تعامل نور بھا في الفترة السابقة. حیاة تواجھ،
وتأخذ موقفاً. أما ھو فیدور في دوامات الحدث، متأرجحًا بین التسلیم والاستسلام للقدر، متجنباً

مواجھتھ، آملاً أن تقف الدوامات من تلقاء نفسھا فیخرج ھو ومن معھ سالمین دون أي ضرر.  
  *

استیقظت روح لصلاة الفجر، وجلست في الشرفة تتأمل وتسُبِّح حتى شروق الشمس. كانت تحب
الشروق أكثر من الغروب؛ فالشروق ھو الأمل، والبدایة المتجددة، أما الغروب فوداع ونھایة،
حتى لو كانت النھایة كل یوم تمھیدًا لمیلاد القمر. كانت ترى عِظم الخلق في تعاقب اللیل والنھار،
واحترام الشمس للقمر كل صباح ومساء. الشمس تنسحب كل یوم في أدب، كما لو كانت تقول
للقمر «لا أستطیع أن أظھر في وجودك»، تنسحب لیظھر كلھ أو بعضھ بدخول اللیل، ثم تعاود
الظھور عندما یسمح لھا القمر في الصباح. قصة عشق وإیثار بین القمر والشمس. كم ھي مطیعة
تلك الشمس! حتى المحیط تحترمھ، وتحترم قوانین الخالق، وتشرق بھدوء كما لو كانت تستأذن



المحیط، فلا تقُبل بقوة متحدیة میاھھ بنیران أشعتھا، والمحیط لا یھددھا بأن یطُفئ حرارتھا
بأمواجھ. كلٌّ منھما یعرف قدره، ویدرك أنھ مسخر فقط لتحقیق ما خُلق من أجلھ.  

ألھمھا ھذا المشھد أن تفكر في حالھا مع نور، والحكمة من عدم اجتماعھما حتى الآن. لقد خُلق
نور من أجل مھمة، تمامًا كالقمر، لكنھ لا یزال ھلالاً یكتمل یومًا بعد یوم، ولا یزال ھناك كثیر
من الجھد والعمل وتحصیل العلوم الشرعیة واللدنیة، ولا تزال المواھب تنتظره لیتلقاھا ویستخدمھا

وینیر الطریق إلى الله بھا وبالعلم.  
تساءلت روح: «ھل الجھد كلھ علوم فقط، أم أن ھناك مجاھدات یجب على نور أن یسلكھا؟ ھل
وصل نور إلى التسلیم حق�ا � كما یبدو علیھ، أم أن نفسھ لا تزال تصارع روحھ، ولم تتغلب روحھ
فتتولى القیادة بعد؟». ربما لو اجتمعا الآن لانشغل بحبھا عن مھمتھ، وربما لم یصل إلى الزھد
الحقیقي الذي یستطیع فیھ أن یكون مع حبیبتھ ولا ینشغل بھا عن الله وعن مھمتھ على الأرض. إن
الزھد والتسلیم یجب أن یرسخا في قلب الولي، فلا یملكھ شيء، حتى إن كان ھذا الشيء ھو روح.  
فجأةً، وھي تتأمل المحیط والسحاب، لمحت القمر صباحًا في كبد السماء. دققت لتتحقق من أنھا
ترى القمر بالفعل ولا تتوھم. نعم، إنھ ھو، القمر بضوئھ الخافت یتوارى بین السحب ولا یرُى
ة الأولى التي ترى فیھا القمر في ھذا الموعد. كان القمر، بوضوح. ابتسمت لھ برقة، فھذه ھي المرَّ
كحبیبھا، یقف بعیدًا في صمت، ویتأمل شروق الشمس. قبَّلت یدھا، وأرسلت إلیھ قبُلة، وكلَّمتھ

بصوت مسموع، كأنھا ترسلھا إلى نور وھو یستمع:  
یومًا ما سألمس القمر بأناملي…  

سألمسك عندما تصُبح بدَرًا تنُیر في السماء ویرى الجمیع ضوءك في الظلام…  
یومًا ما سیكون یوم التمام بالفعل تمام لیس بھ حبة نقُصان…  

ھذا الیوم سوف یقترب فیھ القمر من الشمس في حذرٍ لیشُھدھا جمالھ بوضوح ویزیح الستار…  
یومًا ما ستقف الشمس في خجل تتأمل جمال القمر بكل حُریة وأمان…  

یومًا ما لن یخشى القمر الاحتراق بلھیب الشمس عندما یطفئھ برَد الاقتراب…  
 

یومًا ما سیأمر الله ویدرك القمر الشمس ویجتمعان.  
على الشمس أن تتمسك بالیقین ما دام یقیناً، وعلى القمر أن یواصل الاجتھاد للكمال…  

لن یجتمعا إلا عندما یكتمل بدر التمام.  
تركت روح السماء والمحیط والشمس والقمر، وبدأت تستعد للنزول لتناول إفطارھا الأول في

المغرب.  
  *

رن ھاتف الغرفة، فأسرعت روح لترد:  
روح: ألو.  

یتك بدري؟   ضیف: صحِّ
روح: صباح الخیر یا ضیف.  

ضیف: أنا قلت أسیبك ترتاحي إمبارح، وأتطمن علیكِ النھارده. یا رب تكون الرحلة كویسة.  
روح: أیوه، الحمد �.  



ضیف: فیھ حد ھیتصل بیكي من طرفنا، أنا كلفتھ یكون معاكِ طول الوقت. ھیاخدك یفرجك على
كازابلانكا، وھیبقى طبعاً معاه عربیة تحت أمرك، وأي حاجة محتاجاھا یا روح من فضلك تطلبیھا

منھ.  
روح: متشكرة یا ضیف، بس ملوش لازمة!  

ضیف: ھوَّ إیھ یا روح اللي ملوش لازمة؟ الراجل ده بیشتغل معانا، ودي شغلتھ، یعني مش
بیعملك حاجة مخصوص!  

روح: من فضلك یا ضیف، خلِّیني على راحتي! صدقني، أنا ھاكون مرتاحة أكتر وأنا باتحرك
لوحدي!  

ضیف: طیب ممكن لما یتصل بیكي تحتفظي بنمرتھ علشان لو غیرتِ رأیك أو احتجتِ حاجة؟
أرجوكِ!  

روح: حاضر یا ضیف! في أي حاجة عاوزھا من الشغل؟  
ضیف: لا یا روح، مفیش حاجة، أنا باتطمن علیكِ.  

روح: تسلم یا ضیف. أنا إن شاء الله ھاروح بكرة المعرض وأبتدي شغل. سلِّم على كل اللي
عندك، وعلى سیدي بھاء أوي!  

ضیف: الله یسلمك، یوصل إن شاء الله.  
كانت حازمة جد�ا مع ضیف، ووضعت حد�ا لأي استغلال للرحلة من الیوم الأول. الرسالة
واضحة: «لا مزید من الغزوات». استغربت نفسھا قلیلاً بسبب صدھا لضیف، بعد أن كانت في
ر نفسھا معھ، لكنھا كانت تدرك أن إحساسھا الطائرة بالأمس تجبر نفسھا على التفكیر فیھ، وتصَوُّ
بالحاجة إلى الحمایة، وافتقادھا الشدید لنور، لن یجعلاھا تقبل ببدیل لا یدق لھ قلبھا، أی�ا كانت

درجة الفقد والاحتیاج. الأمر محسوم سابقاً، وصاحب قلبھا لم یأذن لأحد بالدخول، إلا نور.  
قررت أن تكف تمامًا عن التفكیر في ضیف في ھذه الرحلة، وأن تسمح لھذه الأرض الجدیدة بأن

تتخللھا كما تخللتھا قونیا، وتعود منھا أقوى وأكثر اتزاناً. وبالفعل بدأ العرض.  
  *

خرجت في جولة سیاحیة. ذھبت إلى «باب مراكش»؛ المَعلمَ الأثري الأھم في كازابلانكا. التقطت
كثیرًا من الصور للباعة الجائلین، والمكان، والمناظر الطبیعیة. تحركت بخفة بین المارة، وتحدثت
مع الباعة بلطف، وجالستھم على البسُط الأرضیة، فھي تعشق محادثة الأغراب. كان وجھھا
ینبض بالحیاة، وعیناھا تشعان ببریق وشغف اكتشاف ثقافة جدیدة علیھا. تجولت في المدینة القدیمة
وأسواقھا، واشترت التوابل والعطور والأواني التي رُسمت علیھا ألوان ونقوش ممیزة. ذكَّرتھا ھذه
رھا بحیاة، وكأن القدر م لھم الطعام فیھا. كل شيء كان یذُكِّ الرسومات بأطباق حیاة التي كانت تقُدِّ
یریدھا دائمًا أن ترى الصورة كاملة وواضحة. ھناك حقیقة مھمة یجب ألاَّ تغیب عنھا: حقیقة

وجود حیاة، واحترام ھذا الوجود.  
في صباح الیوم التالي اتجھت إلى منطقة الأسواق الحدیثة، التي تضم أشھر الماركات العالمیة
وأحدث بیوت الأزیاء، وتضم أیضًا محال المجوھرات المغربیة الكبیرة والعالمیة، ومن بینھا

بالطبع مجوھرات بندر.  
دخلت روح معرض المجوھرات، وانبھرت بالتشكیلة الأخاذة، كل قطعة تبدو كأنھا تحتاج إلى
متحف خاص لھا، ومساحة واسعة، لتنال حقھا من التباھي بالإبداع. لم تتخیل قطَُّ أن شكل المحل



أو المعروضات سیكون ھكذا، ففرع قونیا لا یضم كل ھذه التشكیلة ولا ھذه الأذواق. یبدو أن فرع
قونیا صُمم واختیرت معروضاتھ بما یتناسب مع طبیعة البلدة وسكانھا وزائریھا. إن محل
مجوھرات ببلدة یقصدھا من یھتمون بالجوھر أكثر من المظھر، لا یمكن أن یضم تلك القطع
باھظة الثمن التي قد تبقى سنوات وسنوات في فترینات العرض ولا تبُاع واحدة منھا، الذي یرغب
في دفع ھذه الأرقام واقتناء ھذا الجمال لن یقصد قونیا بالتأكید، وإنما سیقصد أكبر العواصم

الأوروبیة وأھم مصممي المجوھرات.  
أخرجھا من شرودھا وتأملھا للمعروضات صوت:  

ـ أعتقد حضرتك ست روح.  
التفتت روح سریعاً لتجد في مواجھتھا رجلاً مغربی�ا أسمر البشرة طویل القامة معتدل البنیة ذا
شعر طویل، كما الشكل الشھیر لغجر المغرب في الروایات، إلا إن ھذا الرجل تتخلل رأسھ بعض
الشعرات البیضاء التي تجعلھ كنجوم سینما ھولیوود ذوي الأصول اللاتینیة. كانت أناقتھ ملمحًا
ا وواضحًا، فاختیاره لألوان ملابسھ یعبر عن رجل رقیق وجريء، ومحافظ في الوقت نفسھ. مھم�
كلاسیكیة الجاكت الكحلي، والمندیل الذي یضعھ في جیبھ، یظھران میلھ إلى الأصالة، في حین
یعترض ھذا اللون الواثق قمیص وردي لیعلن عن تمرد خفي. فأغلب الرجال لا یمیلون إلى ارتداء
اللون الوردي. أما ھو فكان یبدو وسیمًا جد�ا في ھذا المزج الممیز. كانت أزرار القمیص العلیا
مفتوحة، كاشفة عن صدر الرجل الوسیم، وعنقھ الطویلة التي یطوقھا بسلسال من الذھب الخالص.  

روح: أیوه.  
الرجل: یا أھلاً وسھلاً. أنا ضیاء الدین غالب، المھندس المسؤول عن تنفیذ الدیكورات اللي

حضرتك ھتعملیھا.  
مدت یدھا للسلام:  
ـ تشرفنا یا أفندم.  

ضیا: الشرف لینا یا خانوه. ضیف بك بلغني بحضور حضرتك، وأنا موجود لو محتاجة أي شيء.  
روح: متشكرة جد�ا، بس أعتقد مش ھاحتاج حاجة النھارده، ھاخد شویة صور ومقاسات بس.  

ضیا: بعد إذنك یا خانوه، المقاسات كلھا عندي، وممكن أبعتھا على الإیمیل، یعني حضرتك تقدري
تاخدي الصور اللي محتاجاھا، ولما تخلصي ممكن نقعد سوا نشوف إیھ تصوراتكم.  

روح: جمیل! اتفقنا. عن إذنك.  
التقطت الصور اللازمة، ثم دخلت إلى غرفة المكتب لتخبر ضیاء الدین بأنھا ستنصرف:  

ـ أنا كده تمام…  
ضیا: بالسرعة دي؟! طب مش محتاجة حاجة مني؟  

روح: محتاجة المقاسات.. ممكن؟  
ضیا: أكید. أتواصل مع حضرتك إزاي؟  

التقطت ورقة، وكتبت رقم ھاتفھا المحمول والإیمیل الخاص بھا، وأعطتھا إلیھ:  
ـ آسفة، بطلت أعمل كروت من زمان.  

ضیا: لا، عادي. أصلاً بعد المحمول ما بقاش للكروت استعمال.  
أخرج كرتاً من حافظتھ، وابتسم، وأعطاه إلى روح قائلاً:  

ـ بس أنا مضطر أشیلھا.. الناس بتحبھا.  



روح: كنت عایزة أسألك على حاجة لو تسمح.  
ضیا: طبعاً.  

روح: ھوَّ ھنا أمان إني أمشي في الشارع باللیل لوحدي؟  
استغرب ضیا من السؤال، ورد على الفور:  
ـ أمان یا خانوه! خیر؟ فیھ حاجة حصلت؟  

روح: لا لا، مفیش حاجة خالص، أنا بس باسأل علشان باحب أتمشى، ومش عایزة الوقت یسرقني
ویكون الموضوع فیھ قلق أو حاجة.  

 
ضیا: حضرتك لكنتك مصریة، حضرتك مش تركیة ولا إیرانیة، مظبوط؟  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ مظبوط، أنا مصریة فعلاً، بس عایشة في قونیا من سنة تقریباً، وتقدر تقول إن عیلة بندر بقت

عیلتي التانیة.  
ضیا: عیلة بندر أوادم ولاد أصول.  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ الله! حلوة كلمة «أوادم»!  

ابتسم ضیاء الدین ولم یعلق، ثم قال:  
، أنا زي ما فھمت من ضیف ـ حضرتك معاكِ أرقامي، وأرجوكِ لو محتاجة أي حاجة تتصلي بيَّ

بك إن حضرتك لوحدك في كازابلانكا.  
روح: أشكرك یا باشمھندس، أنا فعلاً لوحدي، لكن حقیقي أنا مش محتاجة حاجة خالص. بس

ممكن تبعتلي المقاسات النھارده لو تسمح؟  
ضیا: فورًا.  

روح: تمام. أستأذن دلوقتِ ونتقابل قریب إن شاء الله.  
كانت متحمسة جد�ا لبدء العمل على الدیكورات. شیئاً فشیئاً بدأت ھذه الأرض تغُیِّر من شكل
حیاتھا، فأصبح النھار عملاً، واللیل مذاكرة وتحضیرًا ثم راحةً ونومًا. استقرت على الفكرة
الأساسیة للدیكورات، وبدأت بالفعل العمل على التفاصیل والخامات وفنیات التنفیذ. وأصبح ضیاء
الدین ھو مرجعھا الوحید، فكلما احتاجت إلى مناقشة شيء متعلق بالتصمیم أو التنفیذ اتصلت بھ

وتناقشت معھ حول ما ترید.  
كان لانشغالھا في العمل بعد فترة من السكون تأثیر كبیر، فتحركت المیاه الراكدة، وعادت من
جدید تشعر بالجوع وتفكر في الطعام، بعد أن كان قلیل من الطعام یشبعھا. لم تكن تعبأ بما تأكل أو
تشرب، فالطعام كان قد أصبح مجرد وسیلة للبقاء على الحیاة، تمامًا كالتنفس، تتنفس فقط لتعیش،

من دون أن تختار الھواء.  
بعد الأسبوع الأول في المدینة البیضاء، وصلت إلى شكل شبھ نھائي للدیكورات، واتصلت بضیاء
لعرضھا علیھ ومناقشة بعض التفاصیل معھ. ذھبت إلى معرض المجوھرات في الحادیة عشرة
صباحًا حسب الموعد ومعھا اللابتوب، وعند المدخل كان ضیاء الدین یرفع مع العمال ألواحًا
خشبیة، بدا أنھ یحیط المعرض بھا استعدادًا لغلق الواجھة للتجدیدات. لم یكن أنیقاً كما ظھر في



ة الأولى، یرتدي بنطلون جینز، وقمیصًا سماوی�ا رفع كُمیھ لیتمكن من العمل بحریة. لمحت المرَّ
على ذراعھ وشمًا بجملة لم تستطع قراءتھا، ولم یكن الوشم كبیرًا، لكنھ واضح.  

التفت ضیا فأدرك وصولھا، ثم ترك الألواح وذھب إلیھا:  
ـ یا أھلاً وسھلاً یا روح خانوه.  
روح: أھلاً بیك یا باشمھندس.  

ضیا: اتفضلي، إحنا عاملین مدخل من الجنب على المكتب على طول.  
روح: فكرتني بأیام الشغل لما شفتك بتشتغل مع العمال بإیدیك.  

ب من الناس اللي بتشتغل معاه.   ضیا: أجمل حاجة في الشغل الواحد یعیش كل مراحلھ ویقرَّ
روح: صحیح.  

ضیا: أنا متحمس جد�ا أشوف حضرتك عملتیلنا دیكورات شكلھا إیھ یا خانوه، أكید حاجة مختلفة.  
روح: بصراحة یا باشمھندس موضوع خانوه وبك ده تقیل عليَّ شویة! مش قصدي حاجة والله،

بس إحنا في مصر مش بنستعمل الحاجات دي زي تركیا.  
ضیا: مفھوم طبعاً، حضرتك زي ما تحبي. والله لو بتقولولنا ضیاء بس بنكون أسعد.  

روح: تصدَّق فكرة، تعال أنا أقولك ضیا، وإنت تقولي روح، ولا خانوه ولا بك ولا باشمھندس.  
ضیا: بس عیب والله، إنتِ ستنا وخانوه!  

روح: مش عیب ولا حاجة. إنت ضیا وأنا روح. اتفقنا؟  
ابتسم ضیا وقال:  

ـ اتفقنا.  
فتحت روح اللابتوب وقالت:  

ـ نقول بسم الله الرحمن الرحیم.  
  . ضیا: یلاَّ

روح: قول بسم الله الرحمن الرحیم! إنت مش مسلم ولاَّ إیھ؟!  
ابتسم ضیا وقال:  

ـ مسلم. بسم الله الرحمن الرحیم.  
بدأت روح في عرض التصمیمات وشرحھا:  

ي طابع المدینة القدیمة للمعرض، یعني ھنستعمل خامات ـ بص یا سیدي، أنا فكرت إن إحنا ندِّ
كلھا طبیعیة، المعرض ھیشبھ جد�ا المساجد القدیمة زي ما إنت شایف: أرجات وآیات قرآنیة على
الحیطان، والأرضیات الخشبیة ھنغیرھا وھنعملھا موزایكو بألوان كتیرة وتصامیم مغربیة أصیلة،
والنجف والإضاءات الجانبیة ھتكون نحاس ومش ھتكون الإضاءة شدیدة، والجو العام ھیغلب علیھ
الروح الأندلسیة، وكمان الباب بافكر لو فیھ مكان بتتباع فیھ الأبواب القدیمة اللي بنشوفھا في
الصور ممكن أروح وأختار باب قدیم أحسن كتیر من تصنیع باب جدید بتصمیم قدیم. أنا باحب
ي انطباع أصالة لأي حاجة بتتحط فیھا. كمان الیافطة عایزاھا تتكتب أوي الحاجات القدیمة، بتدِّ
بالخط الكوفي مش بالخط العربي العادي زي الموجودة دلوقتِ، ومش ھنكتب یافطة إنجلیزي

خالص.  
كان ضیا ینظر إلى التصمیمات في صمت، ووجھھ تعلوه تعبیرات جامدة، فیصعب تحدید ما إذا
كان موافقاً أو غیر موافق على التصمیمات. انتظر حتى أنھت روح عرضھا وشرحھا للتصمیم، ثم



أسند ظھره إلى الكرسي، ونظر في عینیھا، وصمت لحظات، وھي تبتسم وعیناھا تشعان ببریق
الحماس وتنتظر رده.  

ضیا: مع كل احترامي للمجھود المبذول والأفكار الجمیلة، بس أنا مش شایف إن التصمیم ده
ة!   مناسب لمعرض مجوھرات بالمرَّ

صُدمت روح من رده، وقالت:  
ـ أفندم!  

ضیا: طبعاً مش مناسب، حضرتك عاملة تصمیم عتیق وفقیر، تغلب علیھ الروحانیة، لمعرض
مجوھرات بیزوره أغنیاء المغرب! ثمن طقم واحد من المعروضات أغلى من دیكورات المحل
كلھا اللي حضرتك عایزة تعملیھا! دیكورات معرض مجوھرات زي معرض مجوھرات بندر،
لازم تكون بتشع ترف ورفاھیة. زبون بندر بییجي یدفع فلوس علشان یاخد قطعة ممیزة، ولازم
یحس إنھ داخل مكان ممیز ومتكلف، مش داخل مسجد یصلي! اللي داخل ھنا بیحب الدنیا، مش
زاھد ولا عابد! زبون محلات المجوھرات یا روح خانوه بیركب أغلى العربیات، وممكن جد�ا
یشتري فازة أو سجادة أو تحفة أنتیك قدیمة علشان یزین بیھا بیتھ، ویتباھى بیھا علشان ماركتھا
المشھورة، لكن ما أعتقدش ھیتبسط بباب قدیم ملوش قیمة غیر إنھ مصنوع من سنین! إنتِ عارفة
مولھ الزبون ده لما بییجي بیضیِّفوه بإیھ في المعرض وھوَّ بیختار من بین القطع اللي عاجباه؟ بیقدِّ
مولھ أغلى أنواع الشوكولاتة القھوة في فنجان لیموج، والمیھ في كوبایة كریستال، وبیقدِّ
بوه شاي في كوبایة إزاز منقوش من السوق القدیم! أنا باعتذر، مش ھاقدر السویسري، مش بیشرَّ

أنفذ التصمیمات دي أو أحط اسمي علیھا!  
استفزھا رأیھ جد�ا، وكانت تستمع إلیھ وھي في حالة من الصدمة. انتابھا الغضب من جرأتھ علیھا.
تمالكت نفسھا وردت علیھ، والصدمة لا تزال مسیطرة علیھا، محاولة أن تتعامل مع الموقف

بمھنیة:  
ـ ذوقك الشخصي في الحیاة، وآراءك، مش بالضرورة أبدًا تتوافق مع آراء الناس! معظم الناس
بتحب الأصالة، ومھما كانت بتحب الدنیا ومتعھا، بیفضل جواھا حاجة بتحس وتتأثر بالروحانیات!

الناس من العالم كلھ بیروحوا الفاتیكان والآلاف بیحجوا لمكة كل سنة!  
ضیا: تمام. رأیك ده نفسھ ھوَّ اللي أنا باحاول أقولھولك بالظبط. اتجاھاتك في الحیاة، وذوقك
الشخصي، مش بالضرورة أبدًا تتوافق مع أذواق الناس! وعلى فكرة، الناس اللي بیروحوا الفاتیكان

یصلوا ممكن جد�ا یخرجوا   
 

یسھروا في أغلى الأماكن باللیل، ومش محتاج أقولك إن الناس اللي بیحجوا كل سنة بیدفعوا فلوس
ل أد إیھ علشان یحجوا بأقل مشقة ممكنة، وبیاكلوا سلمون مدخن وجمبري وكبدة وز بفلوس تأكِّ

قریة بحالھا شھر! فین الروحانیات في ده؟!
روح: إنت إزاي تحكم على الناس كده؟! إنت إیھ أدراك باللي في قلوبھم؟! إنت مش ربنا یا أخي!

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ »!   ده ربنا قال «إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ
ضیا: وھوَّ القلب السلیم ده مش لھ علامات، ولاَّ إنتو بتنقوا القلب السلیم في حاجات وحاجات؟!  

روح: إنتو! قصدك مین بـ«إنتو»؟!  



ضیا: أقصد كل الناس اللي قرروا ینقوا من الدین اللي یریحھم وییجي على ھواھم، واللي ما
یریحھمش یسیبوه ویقولوا ده مش من الدین، ربنا ما قالش كده!  

روح: وحضرتك بقى اللي فاھم الدین بالسلسال الدھبي اللي في رقبتك، و«التاتوه» اللي واشمھ
على دراعك؟! سبحان الله في أمرك!  

ضیا: أیوه، أنا باحب الدھب، وواشم «تاتوه»، وباشرب خمرة كمان، وأقولك على حاجة: أنا مش
باصلي. بس عارف إني غلط، وإن كل ده حرام، مش ماشي باقول للناس اعملوا زیي وھوَّ ده

الدین! كنت فاكر إن جوھر الإنسان ھوَّ المھم، مش مظھره یا روح خانوه!  
روح: إنت اللي وصلت الحوار لكده! كان ممكن لو التصمیم مش عاجبك تكتفي بنقده وبس! إنت
ة! ودلوقتِ بتقلب الكلام إن أنا اللي باحكم ا إطار الشغل بالمرَّ جتھ برَّ اللي شخصنت الحوار وخرَّ

علیك من مظھرك! لا فعلاً، ذكاء حاد، ومھارة في الحوار أحییك علیھا!  
ا إطار العمل المھني. باعتذر! ضیا: فعلاً حضرتك عندك حق. أنا ما كانش المفروض أخرج برَّ
وباعتذر كمان عن تنفیذ التصمیم، أنا مكتبي لھ اسمھ، ومش ھاقدر أحط اسمي على تصمیم مش

مناسب لطبیعة المكان! بعد إذنك.  
أدار ضیا ظھره وخرج من غرفة المكتب، وروح في حالة من الذھول والصمت. لسنوات طویلة
كان كل من یقترب منھا یشعر بسلامھا النفسي، وقدرتھا على التخلِّي، بل ویثني على حالھا، ولم
تتعرض لھجوم على أفكارھا منذ ھجرت ھذه النوعیة من الناس، حتى إنھا نسیت كیف تتعامل في
مثل ھذه المواقف! والآن، وفجأة، یظھر ھذا الرجل لینتقدھا بمنتھى الجرأة، ویھاجمھا، وینصرف

من دون أن یھتم بتخفیف حدة الموقف!  
«ما الذي أتى بي إلى ھذه الأرض؟ ما الذي أخرجني من شرنقتي التي كنت أغزل بداخلھا حریري
من دون إزعاج؟ ما الذي أعادني إلى الإحساس بالغضب بعد أن تغلبت علیھ وھزمتھ وعشت في

سلام؟».  
أخذت تلوم نفسھا لانجرافھا وراء مشاعرھا، ورغبتھا في السفر، وموافقة الشیخ بھاء، وخروجھا
من قونیا أرض السلام، ومجیئھا إلى المغرب للقاء ذلك الرجل الفظ ذي السلسال الذھبي

و«التاتوه»!  
  *

لملمت نفسھا، وانصرفت الضئیلة القویة بعد ھجوم ضیاء علیھا. كانت غاضبة جد�ا وصامتة،
مستفزة منھ ومن نفسھا، وبداخلھا بركان غضب یغلي ویفور ویأبى أن یھدأ. كلماتھ كانت تتردد
في عقلھا وتزید من غضبھا. وبكل ھذا الغضب دخلت إلى غرفتھا وتوجھت نحو الشرفة. نظرت
إلى المحیط كأنھا ترید أن تفرغ غضبھا على ھذا الأرعن في میاھھ، أو ربما لترمي بنفسھا فیھ،

لعل میاھھ تطفئ ھذا البركان، وتطفئ حبھا لنور.  
ھكذا شعرت، وتمنت أن تطفئ كل النیران بداخلھا، حتى إن لم یكن لنور أي دخل فیما حدث.
شيء ما بداخلھا ألقى المسؤولیة على حب نور، الذي ما إن وضعھ الله في قلبھا حتى بدأت

الأغلال تقیدھا وتشدھا من كل جانب.  
ألقت باللوم على ھذا الحب الذي جعلھا تغادر وطنھا وأصدقاءھا وحیاتھا، ووضعھا في كل ھذه
التحدیات: ضیف وضغطھ المستمر علیھا، والحیاة وحیدة في بلد غیر بلدھا، حتى رفاھیة أن تخبر
براء باسم حبیبھا لا تمتلكھا، والآن مزید من التحدیات؛ ھذا المغرور الذي ھاجمھا ولم تتحمل



ھجومھ لأنھا تحمل فوق طاقتھا، ولا تستطیع أن تتحمل المزید، حتى لو كان عبء مناقشة في
إطار مھني أخذت حجمًا أكبر من حجمھا الحقیقي.  

كل ما تریده الآن ھو استعادة نور الصدیق والأخ، الذي حل محل جمال أخیھا، وخلیفة شیخھا في
مصر. ترید أن تستعید نظرتھا إلى حیاة من دون الشعور بالذنب، الذي تعلم جیدًا أنھا لیس لھا ید
فیھ ولم تسعَ إلیھ. ترید أن تستعید حیاة الصدیقة؛ التي یجمعھا بھا كثیر من الأحادیث النسائیة
المرحة، وتشتركان في كثیر من الھوایات وتمارسانھا معاً بمنتھى المتعة من دون أن یكون اسم
نور حاجزًا بینھما. ترید استعادة أیامھا قبل أن تذھب إلى مقام السیدة نفیسة وتدعو بھذه الدعوة
التي لا تعلم ھل استجُیبت في اللحظة نفسھا، أم أنھا مكتوبة علیھا أساسًا في اللوح المحفوظ، فكان

ھذا الیوم یوم إعلامھا بمصیرھا المحتوم من الجمال والعذاب معاً.  
توقفت لحظة عن التفكیر، واتجھت نحو المرآة، ونظرت إلى نفسھا وحدَّثتھا قائلة: «ھوَّ ده فعلاً
اللي إنتِ عایزاه؟ إنتِ فعلاً عایزة ربنا یشیل حب نور من قلبك؟ إنتِ مش عایزة نور حبیبك؟ ھوَّ
ذنبھ إیھ؟! ھوَّ ما عملش حاجة، ھوَّ زیھ زیك، ویمكن حالتھ أصعب، وإنتِ عارفة كده كویس! لو

عایزة فعلاً ربنا یشیل حبھ من قلبك اطلبي منھ دلوقتِ حالاً! اطلبي! ما بتطلبیش لیھ؟».  
وفجأة انھمرت دموعھا، وقالت: «لا مش ھاطلب. یمكن یستجیب. لا أنا مش عایزاك تشیل حبھ
من قلبي! أنا عایزاه! بس أنا تعبت، والله تعبت! أصلھ وحشني أوي، ونفسي أتكلم معاه، وأبص في

ة واحدة یا رب مش كتیر علیك!».   ل حیاتي من غیره، مرَّ ة وأرجع تاني أكمِّ عینیھ إن شا الله مرَّ
مسحت دموعھا بحركة سریعة، وأدخلت یدیھا بین خصلات شعرھا كأنھا توقظ نفسھا من ھذا
الضعف. استدعت نفسھا قبل ھذه الواقعة، وحدثتھا بصوت مسموع: «خلاص الموضوع خلص.
إنتِ تعتذري لضیف عن عمل التصمیمات، من غیر الدخول في أي تفاصیل، ومن غیر أي جدل
زیادة مع اسمھ إیھ ده. أیوه، أنا فعلاً ما باعرفش أعمل تصمیمات للناس اللي من النوع اللي ھوَّ
قال علیھ! یلاَّ ادخلي خدي دش، واعملي «میدیتیشن» شویة، ونامي على طول، والصبح بدري
اتصلي بضیف، ویوم ولاَّ اتنین بالكتیر وروحي لسیدك في مراكش، ملھاش لازمة القعدة ھنا أكتر

من كده».  
خلعت ملابسھا، وتجردت من الأحاسیس السلبیة التي ھاجمتھا الیوم. اغتسلت من ھذه السموم،

وكأنھا تتطھر لتدخل في صلاة لا أذان لھا ولا میقات؛ صلاة الوصل والرجوع إلى الله بقلبھا.  
صلت العشاء، وجلست على الأرض أمام الشرفة، وراحت تتنفس ببطء، وتتجرد من كل الأفكار،

ل لتعود أصفى وأھدأ حالاً.   ذاھبة في رحلة تأمُّ
ذھبت، وكان نور في انتظارھا ھناك، یستمع ویرد.  

قالت: لا أعلم ما أفعل بقلبي وعشقك یزید بھ یومًا بعد یوم.. أعلم أن عشقك خطیئتي التي أستغفر
ربي منھا لیل نھار ولكنھ لم یغفرھا لي بعد.. یزید حبك بقلبي بعدد أنفاسي ما حییت.. أخشى أن
ا.. كنت ناري في الدنیا وفي الآخرة أنت خطیئتي أقابلھ وأنت بقلبي فتكون جھنم لي عاقبة ومستقر�

  . التي ستحرق جسدي بعد أن أحرقت نار عشقك في الدنیا قلبي ولمعة عینيَّ
قال: إن ربي یمحو الخطایا ویضاعف الحسنات حتى لو كانت الحسنة فقط بالنیة وبالقلب.. إذا زاد
حبي بقلبكِ فاعلمي أنھ كرم ربي ورحمتھ بي التي لا تحُد.. یعلم أن عشقي لكِ یزیدني بھ وصلاً

على وصل.. فلا تظني أن عشقكِ لي خطیئة، فرب قلوبنا قال: «إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ».  

�



قالت: لیس ظن�ا.. أمر ربي أن أطھر بیتھ وقلبي ھو � البیت.. وجدتك في قلبي فعلمت أنك ذنب..
ألیست الطھارة من الذنوب والخطایا؟! إن عشقك لكبیرھم الذي لم یغتفر بعد.. أتریدني أن أعصي

ربي وأصر على الذنب! لقد جاءني الأمر.  
قال: توضأت قلوبنا وتطھرت یوم أن تلاقت أعیننا وأقرت بالعشق.. فلا تفسدي طھارة قلبكِ
بالظنون والشك.. أنا أحبكِ كما لم أحب من قبل.. ھذا ھو الیقین الذي یجب أن یقر في قلبكِ لیبقیھ
طاھرًا بوضوء العشق.. ھكذا أمرنا الله یوم أن شقت الملائكة صدورنا ووضأت قلوبنا بخمرة

العشق.  
قالت: إذن كیف أطیع ربي وأطھر قلبي كما جاء الأمر؟  

قال: تكُفین عن الفرار من العشق.. تقرین بحبك وتعترفین بالذنب.. تتوبین من الشك وتتیقنین من
عھ الرب؟!   حبكِ وحبي أبد الدھر.. أنا وأنتِ مجمعنا الرب.. أتظنین نفسكِ مفرقة ما جمَّ

قالت: تبُت إلى الله واستغفرت ربي من الظن والشك.. أعترف بحبك وتملك عشقك مني كلي ولیس
قلبي وحسب.. أتكفي توبتي ھذه لیتطھر قلبي كما أمرني الرب؟  

 
قال: إن كبائر الذنوب لا تغتفر بالاستغفار والتوبة فحسب.. إن الصدقة تطفئ غضب الرب..

تصدقي على قلبكِ وأطفئي غضب الرب.  
قالت: وكیف تكون صدقة القلب؟  

ة للشك، فأنتِ بقلبي ما حییت.. أحافظ على وضوء قلبي بعشقكِ قال: زیدیني عشقاً ولا تعیدي الكرَّ
ولا أتشكك أبدًا أنكِ روحي وقد خلقنا الله معاً قبل بدء الخلق.  

قالت: والله إن عشقك أصبح لي صلاةً مفروضة، فكیف تریدني أن أزیدك عشقاً! وھل یزید العبد
أو ینقص الفرائض التي فرضھا الرب؟  

قال: إذن تقربي إلیھ بالنوافل.. فتلك صلاةٌ لیس لھا عد ولا حصر.  
قالت: أعانني الله على النافلة في عشقك ففرض حبك عذب قلبي وعصر بفؤادي عصرًا.  

قال: أعانكِ الله یا صغیرتي، فأنا في نافلة حبكِ ھلكت.  
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بینما كانت روح تلوم نور وحبھ بسبب أحداث ھذا الیوم، وحساباتھا الشخصیة البحتة، كان ضیاء
الدین یلوم نفسھ أیضًا. شعر ضیاء أنھ لم یتصرف بشكل مھني في طریقة رفضھ للتصمیمات. وأی�ا
كانت المسببات، فالاثنان قضیا لیلتھما في تفكیر، ووصلا إلى قرار. لم یكن صعباً على ضیاء أن
یستنتج من أسلوب روح في عرض التصمیمات أنھا بعیدة عن سوق العمل لفترة طویلة، فقد
ة، افتقدت كثیرًا من المھنیة في العرض، كما أن فكرة التصمیمات في حد ذاتھا لم تكن مناسبة بالمرَّ
ولا تنم عن تمكُّن المصمم من أدواتھ، وقدرتھ على توظیف إبداعھ بما یتناسب مع طبیعة العمل
المطلوب. شعر لوھلة بالشفقة علیھا من ردة فعلھ وأسلوبھ الھجومي في رفضھ للتصمیمات، في
حین كان من الممكن أن یتصرف بشكل أقل حدة. الأمر الذي اضطرھا للدفاع عن آرائھا
ومعتقداتھا الشخصیة أكثر من شرح تصمیم مقترح كأي مصمم في مثل ھذا الموقف. ھناك شيء
في الموقف كلھ ذكَّره بنفسھ عندما كان یدرس في فرنسا، وكان یشعر بھجوم شخصي لمجرد أنھ
من أصل عربي. تذكَّر إحساسھ بالضعف، وحاجتھ إلى إثبات نفسھ، والدفاع عن آرائھ ومعتقداتھ
ھ لھ ھجوم مباشر، لكنھ كان یرى الاتھام بعدم الكفاءة في في كثیر من المواقف، حتى إن لم یوجَّ
أعین الكثیرین ممن تعامل معھم في الجامعة والعمل ھناك. كان یشعر كثیرًا أنھ في موقف اتھام،
وعلیھ إثبات العكس. لم یحب ضیاء أن تتبدل الأدوار ویكون سبباً في شعور أي شخص بما كان
یشعر بھ في فرنسا. لم یستغرق الأمر كثیرًا لیقرر ما سیفعل، ولم یتردد، فالأقویاء لا یترددون، بل

یفعلون.  
  *

ھدأت روح قلیلاً بعد أن عرفت كیف ستسیر الأمور، وقررت أن تنھي ھذا الیوم الثقیل وتذھب إلى
السریر مبكرًا، لكنھا تفاجأت برنین ھاتف الغرفة. ترددت برھة ظن�ا منھا أن المتصل قد یكون
ضیف، خاصة أنھا أغلقت ھاتفھا المحمول طوال الیوم. إن آخر ما تریده في ھذه اللیلة ھو أن
تسمع صوت ضیف وتتحدث معھ. تذكرت أنھا طلبت من الفندق توفیر سیارة وسائق في الصباح

لتذھب إلى مسجد الحسن الثاني، وربما یكون المتصل ھو الموظف المسؤول عن التنسیق معھا.  
روح: ألو.  

المتصل: أنا آسف!  
روح: أفندم؟!  

المتصل: أنا فعلاً آسف!  
روح: مین یا أفندم؟  
المتصل: أنا ضیا.  

انتابھا الصمت من المفاجأة.  
، أنا أصلاً ما اتصلتش على تلفونك المحمول علشان ضیا: والله عندك كل الحق ما تردیش عليَّ

كنت عارف إنك مش ھتردي!  
تمالكت روح نفسھا وردت بھدوء:  

ـ العفو یا باشمھندس، لیھ ما أردش؟!  



ضیا: والله إنتِ كلك ذوق، یعني بعد الكلام البایخ اللي قلتھ النھارده لازم ما تردیش طبعاً یا خانوه.
بس إنتم ولاد الأصول دایمًا تخجلونا بذوقكم.  

روح: العفو یا باشمھندس، خلاص الموضوع خلص بالمكالمة دي، ومش محتاج تقول حاجة، سوء
تفاھم وراح لحالھ.  

ضیا: مش باقولك بنت أصول، بس أنا الحقیقة متصل علشان حاجة كمان.  
روح: اتفضل، سامعاك.  

ضیا: أنا في بھو الفندق تحت.  
روح: مش فاھمة!  

ضیا: یعني حضرتك تتفضلي تنزلي.  
روح: فعلاً؟  
ضیا: فعلاً.  

روح: على أي أساس؟  
ضیا: على أساس إني مش باعرف أنام وأنا مزعل حد مني، وأنا متأكد إنك لسھ زعلانة.  

روح: یعني أنا مطلوب مني أنزل لحضرتك دلوقتِ وأنا باحضر نفسي للنوم، علشان حضرتك ما
بتعرفش تنام وإنت مزعل حد؟!  

ضیا: لا طبعاً. علشان إنتِ أحسن مني، وقلبك كبیر، وھتدیني فرصة، علشان ضمیري ما یأنبنیش
إني زعلت حد في رُقي وحساسیة حضرتك.  

روح: خمس دقایق بس.  
ضیا: ربع ساعة.  

روح: خمس دقایق.  
ضیا: طب بس انزلي.. مستنیكِ.  

أغلق الخط، منھیاً محاولاتھا للجدال حول الوقت الممنوح لھ، وتركھا في حالة من الذھول بسبب
حضوره غیر المتوقع.  

حدثت نفسھا وقالت: «طب أنا أعمل إیھ دلوقتِ؟ أنا مش قادرة على الأخد والرد. ما ھو قال آسف
في التلفون وخلصنا! لازمتھا إیھ ألبس وأنزل وكلمة تجر كلمة؟ أنا كمان شعري مبلول ومش
قادرة أنشفھ، وعایزة أنام! إیھ یا ربي قلة الراحة دي؟! طیب أنا ھانزل زي ما أنا كده، على الله

لش».   یحس إن الوقت مش مناسب وما یطوِّ
أخذت أحد شیلانھا الكبیرة، ولفت نصفھا العلوي بھ، ونزلت وھي ترتدي أحد رداءاتھا القطنیة

البیضاء القصیرة التي ترتدیھا عند النوم.  
وقفت أمام الأسانسیر، واتصلت بضیا.  

ضیا: أنا في الصالون الأزرق یا روح خانوه.  
روح: وأنا عند الأسانسیر. تعالَ.  

ل.   ضیا: لیھ عند الأسانسیر؟! اتفضلي طیب، وأوعدك مش ھاطوِّ
روح: لما تیجي ھتعرف.  

وصل ضیا إلى الأسانسیر كما طلبت، ووقف أمامھا یخفي ضحكتھ حتى لا یزید الأمر تعقیدًا،
وغلبت على وجھھ علامات الدھشة وھو ینظر إلى الضئیلة التي ترتدي رداء أبیض قصیرًا یشبھ



ملابس الأطفال، وتلف نفسھا بشال فیروزي، ووجھھا كلھ براءة وفطرة. مظھرھا كان محیرًا! ھل
ھي طفلة، أم امرأة؟ «أی�ا كانت الإجابة، فبالتأكید لا ترید أن تبتعد بعینیك عن ھذه الطفلة الكبیرة

من دون إعجاب».  
ضیا: معلش، بس ھوَّ إنتِ لابسة كده لیھ یا روح خانوه؟ مش قصدي حاجة وحشة والله. شكلك

طبعاً لطیف.  
روح: إنت كلمتني وأنا أستعد للنوم، ومعندیش استعداد أغیر ھدومي ولا أنشف شعري، كان قدُامي

حل من اتنین، أرفض أنزلك، أو أنزل زي ما أنا!  
ضیا: بجد أنا آسف إني نزلتك كده!  

روح: بتتأسف لیھ؟ أنا لو مش عایزة أنزل ما كنتش نزلت.  
ضیا: أشكرك. طب إنتِ متأكدة إنك دفیانة؟ علشان بس ما تعییش لا قدر الله!  

روح: أنا كویسة. اتفضل اتكلم، أنا قلت خمس دقایق بس.  
ضیا: وإحنا واقفین كده؟  

روح: من فضلك اتكلم، أنا لازم أطلع أوضتي وأنام!  
ضیا: أنا بس حبیت أوضح موقفي بعد مناقشة النھارده. أنا احتدیت شویة، بس والله الموضوع
ل الكلام، فأرجوكِ ما ملوش دعوة بیكِ، أنا كده اللي في قلبي على لساني، مش باعرف أجمِّ

تزعلیش!  
استغربت روح من كلامھ، وقالت:  

 
ـ إنت سامع نفسك؟ اللي في قلبك على لسانك! یعني إنت بتأكد على الحاجات اللي قلتھا، مش

بتعتذر عنھا؟!  
ضیا: أنا باعتذر، لأن ما كانش مفروض أقولھ، ده رأیي الشخصي والموضوع كان كلھ شغل.  

روح: یعني إنت جیت الفندق الساعة عشرة، ونزلتني من أوضتي وشعري مبلول وبقمیص النوم،
علشان تأكد الكلام اللي قلتھ النھارده، وتقولي اللي في قلبك على لسانك وده رأیك؟! إنت شخص

غریب جد�ا!  
ضیا: مظبوط، أنا راجل غریب، وعلشان كده أنا في حالي. باشتغل وأنا ساكت، علشان لما باتكلم
بابوظ الدنیا، وعلشان كده ناجح في شغلي وفاشل في علاقاتي الإنسانیة. أنا مش جاي النھارده
علشان أي حاجة غیر إني أقولك أرجوكِ انسي الموقف اللي حصل، ونكمل شغل مع بعض بدون
أي حساسیات، وأوعدك إني مش ھاتطرق لأي نقاشات بره نطاق الشغل علشان ما یحصلش كده

تاني!  
شعرت روح بالتعاطف مع ھذا الرجل الغریب، الذي رأت فیھ طفلاً مندفعاً یتوارى خلف ھیئة
رجل جاد لیحمي نفسھ من ردود أفعال الناس إذا ما تصرف بعفویة. وعلى الرغم من أنھا لا تزال

مختلفة معھ في مضمون الحوار الذي دار بینھما، فإنھا تعاطفت معھ بدرجة كبیرة.  
روح: لیھ بتعمل كده؟  

ضیا: باعمل إیھ؟!  
روح: لیھ عایز تبان على غیر حقیقتك، وتقول اللي في قلبي على لساني؟  

ارتبك ضیا قلیلاً من ردھا المباشر، وقال:  



ـ أنا مش فاھم قصدك إیھ؟  
روح: یعني اللي في قلبك حلو أوي، وإلا ما كنتش جیت دلوقتِ. اللي بیطلع على لسانك ده من

عقلك اللي بیقولك لو اللي في قلبك بان الناس ھتقول علیك إیھ!  
ال ربنا خلقلنا عقل لیھ؟   ضیا: أكید لازم أفكر، أمَُّ
نظرت روح إلى ضیا وصمتت لحظة، ثم قالت:  

ـ عارف؟ فیھ أوضة إزاز على المحیط ھنا في الفندق تجنن، باحبھا أوي، وباقعد أوقات فیھا
لوحدي، فیھا دفایة جمیلة وفیھا كمان بطاطین. یعني ممكن نقعد قصاد المحیط ونبقى متدفیین. إنت

عارف فیھا إیھ كمان؟ فیھا راجل بیشوي أبو فروة. بتحب أبو فروة؟  
ابتسم ضیا وقال:  
ـ باحب أبو فروة.  

وصلا إلى الغرفة التي كانت خالیة، لیس ھناك غیر حافظ، الرجل ذي الملامح السمحة والابتسامة
المریحة بجلبابھ المغربي وطربوشھ الأحمر، یقف أمام شوایة من النحاس اللامع، وبجانبھ طاولة
علیھا إبریق میاه وأكواب مزركشة مطعمة بماء الذھب، یقف في ھدوء ینتظر ضیوف الغرفة في
أدب. الإضاءة خافتة، وشكل الساحل من خلف الزجاج، وأعمدة الإنارة الخارجیة، جعلا المشھد
یبدو لوحة فنیة بدیعة تلف واجھة الغرفة الزجاجیة في جمال. في أحد أركان الغرفة توجد مدفأة من
الحجر موقدة بالخشب، تعلوھا مجموعة صور لتصامیم مختلفة لأبواب مغربیة بدیعة. الجلسات
أرضیة، والسجاد یشبھ الكلیم المصري كثیرًا، لكن ألوانھ ونقوشھ أكثر جرأة وجمالاً. الغرفة كلھا
تبدو ككوخ منعزل عن المدنیة، وكل ما فیھا مختار بعنایة، لینقل الضیوف إلى حالة من الھدوء

بعیدًا عن صخب المدینة والمدنیة.  
دخلت الضئیلة بردائھا الأبیض وشالھا الفیروزي، ومعھا الرجل الطویل رمادي الشعر ذو الوشم

والسلسال الذھبي.  
تفقد الغرفة بعینیھ سریعاً وسألھا:  

ـ تحبي تقعدي فین؟  
روح: عند الدفایة.  

ضیا: بردانة؟  
روح: لا خالص، بالعكس، دفیانة جد�ا.  

ضیا: اتفضلي.  
تربعت على إحدى الجلسات الأرضیة، ونظرت إلى ضیا، وعیناھا تلمعان، وإصبعھا یشیر إلى

أعلى.  
لم یفھم ضیا ما تشیر إلیھ روح، وقال:  

ـ مش فاھم!  
روح: «سیناترا». سامع؟  

ضیا: آه. «سیناترا».  
روح: «my way ». بتحب «سیناترا»؟  

ضیا: ھوَّ ینفع حد ما یحبش «سیناترا»!  
ثم أكمل كلامھ ممازحًا روح:  



ـ أصلاً حرام، مش كده؟ أعتقد إن كره «سیناترا» من الكبائر!  
فھمت روح دعابة ضیا، وضحكت وقالت:  

ـ ھوَّ أكید مش من الكبائر، بس أعتقد مكروه!  
ابتسم ضیا من سرعة بدیھتھا وخفة ظلھا، ثم سألھا:  

ـ فین البطاطین علشان أجیبلك بطانیة؟  
روح: لا ما تقلقش، دلوقتِ حافظ ھیجیب كل حاجة، البطاطین وأبو فروة ومیة المورد. ھوَّ عارف

النظام.  
جلس بجانبھا، متكئاً على ذراعھ، وقد ثنى إحدى قدمیھ وجعل الأخرى في وضع زاویة قائمة.

تأمل الغرفة بنظرة خبیر ھندسي، ثم قال:  
ـ دایمًا باشوف الإزاز خطر في الدیكورات. على الرغم من إن العالم كلھ بیتجھ لاستخدامھ بنسبة

عالیة، لكن أنا لسھ مع المدرسة القدیمة، وبافضل البناء العادي.. أأمن.  
روح: أكید.  

ضیا: أخیرًا اتفقنا على حاجة!  
روح: لا، أنا باحب الإزاز، على الرغم من إني مع مدرسة البناء القدیمة، بس باحب أستعملھ
بحساب. یعني لو ما استعملناش الإزاز في الأوضة دي، كان زمانَّا قاعدین في أوضة عادیة جد�ا،
وبالكتیر شایفین حتة من المحیط بس، على أد نافذة أو بلكونة. لكن إنك تبقى شایف المنظر الحلو
ده كلھ كامل من أكتر من اتجاه، كأنك قاعد على الشط، وكمان دفیان، فأعتقد ما كانش ھیحصل

غیر لو الأوضة إزاز.  
ال كنتِ موافقاني على إیھ؟   ضیا: عندك حق. أمَُّ

روح: أنا ما كنتش موافقاك، أنا كنت باقول أكید لازم ما تكونش بتحب الإزاز.  
ضیا: لیھ أكید؟!  

روح: علشان شفاف، بیبین اللي وراه، وإنت ما بتحبش حد یشوف إیھ اللي جواك!  
ضیا: كل الناس كده، إنتِ بتحبي الناس تشوف اللي جواكِ؟  

روح: أنا لو أطول أخلِّي كل الناس تشوف وتحس باللي جوایا، كنت عملت كده حالاً.  
ضیا: مفیش حد معندوش أسرار.  

روح: أكید. بس أنا مش باتكلم على الأسرار. أنا أقصد إزاي باشوف ربنا وباحس بجمال تجلیاتھ.
اللي یشوفھ ما یشوفش غیره بعده.  

ضیا: اسمحیلي من غیر زعل، اللي بتقولیھ ده كلام نظري لو طبقناه على الواقع ھنلاقي إنھ
صعب. عایزة تفھمیني إنك ما بتزعلیش خالص؟! عایشة بدون أي مشاعر سلبیة؟! دي كده بقت

جنة مش أرض!  
روح: لا طبعاً، بازعل كتیر، وباتأثر، وبابكي، بس في عز الزعل باتكلم مع روحي، وأسألھا: یا

ترى ربنا عایزني أمر بده لیھ؟ یا ترى حكمتھ إیھ من الوجع ده؟  
ضیا: وبتفھمي؟  

ة أكید، بس كتیر بافھم. مش شطارة مني، فضل ونعمة منھ.   روح: مش كل مرَّ
ضیا: ولما بتفھمي بتتبسطي إنك فھمتِ وبیروح الزعل؟  

روح: أبدًا. باطلب منھ المدد، ولما ییجي المدد مش بابقى زعلانة.  



 
ضیا: أفندم؟! مدد؟!  

روح: آه مدد.  
ضیا: طیب غیَّري الموضوع بقى قبل ما یحصل زي اللي حصل الصبح وتزعلي تاني!  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ مش ھیحصل. أنا ھاقولك، ھوَّ إنت مش بتدعي ربنا؟  

ضیا: أكید. أنا مش ملحد على فكرة!  
روح: أنا عارفة. طیب إنت لما بتدعي ربنا مش بتطلب منھ حاجة، أی�ا كانت بقى، دعوة عامة، أو

حاجة بعینھا؟ لما بتتحقق، ده بقى یا سیدي المدد.  
ضیا: طب ما تقولي بادعي ربنا وخلاص، لیھ بتقولي باطلب المدد؟!  

قطع حدیثھما حافظ، محضرًا صینیة فوقھا أبو فروة وإبریق میاه وكوبان، ثم ابتسم لروح وسألھا:  
ـ أي خدمة تانیة یا ستنا؟  

روح: تسلم إیدك. لو احتجت حاجة ھاجیلك.  
ابتسم في صمت ومضى.  

أكملت روح حدیثھا مع ضیا قائلة:  
ـ بص یا سیدي، أنا باحب أقول باطلب المدد، وإنت بتحب تقول استجابة دعاء، كلھ صح. اختلفت
. مش إنتو بتقولوا ھنا في الكلمة، لكن المضمون واحد. كل واحد فینا بیطلب المساعدة بكلماتھ ھوَّ
المغرب على الست الحلوة مزیانة؟ ولو حلوة أوي تبقى مزیانة بزاف؟ مزیانة دي عندنا في مصر
ما نعرفھاش، وبزاف كمان، بس لما بتفھمونا معناھا بنحس بجمال الكلمة كأننا سمعناھا بألفاظنا
إحنا. القلب بیترجم الإحساس لوحده. تمام زي كلام كتیر ممكن تستغربھ مني علشان ما اتعودتش
تستعملھ، لكن قلبك بیحس بمعناه لما بتفھمھ. المدد ھو الإمداد من رب العالمین بأي حاجة إنت
محتاجھا. عندك مشكلة ومش عارف تعمل إیھ وبتطلب الفرج، ده طلب للمدد. حزین وقلبك مش
متحمل وبتطلب منھ یقویك تستحمل ویصبرك، ده برضو طلب مدد. كلھ مدد یا ضیا، وكلھ عطاء
وإجابة. خلِّي روحك تفض الخناقة اللي شغالة بین عقلك وقلبك، وإنت ھترتاح، وھتحب الإزاز،

وجمال قلبك كل الناس ھتشوفھ زي ما أنا شفتھ!  
ضیا باستغراب:  

ة حد یقولي كده! دایمًا الناس شایفاني قلبي جامد!   ـ أنا؟! جمال قلبي أنا؟! أول مرَّ
روح: علشان إنت عاوزھم یشوفوك كده. زي ما عملت معایا بالظبط!  

ضیا: وإیھ بقى حكایة الخناقة اللي بین عقلي وقلبي؟ مین قالك إن فیھ خناقة؟ شفتیھا زي ما شفتِ
قلبي كمان؟!  

روح: لا، دي حكایة كبیرة ما ینفعش تتقال دلوقتِ، لازملھا قاعدة.  
ضیا: وأنا مستعد. إمتى؟  

روح: خلِّینا بس نخلص موضوع التصمیمات بكرة، وبعد كده ربنا كریم.  
ضیا: یعني إیھ؟ أنا عایز أفھم.  

روح: ھاقولك، بس أنا فعلاً لازم أنام دلوقتِ.  



لتك من أوضتك في وقت نومك، بس والله، وأنا عارف إنك ضیا: وأنا باعتذر تاني إني قلقتك ونزِّ
ھتصدقیني، من ساعة ما حصل اللي حصل النھارده وأنا ضمیري بیأنبني وزعلت جد�ا إني

زعلتك.  
روح: صادق من غیر حلفان. عمومًا، ربنا بیعمل كل حاجة لحكمة، وبكرة إن شاء الله نعرف

حكمتھ.  
ابتسم ضیا لروح، وشعر بالراحة من كلماتھا البسیطة وقال:  

ـ یعني خلاص؟  
ابتسمت روح:  

ـ خلاص.  
ضیا: عندكو في مصر بتقولوا صافي یا لبن، صح؟  

روح: صح. حلیب یا قشطة.  
خرجا معاً من الغرفة الزجاجیة بعد أن مرا بحافظ لیشكراه. وأخرج ضیا من محفظتھ بضع
ورقات مالیة وضعھا على شوایة حافظ النحاسیة كنوع من البقشیش، وربت على كتفھ وقال

بصوتٍ ھادئ وابتسامة خفیفة:  
ـ شكرًا بزاف.  

  *
كانت لیلة مزدحمة بالمشاعر والأفكار في كازابلانكا وقونیا والقاھرة. ضیف أیضًا في قونیا كان
یفكر في كیفیة التصرف إزاء صد روح المتوالي لھ منذ سافرت كازابلانكا. نفس السؤال الذي
ة سألھ لنفسھ في تلك اللیلة التي عرف فیھا أن ھناك منافسًا لھ على قلب روح. نفس الحیرة مرَّ
أخرى: ھل أزید الحصار والضغوط إلى أن أنال ما أرید، أم أن كبریائي تأبى أن تنال المزید من
الرفض؟ ھل أتجاھل تجاھلھا لمكالماتي وجمود ردودھا وأواصل الاتصال والاھتمام، أم أتركھا

لتشعر بأھمیتي وتدرك حجم ما خسرت من رعایة واھتمام وحب؟  
لم یصل إلى إجابة شافیة ویحسم أمره كما حسم أمره في تلك اللیلة، إن الكبریاء تأبى أن یتحمل

مزیدًا من الصد، وتأبى أیضًا أن یبذل مزیدًا من الاھتمام.  
أما نور الذي لم یكن للكبریاء وجود في حبھ لروح، فلم تكن مشاعره المتضاربة في ھذه اللیلة
بدافع الكبریاء كضیف، وإنما كان القلق من شيء مجھول یسیطر علیھ، وشيء ما بداخلھ كان غیر
مطمئن. لم یكن یدرك أن روح غادرت قونیا للمغرب، وبالتأكید لم یكن یعلم أي شيء مما كانت
تعاني منھ في ھذه اللیلة، ولكن كان یشعر أن ھناك شیئاً لھ علاقة بروح لم یكن على ما یرام. ما
زالت نصیحة براء لروح بإعطاء فرصة لضیف تؤرقھ، ویقلقھ التفكیر في احتمالیة استجابة روح
لھا، فعلى الرغم من ثقتھ ببقاء روح على العھد، فإنھ كان یخشى علیھا من أن تكون قد فقدت الأمل
وقل احتمالھا وصبرھا على البعد والصمت أمام إصرار ضیف ونصیحة براء. كان یفكر كثیرًا. لم
یكن یملك إلا التفكیر والتمني، كان یتمنى بشدة أن تتمسك بھ روح ولا تتركھ، وفي نفس الوقت
كان یتمنى ألاَّ تتمسك بھ حیاة وأن تتركھ. كل الحلول كانت في ید حیاة وروح، لم یفكر أن یفعل
أي شيء، لم یكن یقوى على فعل أي شيء، لا یستطیع أن یواجھ حیاة ویتركھا، ولا یستطیع أن
یواجھ روح ویطلب منھا أن تظل على العھد، وما العھد؟ لا یستطیع حتى أن یعطیھا عھدًا لا یعلم
متى سیفي بھ، والرجال لا تقول إلا ما تفعل، فكیف یقول ما لا یعلم إن كان سیفي بھ أم لا؟ كان



ملجأه الوحید ھو ربھ الذي یرى ضعفھ وقلة حیلتھ ویسمع أنین قلبھ. كانت لیلة الصلاة فیھا لم تكن
كأي صلاة، كانت صلة ورجاء والتجاء.  

  *
أما العاشقة في كازابلانكا، التي كانت ولا تزال على العھد، فقد أدركت بعد اعتذار ضیاء الدین،
أن غضبھا لم یكن بسبب نور وحبھ وصمتھ، وإنما كانت كأي طفل یبكي ویصرخ في وجھ أمھ
لأنھا منطقتھ الآمنة التي یدرك جیدًا أنھ مھما فعل فلن تتركھ غاضباً، وستفتح لھ ذراعیھا لیفُرغ
غضبھ ویشعر بالأمان. ھي أیضًا صبت جام غضبھا من نفسھا في المنطقة الوحیدة الآمنة لدیھا:

نور.  
شعرت بالخجل من نفسھا. شعرت أنھا ترید أن تلُقي برأسھا على صدر نور، وتختبئ من نظراتھ،
فلا یلومھا على اندفاعھا، وصراخھا في وجھھ، وتوجیھ الاتھام إلیھ. أغمضت عینیھا،
ث الصغیرة أباھا عندما واستحضرتھ، وحدَّثتھ برقة ودلال كما لو كانت بالفعل معھ. حدَّثتھ كما تحُدِّ
تخطئ، فتتدلل، فیذوب الأب كما یذوب الثلج بفعل أشعة الشمس. حدَّثتھ ھمسًا وقالت: «نور، أنا
آسفة! نور.. نور.. ما بتردش عليَّ لیھ؟! ما تزعلش مني. أصلاً إنت ما بتعرفش تزعل مني. مش
إنت بتحبني؟ برضو ما بتردش! طیب، حتى لو إنت ما بتحبنیش أنا باحبَّك. برضو مش عایز
تقولي إنتِ روحي؟ مش مھم. أنا عارفة. تقول ما تقولش أنا متأكدة من حبك. إنت عارف أنا
ھاصالحك إزاي؟ ھاكتبلك علشان لما ییجي وقت الكلام وتقرا كل اللي اتكتب فیك، تعرف قلبي

كان عامل إزاي، وتزعل من نفسك إنك زعلت مني، ولو إني أشك إن قلبك بیعرف یزعل».  
نة في قلبھا تنتظر وقت الإفصاح:   قامت، وكتبت من دون تفكیر أو مجھود، وكأن الكلمات مخزَّ

ات.   غضبتُ منك عدة مرَّ
كلما غضبتُ تمنیتُ بعض الأماني، وإنھا والله لبئس الأماني.  

ا ومقامًا.   خسئتُ مستقر�
لكم تمنیتُ أن أستیقظ یومًا، فأجدك غیر ما أراك.  

 
لكم تمنیتُ أن أكتشف أني خُدعت، وأنك خائن أو كذَّاب.  

لكم تمنیتُ أن تخطئ، وأرى خطیئتك بأم عیني، كي أتأكد أن إحساسي بك وھم، وأنك مثل بني
آدم.. خطَّاء.  

لكم تمنیتُ أن أنساك وتنساني، وأنظر إلیك في یومٍ ما وأتساءل: كیف أحببتھ في یوم من الأیام؟  
لكم تمنیتُ أن أجد من یفوقك جمالاً، حتى أقول لنفسي: بالغتِ في حبھ ووصفھ، وحبستِ نفسكِ في

وھم لیس لھ أساس.  
لكم تمنیتُ أن أذھب بعیدًا، وأرى من البشر أصنافاً وأصنافاً، حتى أتوه بینھم، ویتوه حبك بي،

فأرتاح من ھذا العذاب.  
لكني كلما تمنیتُ أن أراك غیر ما أراك، وجدتك أجمل مما أراك.  

كلما تمنیتُ أن أجدك مخادعًا، وجدتك أقرب إلى الأنبیاء والرسل من أي إنسان.  
كلما تمنیتُ أن تخطئ مثل بني آدم، أخبرني ربي أنك ملاك.  

كلما رأیتُ من البشر أصنافاً، تاھوا بداخلي وثبتُّ على طریق ھواك.  
ى الأشیاء.   لا أعلم ما اسم ھذا الإحساس، فما علمت غیري أحس بھ حتى یسمیھ كما تسمَّ



لیس حب�ا، ولیس شغفاً، إنھ اجتیاح. اجتیاح لكل المشاعر والأحاسیس كالطوفان.  
نعم، إنھ طوفان كطوفان نوح، عصف بكیاني، وحمل في سفینتي من كل معاني العشق والولھ

والھیام زوجین اثنین.  
مذكره بك ومؤنثھ بي، فأحیا بألم حنین كل زوج إلى زوجھ، والصبر على التوحد واللقاء.  

یعصف الموج بسفینتي، لكنھا تمضي بقوة الطوفان.  
تمضي تسبح بحمد مرسل الطوفان ومنجي كل الأزواج ومصطنع كل الرسل على عینھ، المتجلي

بكل جمال.  
طوفانك وسفینتي وأزواج عشقك بي تجلٍّ لاسم الرحمن.  

لا إلھ إلا ھو الحي الرحمن… خالق الحب وآمر قلبي بحبك برقة الرحمن وبقوة الحي الذي لا
ینام.  
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في الصباح تناولت روح إفطارھا، واستجمعت قواھا، وبدأت تفكر في جمل مقتضبة تعتذر بھا
لضیا عن تصمیم دیكورات المعرض، بطریقة لا تفتح أي باب للحدیث أو الجدال حول ھذا القرار.
ترید أن تبلغھ بقرارھا وتھرب على الفور من دون نقاش. كانت متوترة بعض الشيء على الرغم
من الجلسة الودیة بالأمس؛ فالعمل في المعرض في مرحلة التمھید للتصمیمات، وھي الآن ستخبره
بانسحابھا من المھمة. الموقف كلھ مربك. توجھت إلى المعرض مباشرة، ودخلت مكتب ضیا،

فوجدتھ جالسًا وأمامھ الكمبیوتر، ویبدو علیھ التركیز الشدید.  
روح: صباح الخیر یا باشمھندس.  

ضیا: یا أھلاً یا ست روح. إن شا الله تكوني نمتِ كویس إمبارح.  
روح: الحمد �. وإنت؟  

ضیا: الحمد �. تحبي تشربي شاي ولاَّ قھوة؟  
روح: قھوة لو تسمح.  

ضغط ضیا الزر، فدخل العامل على الفور، وطلب منھ ضیا فنجانین من القھوة السادة.  
بدت متوترة ومتحفزة، فقالت على غیر عادتھا:  

ـ إنت ما سألتنیش باشرب قھوتي إزاي؟! عرفت منین إني ھاشربھا سادة؟!  
ضیا: اللي یحب القھوة لازم یشربھا سادة.  

بني حاجة مش روح: طب افرض كنت باحب طعم السكر في القھوة، كنت ھتعمل إیھ؟ ھتشرَّ
باحبھا؟!  

ضیا: لا. كنت ھاطلبلك فنجان تاني بالسكر. تحبي نجیب واحد سادة وواحد بسكر؟  
شعرت بخجل من إعطاء الأمر حجمًا أكبر من حجمھ، وقالت:  

ـ لا، أنا باحب القھوة مُرة.  
أشار ضیا إلى الكمبیوتر، وقال وھو ینظر إلى الشاشة:  

ـ فیھ شویة صور كنت باتفرج علیھا، وعایزك تبصي علیھا معایا.  
روح: مفیش داعي، أنا جایة النھارده علشان أقولك إن بعد اللي حصل إمبارح اكتشفت إن إنت
عندك حق. أنا بقالي كتیر بعیدة عن السوق، وواضح إني ما بقیتش أعرف إیھ الحاجة المناسبة
للزبون، واتجاھاتي الشخصیة بقت طاغیة على أفكاري! علشان كده، أنا بابلَّغك اعتذاري، ورجائي
في الوقت نفسھ إنك تجیب حد إنت تعرفھ یكون موثوق فیھ طبعاً یعمل الدیكورات، لأن أنا مش
عایزة أبلَّغ ضیف بقراري إلا لما یبقى فیھ حد بدیل. أنا علاقتي بعائلة بندر تھمني، وھمَّ حملوني

مسؤولیة مھمة، وما ینفعش أسیبھا من غیر ما حد یكمل معاك!  
نظر ضیا إلى روح وھي تتكلم، ثم صمت لحظات وأدار الكمبیوتر في اتجاھھا، وقال:  

ـ شوفي إحنا ممكن نعمل تعدیل في التفاصیل وإحنا محافظین على الفكرة نفسھا. یعني شوفي مثلاً
مجموعة اللوحات دي.  

تعجبت روح من رد فعل ضیا، الذي بدا كأنھ لم یسمع ما قالت!  
احتدت أكثر، وقالت:  



ـ لوحات إیھ؟! أنا قلت إني مش ھاعمل دیكورات المعرض! أنا لسھ قایلة كده حالاً!  
ضیا: أیوه سمعت.  

روح: طیب ولما سمعت، بتكلمني في تعدیل في التفاصیل لیھ؟!  
ضیا: علشان أنا سمعتك لكن إنتِ ما سمعتنیش. ممكن جد�ا تغیري رأیك بعد ما تسمعي كلامي.

مش ممكن؟ أعتقد ممكن.  
كانت روح تستمع إلیھ والدھشة تنتابھا من رد فعلھ الواثق. لم تتكلم، ولم تفعل شیئاً، ونظرت إلى

الكمبیوتر في صمت.  
شعر ضیا ببعض الزھو، لكنھ لم یظُھر لھا ذلك خوفاً من أن یخسر تجاوبھا.  

ضیا: لو شُفتِ مجموعة اللوحات اللي في الفایل ده، ھتلاقیھا كلھا لوحات مشھورة لرسامین كبار.
أغلب الأعمال الأصلیة معروضة في أكبر متاحف العالم. لو أخدنا فكرتك بتاعت إمبارح إن السمة
الأساسیة للدیكورات تكون تصمیمات قدیمة، أعتقد ممكن نختار كام لوحة ونرسمھا على جدران
المعرض، وباقي التفاصیل تبقى من الأجواء نفسھا. أنا متأكد إنك أول ما ھتتخیلي الفكرة ھتكملي
وھتعملي حاجة حلوة وغنیة جد�ا ومتمیزة بالتأكید. كده نبقى حافظنا على الفكرة، لكن بدل ما
الزبون یحس إنھ في مكان قدیم بلا قیمة، ھیحس إنھ في متحف «اللوفر» مثلاً. ممكن ولاَّ مش

ممكن؟  
لمعت عینا روح إعجاباً باقتراح ضیا.  

صمتت لحظات، ثم نظرت إلیھ بإعجاب وقالت:  
ـ كان عندك حق!  

ضیا: أفندم!  
روح: كان مھم أسمع كلامك لأني ممكن أغیَّر رأیي!  

ضیا: ممكن؟  
دت روح أن تصمت للحظات، ثم قالت:   تعمَّ

ـ ممكن!  
فرح ضیا بموافقة روح على فكرتھ وعدولھا عن قرارھا بالاعتذار عن التصمیمات. جلسا معاً
یدرسان التعدیلات، ویتبادلان الآراء والاقتراحات حول ما یمكن أن یضاف لیناسب طبیعة

المعرض الفخمة وزبائنھ الأثریاء.  
مر الیوم سریعاً على روح، وھي تعمل على تعدیل الدیكورات، والحماس یملأھا. تركھا ضیا
لتعمل بتركیز، وذھب لیمارس الجزء الخاص بھ ویشُرف على العمال. في نھایة الیوم، وبعد أن

انصرف العمال، دخل المكتب لیتفقد أخبارھا.  
ضیا: لسھ قدُامك كتیر یا ست روح؟ العمال مشیوا كلھم تقریباً.  

روح: معقول؟! لیھ؟ الساعة كام؟  
ضیا: الساعة خمسة.  

روح: یا خبر! معقول أنا ما حسیتش بالوقت للدرجة دي!  
ضیا: عادي. أنا لما باشتغل مش باحس بالوقت برضو.  

روح: أنا جعانة.  
ابتسم ضیا من عفویتھا، وقال:  

َّ



ـ أعرف محل سمك على المحیط، مش بطَّال. بیعملوا أحسن طاجن حوت في كازابلانكا. تحبي
تجربي؟  

روح: حوت؟! أنا عمري ما أكلت حوت!  
ضحك ضیا من براءتھا، وقال:  

ـ ھوَّ اسمھ كده، لكن بیبقى أي نوع سمك، مش حوت حقیقي! بتحبي نوع إیھ من السمك؟  
روح: أقولك حاجة وما تضحكش؟  

ضیا: إیھ؟ بتحبي التعابین؟  
روح: لا طبعاً!  

ك؟   ال إیھ اللي ھیضحَّ ضیا: أمَُّ
ك إني مش باعرف أنواع السمك ولا أسماءه! یعني أعرف البوري طبعاً لأنھ روح: اللي ھیضحَّ

مشھور عندنا في مصر، وأعرف السلمون والتونة أكید. بس كده. خلاص!  
ك!   ضیا: بس دي حاجة مش بتضحَّ

ابتسمت وقالت:  
ـ شُفت؟! أنا كمان رأیي كده. بس مش عارفة لیھ فیھ ناس أوقات بتضحك. عمومًا، أنا ھاموت من

الجوع، وما دام إنت بتعرف أنواع السمك یبقى إنت تطلب الأكل. اتفقنا؟  
فتح ضیا لھا باب المكتب لتخرج أولاً، وھو یداعبھا قائلاً:  

ـ اتفقنا. فیھ حاجة لطیفة برضو بتتاكل مع السمك، اسمھا جمبري. یا ترى سمعتِ عنھ؟  
 

ضحكت روح وقالت:  
ـ جمبري! برتقاني ولھ شنب صح؟  

ابتسم ضیا وقال:  
ـ صح.  

كان ضیا مختلفاً شكلاً وموضوعًا عن باقي الرجال الذین مروا في حیاة روح. لم یكن غلیظ الطبع
مثل طارق زوجھا السابق، وبالتأكید لا یشبھ نور بروحانیاتھ العالیة واتزانھ، حتى ضیف لم یكن
یشبھھ، فاعتزاز ضیف بنفسھ ونسبھ وحسبھ أعطاه مسحة من الغرور. أما ضیا فكان شخصًا
رھا للناس عنھ، بسیطًا على الرغم من ثقتھ بنفسھ، حنوناً على الرغم من الصورة القویة التي یصدِّ
متواضعاً لأنھ یعلم نقاط ضعفھ وقوتھ. كانت إنسانیتھ ھي الملمح الأساسي الذي یلمسھ أي شخص

یقترب منھ، فیشعر ضیا تجاھھ بالأمان فیتصرف معھ بقدر من الأریحیة أكثر من المعتاد.  
روح أیضًا كانت تتصرف بأریحیة كبیرة مع ضیا بعد أن لمست ھذه الإنسانیة والحنان بین كلماتھ
العادیة وتصرفاتھ البسیطة. كانت تتعامل معھ بشكل مختلف. لم تكن ھناك القدسیة في المشاعر
التي توجد بینھا وبین نور، أو الأمومة التي تفرض نفسھا على علاقتھا ببراء، وبالتأكید لم تشعر
معھ بالخطر أو تستشعر أی�ا من الممارسات التي یمارسھا الرجال مع النساء في كثیر من
المجتمعات كما یفعل معھا ضیف. شعرت أنھ یراھا بشرًا.. إنساناً.. فقط.. لا أنثى ولا قدیسة ولا
ة الأولى بحریة من نوع مختلف، شعرت أنھا یمكنھا أن تطلق ا. وھي تراه إنساناً. شعرت للمرَّ أم�
الدعابات السخیفة بلا قلق من رد فعلھ تجاھھا، فھو أیضًا عفوي، یقول أي شيء یدور في رأسھ.



إن الوقت مع ضیا یمر خفیفاً على الرغم من اختلافھما، فلماذا تشعر بتلك الراحة معھ، مع أنھما لا
یجمعھما شيء مما یجمعھا مع الآخرین؟  

تولى ضیا مھمة طلب الطعام، وكان تشكیلة من المأكولات البحریة المطھوة على الطریقة المغربیة
الممیزة. تناولت روح الطعام بشھیة، أكلت كثیرًا وأحست بطعم الأكل ممزوجًا بالألفة التي شعرت
بھا، والأحادیث الشیقة، ودعابات ضیا التي كانت تثیر ضحكاتھا وتدُخل البھجة والسرور على

قلبھا وتجعل الوقت ممتعاً بالفعل.  
أوصلھا ضیا إلى الفندق، وشكرتھ كثیرًا على الطعام الشھي والوقت اللطیف. وقبل أن تغادر

السیارة قال لھا:  
ـ أنا عارف إنك لوحدك، وممكن ما تعرفیش أماكن خروج وأكل كویسة. لو تحبي تتعشي في أي

مكان، أنا ممكن أقترح علیكِ أماكن، وممكن كمان لو ما یضایقكیش نتعشى سوا. لو تحبي یعني!  
روح: لا، أتعشى إیھ! ده أنا أكلت أكل یكفیني تلات أیام. أنا كده تمام أوي. باللیل آخد بعضي

وأروح مخبئي، أسمع مزیكا وأشرب شاي وأتفرج على المیھ من ورا الإزاز.  
ضیا: على فكرة الأوضة دي ظریفة!  

روح: جد�ا.  
ضیا: وأنا مھتم أسمع منك عن الخناقة اللي بین العقل والقلب.  

ابتسمت روح ولم تتكلم، لكنھا فھمت أن ضیا یرید أن یلتقي بھا في الغرفة الزجاجیة.  
ضیا: یا ترى ھازعجك بعد یوم العمل الطویل ده لو شربنا شاي سوا، وتكلمیني شویة عن الحكایة

دي؟  
روح: أبدًا.  

ضیا: تحبي نتقابل الساعة كام؟  
روح: عشرة كویس؟  

ضیا: كویس جد�ا.  
  *

كان الشیخ بھاء یعلم أن حفیده یتلقى الدرس الأصعب في الحیاة. كان یراقبھ وھو یتجنب الحضور
وسط العائلة، وخصوصًا في وجوده، والنظر في عینیھ. كان یدرك أن ضیف عنید ولن یسُلِّم

بسھولة، ففرق كبیر بین المحب الأناني وبین العاشق المستسلم لقدر الله.  
حال ضیف في ھذه الفترة كانت ترجمة فعلیة للعبارة التي قالھا الشیخ لروح ذات یوم: «الحب
للعوام، والعشق للخواص». لم یمُنح ضیف شرف العشق ولم یكن من الخواص. یظل العوام
یصارعون أنفسھم وینتصرون لكبریائھم في الحب، وتظل الرغبة المسیطرة ھي التملُّك بأي
طریقة. في حین یسُلِّم الخواص �، فلا نفس ولا تملُّك. تركع الكبریاء في خشوع أمام رغبة العشق

الأكبر: الله. فلا عاشق ولا معشوق، وإنما خالق العاشق والمعشوق.  
احترم الشیخ بھاء مشاعر ضیف وخصوصیتھ، ولم یقتحم انغلاقھ على نفسھ، واكتفى فقط بأن

یراقبھ من بعید، ویدعو الله لھ أن یرفع عنھ ما بھ.  
لم تكن السیدة قسمت تعلم شیئاً مما یمر بھ ابنھا، وقد اعتادت أن تراه قلیل الكلام، منزویاً عنھم بین
الحین والآخر، كلما انشغل بالھ بأمر مھم. كانت الأم تعي جیدًا أن الرجال في ھذه المجتمعات
تزُرع فیھم منذ الصغر السیطرة على النفس وعدم إظھار أي ضعف، فالرجل القوي یجب أن یكتم

�



مشاعره ولا یتأثر بأي شيء، وإلا فلن یكون قوی�ا حق�ا. ھذا ھو مفھومھا الوحید عن القوة
والرجولة، كما توارثتھ الأجیال. وھكذا تربى وریث عائلة بندر الذي لم یرث من جده الرقیق
ث، ولكن تكُتسب بالممارسة والتربیة. وعلى الرغم أحاسیسھ المرھفة، فھذه الأشیاء بالتأكید لا توُرَّ
من أن عمید العائلة كان رجلاً عاشقاً ومحب�ا ومتذوقاً للشعر والفنون، فإن رجال العائلة كانوا
مختلفین عنھ، ویرون أن ھذه السمة في شخصیة الجد ھي شيء خاص بھ، استطاع أن یتعامل معھ
بمھارة، ولم ینقص من ھیبتھ أو قدره. أما ھم، فلم یستطیعوا الوصول إلى ھذه التركیبة، ولم

یحاولوا الاقتراب من أي شيء قد یھدد ھیبتھم ووقارھم.  
وعلى الرغم من أن حال ضیف ظاھری�ا لم تكن مقلقة، فإن قلب أم الوریث كان یحدثھا بأن ابنھا
لیس على ما یرام. الحدیث مع ضیف لن یكون مجدیاً، ولن یفُصح عن أي شيء، لكن الشیخ بھاء
لدیھ دائمًا كل الأجوبة التي تریحھا وتطمئنھا. أعدت السیدة قسمت القھوة كما یحبھا الشیخ، مع

حلوى الحلقوم التركیة المفضلة لدیھ، ودخلت إلى مكتبھ.  
السیدة قسمت: النھارده كنت في السوق واشتریت حلقوم بالفستق وجوز الھند.  

الشیخ بھاء: طب اقفلي الباب وراكِ كویس، علشان علي بك ما یجیش یعمل علینا ناصح ویقول
بلاش سكر یا أبویا وما أدراك إیش؟  

ضحكت قسمت من خفة ظل الشیخ الكبیر وقالت:  
ـ بألف ھنا یا سیدنا، براحتك خالص، علي مش في البیت أصلاً.  

الشیخ بھاء: ولو في البیت، ھاخاف منھ؟ ھاتي الطبق!  
التقط الشیخ بھاء قطعة حلقوم، واستلذ بطعمھا، وابتسم لقسمت وقال:  

ـ یا سلااااام! الله یھنیكِ یا بنتي. ھا؟ فیھ إیھ غیر الحلقوم جایبك؟  
تلاشت الابتسامة من على وجھ قسمت وقالت:  

ـ ضیف!  
تنھد الشیخ، وتناول رشفة قھوة، وقال:  

ـ ابنك عنید، وإنتِ عارفة!  
! فیھ إیھ ضیف یا سیدنا؟   السیدة قسمت: یعني قلبي ما بیكدبش عليَّ

الشیخ بھاء: فیھ اللي فیھ یا قسمت! ھوَّ ابنك عیل صغیر؟ بكرة یبقى بخیر!  
السیدة قسمت: ما قلتش حاجة، بس كنت عایزة أتطمن.  

الشیخ بھاء: اطمني. ابنك لازم یتعلم إن رب العالمین ما بیدیش كل حاجة لكل الناس، مش بخل
منھ حاشاه، لكن عدل، بس إحنا اللي أوقات ما بنفھمش وبنصمم ناخد اللي نفسنا بتشتھیھ! ما

تخافیش علیھ، اللي بیربیھ رب العباد وخالقھم مش ھتكوني أحن علیھ منھ!  
السیدة قسمت: أستغفر الله!  

الشیخ بھاء: ادعیلھ بس، وارمیھ في یم اللي خالقھ زي أم موسى.  
السیدة قسمت: سبحانھ وتعالى، وإحنا لینا مین غیره؟ ربنا یتولاه!  

أخذ الشیخ نفسًا عمیقاً، وأخرج زفیرًا ساخناً ببطء، وقال:  
 

ـ الله یفتح علیكِ یا بنتي، ھوَّ وإحنا ملناش غیره! یا مولانا تولانا!  



صاحب الدرس كان یرى أن أي معوقات ھي مجرد مزید من التحدیات، وأي رفض ھو ھزیمة،
والھزیمة دائمًا أمر مرفوض. الأشیاء جمیعاً یمكن الحصول علیھا بأي وسیلة. المال وسیلة،

والعلاقات وسیلة، والقوة وسیلة، والذكاء وسیلة، والإصرار وسیلة، والوقت وسیلة.  
وصل الوریث إلى اتفاق مُرضٍ لكبریائھ وحسم الأمر. الإصرار والذكاء واستغلال الوقت ھي
الوسائل التي سیستعین بھا في ھذه الجولة من اللعبة. لا مزید من الانتظار، ولا مزید من مضیعة

الوقت.  
  *

ھ إلى الغرفة الزجاجیة مباشرةً، وأمسك في العاشرة إلا ربع مساءً، وصل ضیا إلى الفندق، وتوجَّ
بھاتفھ المحمول لیتصل بروح ویخبرھا أنھ وصل، لكنھ لمحھا تجلس في المكان نفسھ أمام المدفأة،
في حالة من السكون والسكینة. وقف یتأملھا في صمت: «ھل أقترب وأقطع ھذه الحالة التي ھي

علیھا، أم ماذا یجب أن أفعل الآن؟».  
مضى ضیا بخطوات ھادئة، حتى وصل بالقرب من روح.  

تقدَّم حافظ خطوتین، وانحنى في أدب، مخبرًا روح ھمسًا بوصول ضیفھا المنتظر. التفتت برقة
وھدوء وعلى وجھھا ابتسامة مریحة، وكل شيء بداخلھا یوحي إلى ضیا ببراءة الأطفال وعفویتھم

ونقاء أرواحھم.  
ترتدي روح جلباباً مغربی�ا بسیطًا، اشترتھ من السوق في أولى جولاتھا في كازابلانكا. كان جلباباً
رقیقاً سكري اللون، بھ قلیل من شغل القصب الیدوي المغربي. تجلس متربعة، وتضع على رجلیھا
ة الأولى في ھذه الغرفة، لكن الطفلة العفویة إحدى البطانیات للتدفئة. لم تكن كما رآھا في المرَّ
الفطریة بداخلھا كانت لا تزال تفرض نفسھا على مشھد الغرفة، حتى إن لم تكن ترتدي ما یرتدیھ

الأطفال عند النوم.  
روح: أھلاً ضیا. جیت بدري!  

ضیا: آه فعلاً. بس مش كتیر. ربع ساعة بس!  
روح: اتفضل اقعد، أنا كمان ھنا من شویة، حبیت «امیدیتیت» شویة قصاد المیھ. بتحب

«المیدیتیشن»؟  
ضیا: الحقیقة أنا ملیش في الكلام ده خالص. بس ما تزعلیش مني.  

ابتسمت روح:  
ـ أزعل لیھ؟  

ضیا: یعني علشان موضوع «المیدیتیشن» والیوجا والكلام ده ملیش فیھ، بمعنى أدق مش باقتنع
بیھ.  

ابتسمت روح:  
ـ عادي. فیھ ناس كتیرة مش بتقتنع بیھا زیك. ھوَّ مین اللي قال أصلاً إن كل الناس لازم تحب نفس

الحاجات؟  
ضیا: أكید محدش قال كده، بس اللي بیبقوا زي حضرتك كده بیتصوروا إن الحاجات دي ھيَّ

الصح واللي مش زیھم یبقى غلط!  
روح: بالعكس، ده المفروض إن اللي بیرتاح في الحاجات دي زي ما إنت بتسمیھا، ھوَّ أكتر حد
لازم یبقى فاھم إن مش كل الناس ھتتبسط بنفس الحاجات، ده لو فرضنا إن فیھ «مفروض»



أساسًا، وإن فیھ «لازم» كمان.  
ضیا: شيء لطیف إن الإنسان یبقى لیِّن ومرن وعنده قابلیة لاستیعاب الآخر!  

روح: أكید.  
ضیا: طیب قبل ما نبتدي كلام، تحبي أطلبلك إیھ من المطعم؟  

روح: ولا أي حاجة. الشاي والمیھ وأبو فروة بس. بس إنت لو تحب تاكل حاجة خلیك براحتك.  
ضیا: خلینا نشوف، لو حسیت إني جعان ممكن أطلب سلطة بعد شویة.  

روح: أو شوربة!  
ابتسم ضیا:  

ـ أو شوربة.  
روح: عندھم ھنا شوربة قرع عسل تجنن! بتحب شوربة قرع العسل؟ ھوَّ اسمھ أصلاً كده عندكم

ولاَّ إنت مش فاھمني؟  
ضحك ضیا وقال:  

ـ أیوه، اسمھ قرع عسل عندنا. فاھمك فاھمك.  
روح: طیب أقول لحافظ یجیبلك؟ بتحبھا؟  

ضیا: أیوه یا روح باحبھا! بس من فضلك ما تقلقیش، أنا لو حسیت إني عاوز آكل حاجة أو أشرب
ھاشاور لحافظ. كلمیني عن الخناقة إیاھا علشان الموضوع ده شیق جد�ا!  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ حاضر یا سیدي. صلِّ على النبي.  

ضیا: یعني أقول التشھد ولاَّ إیھ؟  
ضحكت روح بشدة وقالت:  

ـ قول اللھم صلِّ على سیدنا محمد، بأي صیغة تحبھا، مش لازم التشھد لو عایز!  
ضیا: لیھ؟ ھوَّ فیھ صیغ تانیة؟  

روح: طبعاً.  
ضیا: وده مش حرام؟  

َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ ۚ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا مھ؟ ربنا قال: «إِنَّ �َّ روح: إیھ اللي حرَّ
عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا»، لو كان عایز یحدد صیغة معینة كان قالھا، أو كان نھانا عن أي صیغة غیر

التشھد. مظبوط؟  
ضیا: إلى حدٍّ ما.  

روح: أعتقد مظبوط ما دامت الصیغة مفیھاش حاجة تغضب ربنا، أو مفیھاش شرك با�!  
ضیا: طب ما أنا أخلیني في التشھد أضمن؟  

مھاش!   مش حاجة ربنا ما حرَّ روح: زي ما تحب طبعاً. عایز تقول صیغة التشھد قلھا، لكن ما تحرَّ
ضیا: طب قولي كده وأنا ھاقول زیك!  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ أنا باحب أقول «اللھم صلِّ على سیدنا محمد النبي النور وآلھ الأطھار».  

ضیا: اللھم صلِّ على سیدنا محمد النبي النور وآلھ الأطھار.  
ابتسمت روح، وأخذت حبة أبو فروة من الصینیة، ونظرت إلى ضیا، وقالت:  



ـ آمین. بص یا سیدي، أنا وإنت وكل الناس، عبارة عن أربع حاجات.  
وأشارت إلى كف یدھا وبدأت العد:  

ـ روح، قلب، عقل، نفس.  
أخذ ضیا أیضًا حبة أبو فروة، ونظر باستغراب إلى روح، وقال لھا:  

ـ سامعك. اتفضلي كملي.  
روح: الروح دي أطھر ما فینا، دي نفخة ربنا. الروح ما بتموتش، اللي بیموت الجسد.  

قاطعھا ضیا:  
ـ صحیح إنتِ ما جبتیش سیرة الجسد! فین الجسد من التركیبة بتاعتك؟  

ن الكیان العظیم اللي خلقھ رب روح: الجسد غلاف بیغلف ویجمع المكونات الأربعة اللي بتكوِّ
العالمین. غلاف بیحط جمال على جمال، لكن مش ھوَّ الأساس، ھوَّ تابع، ولھ وظیفة. أعتقد ممكن
ن وبیترجمھا إلى دلالات نفھم منھا اللي بیحصل معانا. یعني نقول علیھ مترجم فاھم لغة كل مكوِّ
مثلاً لما حاجة من المكونات المھمة دي تتأثر ولاَّ تتعب، بترسلنا إشارة عن طریقھ، یترجمھا
ویجیلنا ألم في مكان معین، نفھم منھ إن فیھ حاجة مش مظبوطة لازم ناخد بالنا منھا. یعني عندك
مولانا الرومي مثلاً اتكلم في الحكایة دي من أكتر من سبعمائة سنة، وقال: «ھذه الآلام التي تشعر

بھا، إنما ھي رسل، فاستمع إلیھم».  
ضیا: رسل! طب والعقل؟  

روح: ھنا الخناقة اللي كنت باقولك علیھا. النفس والعقل دایمًا بیحاولوا یتولوا قیادة الكیان،
ویھاجموا الروح والقلب بأفكار سلبیة علشان یفضلوا ھمَّ اللي سایقین.  

 
ضیا: ھنا نقطة الخلاف بیني وبینك. أكید ربنا خلقنا بعقل علشان نستعملھ مش علشان نركنھ!  

روح: أنا ما قلتش نركنھ!  
ضیا: ده معنى كلامك!  

روح: أبدًا. أنا باقول یقوم بوظیفتھ. ھوَّ بیشتغل عند الكیان لكن مش شغلتھ إنھ یقود الكیان!  
ضیا: مین شغلتھ یقود الكیان؟  

روح: الأقوى.  
ضیا: مین الأقوى؟  

روح: إنت أقوى ولاَّ ربنا؟  
ضیا: أستغفر الله! أكید ربنا.  

ضیا: خلاص، یبقى القیادة لھ. نفختھ فیك. روحك.  
ضیا: طیب لما القیادة للروح، والعقل بیشتغل عند الكیان، یبقى القلب والنفس بیعملوا إیھ؟  

روح: تقدر تقول النفس دي عاملة زي نفق، وفیھ واحدة ست جمیلة شبھ الجدات شعرھا لون
الفضة ولابسة أبیض وماسكة صینیة بتنقي فیھا زي ما تكون بتنقي الرز من السوس، وواقف
جنبھا طباخ بكرش كبیر بیستعجلھا وبیقولھا مش مشكلة السوس مش ھیبان في الحلة. فوق الجدة
فیھ كشاف نور كبیر، ونوره شدید، بینور للجدة علشان تشوف السوس. الجدة دي القلب، والطباخ
اللي بیستعجل ھوَّ العقل، والكشاف اللي بینور أكید الروح. لغایة لما الوقت یخلص والطباخ یطبخ
ویسلم حلة الرز في آخر النفق. النفق ھو النفس. وھكذا، كل حاجة في حیاتك صینیة رز. قلبك



ینقي، وروحك تنور وترشد، وعقلك یمنطق، وإنت وشطارتك. تطلع حلة الرز بسوس كتیر، ولاَّ
نص نص، ولاَّ ھتقدر تنقي كل السوس؟  

ضیا: وإیھ السوس والرز؟ الحلال والحرام؟  
اھَا  فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا  قدَْ أفَْلحََ مَن زكَّاھَا  وَقدَْ خَابَ مَن روح: «وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
دَسَّاھَا». مش بس الحلال والحرام. أي حاجة تخطر على بالك، أو تفكر تعملھا، لازم تفكر بتعملھا
بنیة إیھ وھتوصلك لإیھ؟ وعلى نیاتكم ترزقون. إنت في مھمة طول الوقت، ما بتاخدش أجازة منھا
غیر وإنت نایم. إنت في حال تزكیة لنفسك طول ما إنت على قید الحیاة. كل ما تقدر تصلح نیتك

ووجھتك �، كل ما بتزكي نفسك وبتنقي الرز من السوس.  
ضیا: بس ممكن أسألك حكایة النفق والقلب والعقل والروح والشرح ده منسوب لمین؟ أقصد مین

من العلماء أو الفقھاء؟  
ابتسمت روح وقالت:  

ـ الكلام ده لسھ جاي على لساني حالاً وإحنا بنتكلم مع بعض!  
ضیا: إزاي؟! وإیش ضمنك إنھ مش غلط؟!  

أشارت روح إلى قلبھا، وابتسمت برقة، وقالت:  
ـ جدتي!  

ضیا: على فكرة یا روح، واسمحیلي أكلمك زي أختي الصغیرة، ما تسیبیش نفسك لأفكارك
وفلسفاتك! فیھ ناس راحوا في حتت وحشة أوي لما عملوا زیك! مش دایمًا تفكیرنا بیبقى مظبوط،
كْرِ». ما دمتِ اخترتِ تتدیني حتى لو مش محجبة، فلازم علشان كده ربنا قال: «فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

تتحري كویس وتقري للأئمة الكبار. بلاش أحسن!  
ضحكت روح وقالت:  

ـ بلاش إیھ؟  
ضیا: بلاش تتكلمي في حاجة مش بتاعتك، بالذات الدین، طبعاً لھ ناسھ، وإحنا اتعودنا على كده.

أنا مثلاً مش باقرب من حاجة مش بتاعتي، ولما باحتاج فتوى باسأل. اعملي كده أحسنلك!  
ابتسمت روح وقالت:  

ـ یعني إیھ الدین لھ ناسھ؟ إیھ اللي أنا قلتھ یتعارض مع كلام ربنا؟ ومین اللي قال إن تشبیھي اللي
قلتھ لازم یكون قالھ حد من الأئمة علشان یبقى صح؟ ولیھ ما كملتش باقي الآیة؟ «فاَسْألَوُا أھَْلَ
كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ». ربنا حطلنا شرط للسؤال، وھو عدم العلم. إذن الأساس أن نكون على الذِّ

علم، ولو عِلمنا وقف عند حد معین نسأل اللي أكتر منا علمًا، كل واحد في تخصصھ.  
ضیا: آه. ما كنتش عارف إنك دارسة في الإسلام!  

روح: لا، أنا مش دارسة.  
ال إزاي عندك علم؟   ضیا: أمَُّ

روح: علشان عندي عین بتقرأ، وأذن بتسمع، وعقل وقلب بیتفكروا، وربنا قال كده: « لعَلََّھُمْ
یتَفَكََّرُونَ». وفوق تفكُّري كمان عندي شیخ باتناقش معاه، وبافھم معاه حاجات ما ینفعش تتسئل في

فتوى.  
ضیا: طیب دي حاجة كویسة إنك بتحضري دروس لشیخ وبتتعلمي منھ.  

روح: لا یا ضیا مش دروس! الشیخ في الطرق الصوفیة زي المرشد في الحیاة. فھمت قصدي؟  



ضیا: آه. سمعت عن حاجة كده، بس الحقیقة ما تعمقتش في الموضوع. عمومًا، أنا باحترم فكرة
القدوة أو المرشد طبعاً، وأنا كمان كان عندي حد تقدري تقولي علیھ تقریباً مرشد في فترة من
حیاتي، أستاذي في الجامعة، شخص رائع، ترك بصمة مھمة في شخصیتي، وساعدني كتیر في

أوقات كنت متخبط فیھا. كلنا عندنا أوقاتنا اللي بنحتاج حد یبقى جنبنا فیھا.  
روح: أكید كلنا.  

لحظات من الصمت، ونظرات متبادلة في ود واحترام وتقدیر، ثم قطع ضیا الصمت:  
ـ برضو الموضوع محتاج شویة تفكیر. سوس؟!  

روح ضاحكة:  
ـ سوس! إنت تجنن!  

ضیا: طب تعالي نفكر في حكایة السوس دي.  
روح وھي تزیح البطانیة وتعتدل في جلستھا:  

ـ لا، فكر إنت علشان أنا لازم أنام دلوقتِ!  
ضیا: آسف إني سھرتك!  

روح: بالعكس، أنا اتبسطت أوي!  
ضیا بابتسامة ھادئة:  
ـ أنا كمان اتبسطت!  

نھضت روح، ونظرت إلى المحیط كأنھا تودعھ.  
ضیا: ھاوصلك للأسانسیر.  

في غرفتھا قرأت وردھا من القرآن، وصلَّت على حبیبھا سید الخلق، وسبَّحت ربھا، ثم أطفأت
الأنوار، وأغمضت عینیھا، ولكنھا لم تستطع أن توقف عقلھا عن التفكیر. كانت تتعجب كیف أنھا
في مثل ھذا الموعد بالأمس كانت قد عقدت العزم على الاعتذار عن التصمیمات ومغادرة
كازابلانكا كلھا، والیوم تغیَّر كل ھذا في لمح البصر بمرور سواد اللیل. أیضًا ضیا وإحساسھا
بالضیق منھ بالأمس تبدل للراحة الیوم. كانت ھناك مشاعر سعادة لا تعرف مصدرھا من أین. ھل
ة أخرى وإحساسھا بالرضا عن نفسھا بعد تعدیل فكرة تصمیمات من استعادة ثقتھا بنفسھا مرَّ
المعرض، أم ھل إحساسھا بتقبل ضیا لھا ولأفكارھا جعلھا تشعر بالطمأنینة وألاَّ مزید من الھجوم
علیھا كما حدث أمس؟ كانت تحاول أن تضع یدیھا على مصدر الطمأنینة، وبالفعل فطنت إلى
المصدر. إن ھذا السبب أو ذاك ما ھما إلا سبب فقط لتنتقل من حال إلى حال وتشعر بالطمأنینة

بعد لیلة أمس. أما الذي نقلھا ومصدر طمأنینتھا فھو الله وحده لا شریك لھ.  
ابتسمت لحبیبھا الأعظم الذي دائمًا ما یتولاھا ویسدل علیھا رداء الطمأنینة والسلام، وحدثتھ بقلبھا

وھي بین النوم والیقظة وقالت:  
اللھم أعن قلبي على تحمل جمال حبك.  

وامنحني شرف الطواف بعرشك.  
 

أحبك یا الله.  
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في أحد المطاعم الراقیة بحي الزمالك، دعا نور زوجتھ حیاة للعشاء، في محاولة لكسر الجمود
الذي أصاب علاقتھما منذ عادا من قونیا. كان المطعم ھادئ الأجواء وغیر مزدحم. أمسیة رقیقة
في مطعمھما المفضَّل، وبعض الأحادیث، لن تحتاج إلى مجھود كبیر منھ. في الزاویة البعیدة یوجد

بیانو أسود كبیر، یجلس أمامھ عازف ماھر یلعب مقطوعات كلاسیكیة رومانسیة.  
كانت حیاة كعادتھا، في قمة أناقتھا، تسبقھا رائحة عطرھا المفضَّل «كوكو شانیل»، وترتدي بلوزة
حریریة مزدحمة الألوان والنقوش من مجموعة «دولتشي آند جابانا» الصیفیة الأخیرة، وبنطلوناً
أسود ماركة «جوتشي»، وقد اختارت أیضًا حزامھا ذا العلامة الذھبیة الكبیرة في منتصف
خصرھا الصغیر، وحقیبتھا من الماركة نفسھا، وھي حقیبة سوداء صغیرة لا تتسع إلا لھاتفھا
المحمول ومحفظة صغیرة جد�ا، لكنھا تحمل ماركة «جوتشي» بوضوح، لتعلن أن ھذه الحقیبة
الصغیرة التي مقاسھا بضعة سنتیمترات، ھي حقیبة باھظة الثمن، ولا تقتنیھا إلا القلیل من

السیدات، وھي بالتأكید منھن.  
انحنت حیاة وقبَّلت نور برقة، فابتسم لھا، وأثنى على جمالھا وأناقتھا، ومن دون وعي وجد نفسھ
یفكر فیما لو كانت روح ھي التي تجلس بجانبھ: «ربما اكتفت بفستان رقیق من الحریر السادة أی�ا
كان لونھ، وزینتھ بحضورھا بداخلھ، وأرجعت خصلات شعرھا برقة خلف أذنیھا بین الحین
والآخر. كانت سترتدي قرطھا الیاقوت، وسیبُرز بریقھ جمال عنقھا أكثر، ورقة تفاصیل وجھھا.
كانت ستغمرني برائحة جوز الھند، التي ستتخلل كل خلایا جسدي، لیجتمع كل شيء جمیل في ھذا
الزمان والمكان: موسیقى «موتسارت»، وروح، وطعام شھي. ربما كان ذلك بروفة لمشھد من

مشاھد الجنة على الأرض».  
قائمة الطعام مختارة بعنایة لتناسب أذواق زبائن المطعم الذین یتذوقون الجمال في كل شيء. اختار
نور وحیاة طبقھما المفضَّل في ظل ھذه الأجواء الھادئة: اللحم البقري المطھو بالروزماري، وكبدة

الإوز مع البطاطس المطھوة في الفرن بالكریمة والجبنة الفرنسیة الزرقاء.  
نور: أنا عارف إن بقالنا كتیر ما خرجناش مع بعض علشان أنا مشغول بالمناظرة، بس الحمد �

عرفت أظبط وقتي وكلمتھم حجزت ترابیزة.  
حیاة: بیني وبینك، أنا قلت إنت نسیتني!  

نور: وأنا أقدر! إنتِ عارفة إني باحبِّك یا حیاة! وأنا آسف إني أوقات باتشغل عنك، أو باكون مش
مركز معاكِ، بس إنتِ عارفة كویس إن ده بیبقى غصب عني!  

حیاة: عارفة یا نور، بس برضو غصب عني باتضایق! إنت عارف إني بازھق! وبجد بابقى مش
عارفة أعمل إیھ! الوقت بیبقى طویل، والحاجات اللي بتبسطني بتخلص!  

نور: أنا عارف. إن شاء الله تتبسطي في سیوة. ما قلتلیش إمتى «الریتریت» مع الراجل الھندي؟  
حیاة: الأسبوع اللي جاي، بس أنا ھاسافر بعد یومین.  

تفاجأ نور، وقال:  
ـ ما قلتیش یعني!  

حیاة: ما أنا باقول أھو.  



نور: قصدي یعني إنك ما قلتیش قبل السفر بمدة كافیة! إنتِ عارفة إني ما باحبش المفاجآت!  
حیاة: مش كل حاجة تعمل منھا موضوع یا نور! أنا لسھ مقررة وأنا جایة في الطریق، حاسة إني
عایزة أفصل وأغیَّر مود قبل ما «الریتریت» مع عمار یبتدي، علشان ذھني یكون صافي وأنا
معاه. إنت معندكش فكرة أنا مبسوطة إزاي إنھ جاي مصر. أنا أصلاً كنت بافكر أقولك نطلعلھ
كشمیر. أنا متأكدة إنك ھتحب التجربة جد�ا، وھتستمتع بكلامھ. تخیل تلات أسابیع یوجا

و«میدیتیشن» و«دیتوكس» وصوم عن الكلام! غسیل كامل للروح!  
نور: طبعاً ھي تجربة تأمل عمیقة بلا شك، بس أنا بیفضل دایمًا عندي تحفظ على بعض
الممارسات الروحیة اللي ملھاش مرجعیة من الأدیان السماویة. بصراحة، باشوف فیھا شطحات
كتیرة، وباشوف ناس بتتأثر سلبی�ا جد�ا لما بیقدموا على تجارب زي دي وھمَّ مش واقفین على
ة، عن إني أروح أرض ثابتة. أنا شخصی�ا أفضَّل أروح مراكش وأقعد تحت رجلین سیدي ألف مرَّ

أي مكان وأصوم عن الكلام!  
حیاة: دي حاجة ودي حاجة یا نور! وأوقات بیبقى مھم الواحد یختلط بثقافات مختلفة ویرجع تاني.

وعلى فكرة لما ده بیحصل بنكمل أحسن من الأول. مش كده ولاَّ إیھ یا مولانا؟!  
نور: بس أوقات كتیرة الدخول في تجارب بدافع حب الاستطلاع، أو حتى التجربة في حد ذاتھا
وبس، بتعمل لخبطة، وبتضر أكتر ما بتفید! أنا مش قلقان علیكِ خالص، أنا عارف إنك في حتة
تانیة غیر الناس اللي ممكن یحصلھا كده، وعارف إنك ھتاخدي من التجربة اللي ینفع معاكِ،
وتسیبي اللي مش بتاعك. بالعربي كده، عندك مصفاة في قلبك ما بتدخلش الشطحات دي.
الموضوع كلھ بالنسبة لك زي بالظبط ما قلتِ، غسیل للروح، بس الخطورة بتبقى على الناس اللي
لسھ ما وصلتش لشكل واضح لعلاقتھم بربنا. ما ینفعش حد یبني من غیر ما یحط أساسات سلیمة.
الرحلة الروحانیة كده، لازم اللي یقرر یبتدیھا یكون حط أساسات مظبوطة. غیر كده، أنا شخصی�ا

ما باقتنعش، باشوف نتائجھا حاجة كده ملخبطة، لا منھا إسلام، ولا منھا بوذیة. لخبطة!  
حیاة: صحیح، عندك حق، باشوف ده في الیوجا كتیر، كأنھا بقت موضة، ناس بتسافر وھيَّ مش
جاھزة، ومش مدركة تاخد إیھ وتسیب إیھ، وبیرجعوا یا حرام، لا حول لھم ولا قوة، أفكار غریبة

ومعتقدات أغرب! ربنا یھدي.  
نور: آمین.  

  *
كان ضیا یعرف جیدًا كیف یختار الأماكن التي یصطحب إلیھا روح بعد العمل. وفي حین یختار
ھو الأماكن والطعام، تنتقي ھي الأحادیث ببراعة. كانت تلك اللیلة التي قضتھا روح مع ضیاء
الدین في الغرفة الزجاجیة، والحدیث بانسجام على الرغم من الاختلاف الواضح بینھما، بمنزلة
حجر أساس لصداقة جدیدة آمنة، لھا ملامح مختلفة عن ملامح صداقتھا ببراء. كانت الاختلافات
الشكلیة بینھما لا تتسق مطلقاً مع درجة التناغم التي وصلا إلیھا بتكرار الأحادیث واللقاءات بعد
العمل، إلا إن الاتساق مع الذات في كلٍّ منھما كان أرضیة مشتركة وعمودًا فقری�ا لعلاقة أكبر من
ھذه الاختلافات. الوضوح كان نقطة الالتقاء. لم یعد ضیا بعد ھذه اللیلة ھو المھندس ضیاء الدین
الأرعن صاحب الوشم والسلسال الذھبي، بل أصبح ضیا فقط، لكنھ بالتأكید لا یزال صاحب الوشم

غیر المفھوم، إلى أن سألتھ یومًا وھما یعملان:  
ـ قولي بقى «التاتوه» ده معناه إیھ؟  



أشار ضیا إلى «التاتوه»، وقال:  
ـ دي حكمتي المفضلة بالفرنسیة: «قد لا أكون مثالی�ا، لكني على الأقل لست مزیفاً».  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ إنت أوي.  

ضیا: أعتقد لما قررت إني ما أحاولش أبقى مثالي ارتحت.  
روح: مرتاح فعلاً؟  

ضیا: تعالي نشرب قھوة في المكتب ونرتاح شویة.  
  . روح: یلاَّ

في المكتب، ومع أول رشفة قھوة، نظرت روح إلى ضیا وابتسمت، كأنھا تكرر علیھ السؤال. لم
یكن ضیا یھرب من الإجابة، لكنھ كان یشعر بأن حدیثھ معھا في أي شيء لا یمكن أن یكون حدیثاً
سطحی�ا، ویجب أن یتواصل معھا ویشعر بإنصاتھا لكلماتھ، فھذا في حد ذاتھ یعطیھ إحساسًا

بالراحة والرغبة في الحدیث أكثر.  
ضیا: قرار قررت آخده ودفعت تمنھ، صحیح تمنھ كان غالي، لكن السعادة مش رخیصة، لازم
الواحد یاخد حاجات ویسیب حاجات، المھم یعرف یختار إیھ ویسیب إیھ، وآدیني أھو زي ما إنتِ

شایفة، ناجح وسعید، وتقدري تقولي غني كمان.  
روح: بس أنا سألت سؤال تاني ما جاوبتش علیھ! إنت مرتاح فعلاً؟  

ضیا: فیھ حد مرتاح؟! إنتِ مرتاحة؟  
روح: إلى حد كبیر الحمد �. لما بتعیش مش مرتاح بتعرف طعم الراحة لما بتدوقھا، زي ما إنت
قلت قرار خدتھ ونفذتھ، بس ما أقدرش أقول إني دفعت تمنھ غالي زي ما إنت قلت، بالعكس، أنا

باحس إن أنا كل یوم باخد مش بادفع!  
 

ضیا: وسعیدة؟  
روح: دلوقتِ سعیدة، ومن شویة وأنا باشتغل كنت سعیدة، ولما بابقى في قونیا جنب مولانا وشمس

بابقى سعیدة. فیھ حاجات كتیرة أوي بتخلِّیني سعیدة!  
ضیا: علشان كده مش عایشة في مصر؟ مش بتحبي مصر؟  

لمعت عینا روح، وابتسمت وقالت:  
ـ یا خبر! دي مصر دي الحب كلھ، دا أنا روحي في مصر، وحبایب قلبي في مصر، وعمري كلھ
عشتھ في مصر! عارف الست أم كلثوم لما بتقول «ما باقولش في حبك غیر الله»؟ أنا بقى ما

باقولش في حبھا غیر الله.. الله الله!  
ابتسم ضیا وقال:  

ـ حیرتیني! یعني إنتِ سعیدة وإنتِ بعید عن بلدك، ولاَّ مش سعیدة؟  
روح: السعادة دي حال مش مقام!  

ضیا: مش فاھم!  
روح: الحال بتتغیر، لكن المقام ثابت. ومفیش حال للسعادة، السعادة تیجي وتمشي من حاجات
مختلفة وبطرق كتیرة، لكن الراحة مقام، لو وصلتلھ تبقى مرتاح طول الوقت حتى لو مفیش حاجة

نك. تقدر تقول إن الراحة سلام. الجنة فیھا سلام.   بتسعدك، وحتى لو فیھ حاجة بتحزِّ



ضیا: عندك طریقة مختلفة بتخلطي بیھا كلامك بالروحانیات! إنتِ دایمًا كده؟  
ابتسمت روح برقة وقالت:  

ـ یعني، تقدر تقول أغلب الوقت مش دایمًا. وإنت؟  
ضیا: أنا إیھ؟  

روح: مرتاح؟  
ضیا: على حسب كلامك أبقى مش مرتاح، سعید ممكن، عارف إیھ بیسعدني وباعملھ، وعارف

برضو إیھ اللي مش بیریحني.  
روح: إیھ ممكن یخلیك مش مرتاح؟  

ضیا: مفیش غیرھا.. مریم!  
روح: مریم؟!  

ضیا: بنتي مریم!  
روح: آاااه. ربنا یخلیھالك، ویجعلھا من اسمھا نصیب. عندھا كام سنة؟  

ابتسم ضیا:  
ـ 18 سنة بحالھم، مروا إزاي ما أعرفش! إنتِ عارفة إني باحس إنھا شبھ ستنا مریم! والله. كل ما

بابصلھا باحس بكده!  
روح: لو سمحتلي أسأل، مریم لیھ مش بتخلیك مرتاح؟  

ضیا: أنا ووالدة مریم منفصلین من زمان، تقریباً ومریم عندھا سنتین. ما قدرتش أكمل أكتر مع
مامتھا. ما لحقتش أتھنى بیھا! وطبعاً كان مش من العدل إنھا تعیش معایا وما تترباش في حضن

أمھا. مش باقولك تمن غالي! أغلى تمن!  
روح: أكید بعُد الواحد عن حبایبھ أغلى تمن. ربنا یصبر قلبك. إنت عارف سیدنا علي لما سألوه لو

فیھ حاجة أعظم من الموت، قال أیوه.. فراق الأحبة.  
ضیا: كان حكیم. مش باقولك دایمًا بتخلطي كلامك بروحانیات!  

ابتسمت روح في صمت ولم تعُلِّق. وخیَّم الصمت على الأجواء برھة، وكان ضیا یشرب قھوتھ،
ویتجنب النظر إلى روح التي شعرت بخصوصیة الحدیث فاحترمت ذلك ولم تتكلم، حتى عاد ھو

ة أخرى:   للكلام مرَّ
ـ والله أنا لو منك ولا أكلمني ولا أشوف وشي تاني!  

روح: لیھ؟!  
ضیا: كل ما أشوفك أضایقك، أنا قلتلك أنا كده ما صدقتنیش!  

ابتسمت روح وقالت مداعبة ضیا:  
ـ مین قالك إني اتضایقت؟! وبعدین حتى لو ده حصل، إنت ما تعرفش إن الستات بتحب النكد؟  

ضحك ضیا وقال:  
ـ الحقیقة باسمع، بس معندیش معلومة مؤكدة.  

ضحكت روح وقالت:  
ـ فعلاً، الإحصائیات في الحاجات دي لسھ مش دقیقة.  

  *



ھذا الشكل من الحیاة ھو ما كانت روح تحتاج إلیھ بالفعل في ھذه الفترة: الانغماس في العمل،
والأحادیث المختلفة، والأمر المھم جد�ا وھو دخول أشخاص مختلفین إلى حیاتھا في ھذا التوقیت.
كانت في أشد الحاجة إلى شيء یأخذھا من وحشة الشوق إلى نور، وضغط ضیف علیھا،
والصراع الأبدي بداخلھا بین النفس والروح، والإشارات والرسائل التي كان یرسلھا جسدھا إلیھا
من ھزال وضعف وعدم الشعور بطعم الحیاة. كانت كلھا رُسلاً إلیھا، لتفھم أن ھناك شیئاً ما لیس

على ما یرام، ویحتاج إلى الالتفات إلیھ، والتعامل معھ، لتصبح الأمور أفضل.  
جاءت ھذه الرحلة لتشعر روح بالتعب، فتأكل وتنام نومًا عمیقاً، وتستمع إلى أغنیات مختلفة في
الغرفة الزجاجیة، وتضحك من قلبھا مع ضیا من دون قلق أو حسابات، وترتدي الجلباب المغربي،
وتخلع ولو مؤقتاً فساتینھا الجمیلة، حتى ترى نفسھا بعین جدیدة، وتعلم أن كل تغییر لیس مغامرة.

فبعض التغییرات تكون علاجًا عندما یشتد المرض على المریض.  
وعلى الرغم من كل الأشیاء الجدیدة التي تسللت إلى حیاة روح سھوًا في تلك الأیام، فإنھا لم
تأخذھا من حبیبھا الأعظم. كانت لا تنشغل أبدًا عن مناجاتھا ووقتھا الخاص مع الله، فالمحب لا
ینشغل عن حبیبھ أبدًا مھما كانت حالھ. كانت تستشعر أن رحلة المغرب ھي اللطف الخفي، والیسر
مع العسر، كما وعد الله. تیقنت أنھا تمر بتجلي اسم الله «اللطیف» في ھذا الوقت، وكانت ممتنة
لكرم الله علیھا، بعد أن وصل بھا الإعیاء والألم إلى الدرجة التي صعب علیھا تحملھما من دون

ن ولیس دواءً.   ن، وھي تدرك أنھ مجرد مُسكِّ ن. ھا ھي تتعاطى المُسكِّ مُسكِّ
تأملت روح الحال التي حلت فیھا، أو ربما العكس، منذ وطئت قدماھا أرض المغرب العربي. كل
شيء ینطق بالمعنى نفسھ: «اختیاراتكِ لحیاتكِ صحیحة فعلاً، ولكن ھناك اختیارات أخرى
صحیحة أیضًا، بدائل قد تكون أنسب بحسب الوقت والظروف. فھل ستختارین استكمال طریقكِ
بالاختیارات الآمنة نفسھا التي سكنتِ إلیھا وتعودتِ آلامھا، أم ستختارین اختیارات أخرى فیھا قدر

من المغامرة؟».  
شعرت بالدرجة الرابعة التي تصعدھا، ودونتھا قبل أن تغفو وتنساھا.  

   
الدرجة الرابعة  

ل الكون كلھ من حولك إلى مرآة، لیریك نفسك من اتجاھات مختلفة.   ھناك وقت سیتحوَّ
أنت وحدك مَن سیقُرر إلى أي مرآة ستنظر.  

ھناك مرآة واحدة ستتلاقى فیھا عین الحقیقة فیك، بعین الحقیقة في المرآة.  
قد تغُمض عینیك، وتكُمل طریقك كما كنت تراه قبل أن یتحول الكون إلى مجموعة من المرایا.  

قد تختار أن تغُیِّر شكل سیرك للطریق، لكنھ ھو الطریق نفسھ.  
الحقیقة واحدة، لكن انعكاساتھا لھا أشكال عدیدة، تتغیَّر تبعاً لتغیُّرك أنت، وھي أبدًا لا تتغیر.  

   
نت المعنى وھي تتساءل في قلق: «ھل أنا على أعتاب تعدیل مسار، واتخاذ قرارات مصیریة، دوَّ
بعد كل ھذا الوقت الذي وقفت فیھ عالقة ومشدودة في اتجاھات عدة، منتظرة أن أجُذب إلى اتجاه

دون آخر لأتحرر؟ لكن ترُى ما ھذه القرارات؟».  
 



ة الأولى أن الإنسان حتى ة الأولى أنھا یمكنھا أن تحرر نفسھا بنفسھا، وأدركت للمرَّ أدركت للمرَّ
وھو مسیر فھو أیضًا مخیر. وسط التساؤلات لمحت القمر من شرفة غرفتھا الذي كان بدرًا في
ھذه اللیلة، فابتسمت لھ في صمت، وأخذت بطانیة وخرجت تتأمل جمالھ. كانت تغیب في النظر
إلیھ، وتخاطبھ كأنھ یسمعھا ویفھمھا بالفعل. تخاطب حبیبھا في ھذا الواضح الجريء المتواضع،

وقلبھا یتمنى أن یصلھ كلامھا. قالت:  
لا تغُازل العشَُّاقَ صَمتاً  

فالعِشقُ والصَّمتُ لا یسَتوَیان  
لا تغُازل العشَُّاقَ بعُدًا  

فالعِشقُ والبعُدُ لا یجتمعان  
لا تغُازل العشَُّاقَ خَجلاً  

فالعِشقُ والخَجَلُ مُتضادان  
لا تغُازل العشَُّاقَ مُترددًا  

فالعِشقُ والتَّرددُ یتَصارعان  
لا تغُازل العشَُّاقَ إلا إذا أصبحت بدَر التَّمام  

فالعِشقُ والقمُرُ یلَزمُھما الوقت فیكتملان  
وبینما تتكلم وتغازلھ في القمر، كان نور حبیس الصمت والصبر، ولا یزال ینتظر. ینتظر الإذن
كل لیلة. الإذن الذي لم یأتِ من الله بتغییر الحال. في كل لیلة یدعو ربھ أن یلھمھ الصواب، وفي
كل شھر یشُھد البدر على صبره وصمتھ وعشقھ، فھما رفیقا درب، وعاشقان مأموران بالصمت
والبعُد، ومأموران باحترام الوقت. یتواریان عن أنظار معشوقتھما طوال الشھر، لتولد شمسھما كل
یوم ویزداد بریقھا یومًا بعد یوم. لا یملكان إلا الطاعة لرب الكون خالقھما، وخالق معشوقتھما،
وصاحب الوعد. فالذي نھى عن التقاء الشمس والقمر وقال: «لاَ الشَّمْسُ ینَبغَِي لھََا أنَ تدُْرِكَ
الْقمََرَ»، ھو نفسھ الذي أقر باجتماعھما یومًا ما حین قال: «وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ »، فصبرًا

الشمس والقمر.  
جاءھا صوت نور یحدثھا.  

قال: صیام الناس شھر، وصیامي في عشقك صیام حیاة.  
قالت: ذاك حكم رب الناس على الناس، وھذا حكم رب العشاق على العشاق. أرباب العشق لھم

صومھم، وعوام القوم لھم صوم الطعام.  
قال: أخبریني عن صوم أرباب العشق!  

قالت: ھو صومٌ ما صامھ أقوام قبلھم، ولیس لھ في الیوم واللیلة إفطار. لا ینتھي بغیاب الشمس،
لكن والله إن لھ أجمل فجر في الأكوان. خیطھ الأبیض یتبین من الخیط الأسود، بیان القمر في

الظلام. وعد ربھم حق، لا یبُدَّل القول لدیھ، وما ھو بظلام لعبیده ومنھم العشاق.  
قال: وماذا عن طعامھم؟  

قالت: أخبرني ربي یوم أن جاءني أمر الصیام والعشق، أن یوم إطعامنا عید للعشاق. طعام ھو
بالفعل إطعام. لا عینٌ رأتھ، ولا خطر على قلب إنسان أو ملاك. طعامنا غذاءٌ للروح والفؤاد.  

قال: وكیف یستقوي أرباب العشق على الحیاة في الصوم؟  
قالت: ربھم یطعمھم من رحمتھ، ویسقیھم لطفاً بعد لطف. لا تتوقف عطاءات الرحمن!  



ات. أتوق لسقیاكِ بأمر ربي كل یوم ولیلة، وأتوق ات ومرَّ قال: سقاني عشقكِ، ویسقیني اللطف مرَّ
لتوحدنا باللقاء!  

قالت: صبرًا أیھا الظمآن في العشق، فسقیا العشاق تستحق الصبر. توحدنا یقیناً یقیناً بأمر الرحمن!  
  *

في نھایة الأسبوع طلب ضیا من روح أن یمر بھا لیصطحبھا إلى أحد المطاعم المفضلة لدیھ،
والتي یحب أن یقضي بھا سھرة لیلة الخمیس، فیوم الجمعة ھو الیوم الوحید الذي یقضیھ مع مریم
ثم تذھب إلى أمھا یوم السبت. أربع وعشرون ساعة فقط ھي الوقت الذي یقضیھ مع مریم كل

أسبوع.  
جلست روح بجانب ضیا في سیارتھ، وفي الطریق نظر إلیھا وقال:  

عك حاجة یا رب تعجبك.   ـ ھاسمَّ
روح: سمعني.  

ضیا: بس دي لازم تتسمع بصوت عالي.  
روح: أنا جاھزة.  

شغَّل ضیا المقطوعة بصوت مرتفع. كانت «كارمینا بورانا»؛ مقطوعتھ المفضلة التي لا یغیرھا
في سیارتھ، یستمع إلیھا بصوت عالٍ، ویقود مسرعًا، وینعزل عن العالم الخارجي. سمعت
ة الأولى في حیاتھا. فتحت النافذة، وأخرجت یدھا لتشعر بقوة الھواء تتلاطم «كارمینا بورانا» للمرَّ
بكفھا. عبث الھواء بخصلات شعرھا وبوجھھا. أغمضت عینیھا مستمتعة بجمال المقطوعة وقوة

الھواء.  
وصلا إلى المطعم الأنیق، وأخفض ضیا صوت الموسیقى، وانتظر رد فعل روح.  

فتحت روح عینیھا في دھشة، وقالت:  
ـ لیھ وطیت الصوت؟!  

ضیا: وصلنا.  
روح: خسارة!  
ضیا: عجبتك؟  

روح: جد�ا! دي مزیكا من الجنة!  
ضیا: شفتِ حلوة إزاي؟  

روح: أنا كأني شایفة المشھد قصاد عیني والملایكة بتعزفھا والناس داخلة وفود الجنة. ھيَّ دي
تشریفة الدخول. إیھ الجمال ده یا ضیا؟!  
ضیا: قصتھا كمان فیھا سحر وغموض!  

روح: إیھ قصتھا؟  
ضیا: تعالي ندخل وإحنا بنتعشى أحكیلك.  

دیكورات المطعم لھا طابع مغربي واضح، والأجواء والتفاصیل راقیة جد�ا، والإضاءة خافتة،
والموسیقى المختارة ناعمة ومسموعة بالكاد، والجو العام في منتھى الرقة.  

روى لھا ضیا القصص والحكایات عن تاریخ المغرب العربي، وكانت ھذه القصص تحمل بین
طیاتھا كثیرًا من الأساطیر التي تناقلتھا الأجیال. واستمعت روح بشغف، فطالما كانت تلك النوعیة



من القصص تبھرھا وتنقلھا إلى عالم آخر، عالم الخیال الذي تجد فیھ نفسھا أكثر من عالم الحقیقة،
فكل شيء ممكن ومباح، ولا حدود تمنع أي شيء، ولا قوانین تعترض.. عالم حر!  

روح: إیھ بقى حكایة المزیكا الرھیبة اللي سمعتھالي في العربیة؟  
ضیا: دي یا ستي «كارمینا بورانا».  

روح: مین «كارمینا بورانا»؟!  
ضیا: اسمھا كده. «كارمینا بورانا» یعني أغاني «بویرن».  

روح: ھيَّ مش أغنیة واحدة؟  
ضیا: لأ، أربعة وعشرین.  

روح: یاه! أربعة وعشرین؟!  
ضیا: طب إنتِ عارفة إن لحد النھارده محدش عارف مین اللي كاتبھا؟  

روح: إزاي؟!  
ضیا: مش قلتلك فیھا سحر! ھاحكیلك، بس خلینا نطلب الأكل الأول.  

اعتادت روح طریقة ضیا في تولي مھمة اختیار الطعام، وكانت تثق في ذوقھ، ولا تسألھ ماذا
اختار، ومع ذلك كان یحرص دائمًا على نیل موافقتھا على اختیاراتھ بعد شرح الأطباق. وفي كل
ة كانت تتساءل بینھا وبین نفسھا: «كیف یبرع في اختیار الأماكن والطعام إلى ھذه الدرجة؟ مرَّ

وكیف أتناول أي شيء یطلبھ بشھیة واستمتاع إلى ھذه الدرجة؟».  
 

كانت روح تجد متعة في حكایاتھ وأحادیثھ كلھا، فلھ أسلوب بسیط على الرغم من ثقافتھ وغزارة
معلوماتھ، أسلوب یجعل الإنصات إلیھ ممتعاً. إنھا السعادة التي قالت لھ إنھا تأتي وتذھب، تأتیھا

وھي بصحبة ضیا!  
استطرد ضیا في حدیثھ عن «كارمینا بورانا» قائلاً:  

ـ صلي بینا على النبي.  
ابتسمت روح بسعادة وقالت:  

ـ اللھم صلِّ على الحبیب طب القلوب وآلھ.  
نظر ضیا باستغراب، وقال:  

ـ دي صیغة تانیة غیر الأولانیة!  
ضحكت روح وقالت:  

ـ مش قلنا فیھ صیغ كتیرة!  
ضیا: صح. اللھم صلِّ على الحبیب طب القلوب. بصي یا ستي، كان فیھ دیر قدیم في ألمانیا،
یرجع تاریخھ إلى القرون الوسطى، في بلد صغیرة اسمھا «بنیدیكتبورین»، بتبعد مائة كیلومتر
تقریباً عن جنوب میونخ. في سنة ١٨٠٣ قرروا تجدید مكتبة الدیر، وفي الأثناء دي عثروا على
شيء ثمین؛ مخطوطة یرجع تاریخھا إلى القرن الثالث عشر، تحتوي على مائتین وخمسین أغنیة
مجھولة وثریة بأفكارھا المتنوعة. الأغاني كانت مدونة باللغتین اللاتینیة والألمانیة، نشرھا
المسؤول عن المكتبة تحت عنوان «كارمینا بورانا» زي ما قلتلك، یعني أغاني «بویرن». من
بین المائتین وخمسین قصیدة اللي في المخطوطة، اختار «كارل أورف» أربعة وعشرین قصیدة
بس، سنة ١٩٣٦، وعرضھا في فرانكفورت سنة ١٩٣٧، وألِّف منھا عمل موسیقي من أروع ما



یكون. الموسیقى مختلفة، تحسي إنھا بتقتحمك، وفیھا تضاد غریب بین الكلاسیكیة والبربریة.
معانیھا كمان لما تقریھا ھتلمسي بنفسك سحرھا، وھيَّ بتوصف القدر إنھ زي القمر متغیر،
وبعدین تاخدك بقوة لوصف الحب الجارف اللي بیعصف بحیاة البشر، وبالقوة نفسھا ترجعك
للورع الدیني والحكمة، وفي وسط كل المعاني القویة دي تلاقي الكلام عن الشھوات والفقر والغنى
والمجد والظلم. معاني كتیرة لازم تقریھا بنفسك، مھما حكیتلك مش ھیبقى زي ما إنتِ تحسي.
أعتقد إن فیھا سحر خاص، مش علشان أنا باحبھا، لا، حتى «أورف» نفسھ أوصى الناشر بتاعھ

إنھ یھمل كل مؤلفاتھ اللي ألِّفھا قبل «كارمینا بورانا».  
روح: واو! فعلاً قصة غریبة، سبحان الله! بتأكد إحساسي بیھا. القصائد لاقوھا في دیر، واللي

لحنھا حبھا للدرجة دي! تبقى أكید موسیقى من الجنة!  
ال لو سمعتیھا لایف، ھتقولي إیھ؟   ضیا: أمَُّ

روح: إنت سمعتھا لایف؟  
ة في ألمانیا، حاجة تانیة خالص! إنتِ متخیلة ة في النمسا ومرَّ ضیا: حضرتھا مرتین في حیاتي، مرَّ
یعني إیھ أوركسترا من مائة عازف، وكورس من مائتین مغني ومغنیة من أجمل الأصوات،

وخمسین طفل بیشاركوا في الغناء، ده غیر «السوبرانو»؟! سحر! فعلاً سحر!  
«طریقة وصفھ وشرحھ للأشیاء! وغزارة معلوماتھ وبساطتھ! وعمق شخصیتھ وأفكاره!».  

ھكذا انتابھا الشرود وفكَّرت في أثناء لحظات الصمت التي أعقبت حدیث ضیا.  
روح: الله! یا ریت ربنا یكتبلي أحضرھا في یوم من الأیام!  

ثم صمتت لحظات وخرجت منھا الكلمات بعفویة:  
ـ إنت عارف إنك ھتوحشني أوي لما أروح مراكش!  

تفاجأ ضیا من كلمات روح، فقد رأى النساء في المجتمعات الشرقیة لا یعُلنَّ عن مشاعرھن
بوضوح، والإفصاح والتعبیر عن المشاعر بھذه السلاسة كان أمرًا غیر عادي بالنسبة إلیھ.  

كان ضیا رجلاً على درجة كبیرة من الأدب والذوق، والثبات أیضًا، فلم یشأ أن یشُعر روح بأي
نوع من الاستغراب، وفي الوقت نفسھ لا یملك ھذه الملكة التي تمكنھ من الرد بالبساطة نفسھا.  

تمالك نفسھ وقال:  
ـ وإنتِ والله یا روح ھتسیبي فراغ كبیر وھافتقدك جد�ا! إنتِ مش راجعة قونیا على طول ولاَّ إیھ؟

إیھ موضوع مراكش ده؟  
روح: لازم أروح مراكش طبعاً، إزاي آجي المغرب وأمشي من غیر ما أشوف حبیبي!  
تغلب ضیا على تفاجئھ من كلمة «حبیبي»، وتناول شیئاً من الطعام، ثم سألھا بحرص:  

ـ حبیبك؟  
روح: أیوه، سیدي، شیخي. مش كلِّمتك عنھ قبل كده؟  

تنفس بھدوء وقال:  
ـ المرشد بتاعك مش كده؟  

روح: مظبوط.  
ضیا: طب لیھ بتقولي علیھ حبیبي؟  

روح: علشان ھوَّ حبیبي!  
بدھاء شدید حاول أن یصل إلى معلومة واضحة، فسألھا:  

ّ



ـ إنتِ بتحبي المرشد بتاعك یا روح؟ خلِّي بالك، كتیر أوي بیحصل خطأ توصیف لمشاعر التقدیر
والاحترام لما بتوصل مرحلة معینة، وبتصنف على إنھا مشاعر حب!  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ صحیح، أوقات بیحصل كده، بس أنا ما حصلش معایا، أنا متأكدة من مشاعري!  

ضیا: تصوري، أنا باحسدك على فھمك لمشاعرك. أنا لما كنت في سنك كان عندي تخبط جامد،
وتصورت إن أي مشاعر إعجاب أو حتى ود تبقى حب، وطبعاً مش محتاج أقولك ده اتسبب في
أذى أد إیھ لناس ملھاش ذنب غیر إنھا صدقتني، والتوابع كانت أكید أشد وطأة! مریم مثلاً لسھ

بتدفع تمن تخبطي ده لغایة دلوقتِ!  
روح: خلِّیني بس أوضحلك حاجة الأول، أنا متأكدة من مشاعري صحیح، بس مش زي ما إنت
فھمت، أنا عارفة إني باحب سیدي حب مختلف عن أي حب تاني حسیتھ في حیاتي ناحیة أي حد،
لكن بالتأكید مش حب ست لراجل! أنا فاھمة كویس أوي إن مش كل الناس بتقدر تستوعب علاقة
المرید بشیخھ، وشكل الحب اللي ممكن یربط بینھم، علشان كده مش ھاوصفلك إحساسي بیھ. تاني
حاجة، اسمحلي أقولك إنت لیھ عندك إحساس بالذنب تجاه مریم بالشكل ده؟ لیھ طول الوقت بتلوم

نفسك على حاجة إنت ملكش ید فیھا أصلاً؟!  
ضیا: إزاي ملیش ید؟!  

روح: طبعاً. إحنا أدوات لربنا، بیستعملنا علشان أقدارنا اللي مكتوبة قبل ما نتولد تنفذ. إنت فاكر
إن لك من أمرك شيء؟! رُفعت الأقلام وجفت الصحف!  

ضیا: اسمحیلي، الموضوع مش بالبساطة دي، لازم فیھ مسؤولیة لاختیاراتنا وقراراتنا، ما ینفعش
الناس تمشي تخبط في الحیاة وتغلط وتقول ربنا عایز كده، وإلا ما كانش ھیبقى فیھ حساب وثواب
وعقاب! كان ربنا دخلنا كلنا الجنة لأن محدش غلط! وكلنا عملنا أدوارنا اللي ھوَّ خلقنا علشانھا

ومحدش غلط! مش كده ولاَّ إیھ؟  
روح: أكید كلامك فیھ جزء كبیر صح، بس فیھ حاجة إنت مش واخد بالك منھا خالص.  

ضیا: اتفضلي.  
ل معاھا أكتر من كده، روح: یعني إنت مثلاً لما كلمتني عن والدة مریم، قلتلي إنك ما قدرتش تكمِّ

وكمان قلت إن مریم كانت لازم تتربى في حضن أمھا، مظبوط؟  
ضیا: مظبوط.  

روح: ھوَّ ده بالظبط قصدي، إن إنت حسیت في قلبك إنك خلاص مش قادر، فاتصرفت زي ما
إنت حاسس. كنت على وصل مع قلبك جد�ا، فقلبك إدى الأمر إن خلاص، فیھ قرار لازم یتاخد لأن
ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا». وإنت خلاص بقیت مش قادر تتحمل، فرُفع التكلیف ربنا قال: «لاَ یكَُلِّفُ �َّ
عنك، واستعملت حق ربنا وفرھولك في الأحوال اللي زي دي، علشان رحمتھ تعم، وھو الطلاق.
في الوقت اللي كان ممكن تتجاھل إحساسك وتكمل في حیاة إنت مش مرتاح فیھا، وتتعب أكتر

وتتعبھا معاك. یعني استعملت حق ممنوح من الخالق لعبیده، إیھ الغلط في ده؟!  
ضیا: الغلط إني ظلمت ست ملھاش ذنب، وظلمت بنت بریئة برضو ملھاش ذنب، علشان أنا ما

بقیتش قادر، مع إني   
 



كان ممكن أتجنب كل ده لو كنت من الأول فھمت مشاعري مظبوط تجاه أم مریم، وكان زمانھا
دلوقتِ عایشة سعیدة مع راجل تاني، ومریم كمان كان زمانھا عایشة مع أب وأم وسعیدة أكتر!

روح: ما كانتش ھتبقى مریم، مریم دي حتة منك على حتة من أمھا، یعني ما كانتش ھتتوجد ھيَّ
زي ما ھيَّ كده إلا لما إنت وأمھا تتجوزوا! وبعدین الفرضیة الوحیدة اللي إنت ساجن نفسك فیھا
دي جایبھا منین؟ فیھ ملیون سیناریو غیر اللي إنت قلتھ، كان ممكن یحصلوا لو ما كنتش اتجوزت
أم مریم! مش كان ممكن مثلاً إنھا ما تتجوزش خالص، وما یبقاش عندھا أولاد، وتبقى حزینة،
ونفسھا تتجوز أي حد علشان یبقى عندھا طفل؟ أو كان ممكن تتجوز واحد غیرك وما تبقاش
سعیدة؟ وھكذا وھكذا آلاف الفرضیات. لیھ ما تقولش إن ده شكل تجربة أم مریم في الحیاة، وھيَّ
كمان زیك مسؤولة عن إنھا تسمع قلبھا وتعمل اختیاراتھا بنفسھا؟ وحتى قرارك إنك تسیب مریم
لمامتھا، برضو كنت متصل فیھ جد�ا بقلبك، لأنك ما حبیتش تتصرف بأنانیة تضرھا وتاخدھا من
حضن أمھا علشان تبقى معاك. فضَّلت إنھا تحس بحب أمھا وحنانھا زي كل الأطفال، على رغبتك
الشخصیة. وحتى لو كانت مفتقداك في حیاتھا، فده شيء طبیعي، وبرضو جزء من شكل شخصیة
مریم. مین فینا عنده كل حاجة ومش ناقصھ حاجة؟ كلنا لازم ینقصنا حاجة علشان الكمال � وحده
في كل شيء، مش بس في البشر لا كمان في الأحوال. ھوَّ قال كده: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بِقدََرٍ ».
كل شيء، مش بس البني آدم. كل حاجة لھا مواصفات ومقادیر محددة، ولازم یبقى عندنا الیقین إن

أحوالنا اللي إحنا بنعیشھا مظبوطة بالمیزان.  
ضیا: ما أقدرش أنكر إن كلامك مریح، لأنھ طبعاً بیریح ضمیري، بس أرجع وأقولك الموضوع

مش دایمًا بیبقى بالسھولة دي!  
روح: طبعاً، بس لما بتتعلم تسمع قلبك بتفھم إن اللي بییجي من القلب بیبقى من ربنا، فحتى لو ھوَّ
مش قرار صائب من وجھة نظر الناس، فھو بالتأكید خیر لأنھ اختیار رب الناس. وقتھا بس
ھتنفذ، وكلك ثقة إن ده أصح قرار، حتى وإنت فاھم حكمتھ، ومش ممكن تندم ولا تجلد نفسك بعد

كده زي ما بیحصل دلوقتِ.  
ضیا: طب والست التانیة اللي زھقتھا برضو من غیر ما یبقالھا ذنب؟  

ضحكت روح وقالت:  
ـ ست مین تاني؟! ھمَّ كام واحدة؟!  

ضیا: لا، اتنین بس. ما ھو أنا قلت كفایة بقى وتبُت خالص عن موضوع الجواز ده!  
روح: تحب تكلمني عنھا؟  

ضیا: مفیش حاجة تتقال، السیناریو المتعارف علیھ لما راجل بیتجوز واحدة والجوازة بتفشل
بیروح على طول للعكس. بعد ما طلقت أم مریم، اللي ھيَّ كانت في نظري الزوجة المغربیة
التقلیدیة اللي ممكن تكون أساس متین ومتماسك لأي عیلة، قررت إن الستات الشرقیات في
، أنا كنت شایف كده وقتھا. في الوقت ده كنت باجھز نفسي علشان أسافر المجمل مش مناسبین ليَّ
فرنسا أحضَّر الدكتوراه، وطبعاً لاشعوری�ا وجھت تفكیري إني لو ھارتبط تاني لازم تكون أجنبیة.
وفعلاً اتجوزت بنت فرنساویة لطیفة كانت بالنسبة لي عكس أم مریم في كل حاجة، أو على الأقل
تقدري تقولي أنا كنت بادور على ده بالذات، العكس. وأول ما لقیتھ قلت ھيَّ دي، لكن برضو
طلعت مش ھيَّ دي! والمفاجأة كانت إن الراجل الشرقي اللي جوایا كل شویة یطلع ویحسسني إن
مقدار الحریة اللي كان موجود في علاقتي بـ«لیلي» ما كانش كفایة للشعور بالسعادة زي ما كنت



متخیل، بالعكس ده أنا كنت باحس باحتیاج شدید لدفء أكتر في العلاقة، كنت باحس إن مش ده
الجواز. حسیت فجأة إني مش عارف أنا عایز إیھ! دفء وارتباط الأسر الشرقیة، ولاَّ المساحة في
العلاقات الأوروبیة؟ لخبطة! ھوَّ ده بالظبط اللي كنت حاسس بیھ وقتھا. طبعاً فكرت كتیر، ولمت
نفسي كتیر، وقلت لروحي «إنت لا عاجبك ده ولا ده! أكید المشكلة فیك إنت مش فیھم». وطبعاً
قررت فورًا أنھي العلاقة وانفصلنا. كانت تجربة قصیرة صحیح، بس فھمت منھا إن منظومة
الجواز مش متناسبة معایا، وإن أنا كده مرتاح أكتر، وكمان أحسن علشان ما أظلمش حد تاني

معایا!  
روح: إنت قلت مش ده الجواز، تفتكر إیھ ھوَّ الجواز؟  

ضیا: یعني، أنا ما باعرفش أتكلم أوي عن الحب والمشاعر والحاجات دي، أنا عارف إن الناس
في كل الحضارات كانت بتمارس الطقس الاجتماعي المتعارف علیھ بالجواز، للإبقاء على الجنس
البشري على الأرض، لكن أنا باشوف إن الحكایة أعمق من كده. ھوَّ مش واجب ولازم یتعمل،
مش لازم زي ما الناس بیدخلوا جامعة بعد المدرسة إنھم بالضرورة كمان یتجوزوا بعد الجامعة،
جوا للحیاة بني آدم جدید لضمان بقاء النوع. مین اللي قال إن المنظومة لازم وبالضرورة یخرَّ
تمشي كده؟! ومین اللي حط كلمة «لازم» بین تنصیصین، وقال إن كل راجل وكل ست لازم

یتجوزوا، ولازم شكل المنظومة یكون كده؟! منین جھ الإلزام ده؟!  
ل من فضلك!   روح: سامعاك. كمِّ

ضیا: أنا باشوف إن الراجل والست مش المفروض یتجوزوا غیر لو حسوا إنھم كیانین مستقلین.
صحیح وجودھم مع بعض بیضیف لكل واحد، لكن بقاءھم زي ما ھمَّ ما ینقصش منھم حاجة!
ل ھيَّ المشوار، وجملة إن قصة إن الراجل بیكمل الست، وإن الست بتستلم الرایة من أمھ وتكمِّ

الجواز نصُ الدین، كل دي حاجات بتستفزني جد�ا!  
روح: عندك حق.  

ضیا: لازم الراجل والست یحسوا إنھم أصحاب مش شركاء. مفیش إلزام في الصداقة، ومفیش
إنتاج للصداقة، وعلشان كده علاقات الصداقة بتدوم، لأن الطرفین ما بیحسوش إن فیھ واجب لازم
یتعمل أو مھمة لازم تنجز! الشركاء بیحسوا بكده، علشان كده شركات كتیرة بتنفض لو ما حققتش
أرباح! أنا بقى ما عرفتش أحس بكده، لا مع أم مریم، ولا مع «لیلي»! والحقیقة علشان ما أبقاش
باظلمھم، أنا ما شفتش التركیبة دي مع حد لغایة دلوقتِ! علشان كده باقول یمكن أنا اللي غلط، ما

ھو أكید العالم كلھ مش ماشي غلط، وأنا الوحید الصح! مش كده ولاَّ إیھ؟  
ابتسمت روح برقة وقالت:  

ـ اسمحلي أقولك إني معجبة جد�ا بوضوحك مع نفسك، وبوصفك البسیط للشكل اللي إنت شایفھ
للجواز، أو على الأقل خلینا نقول للشكل اللي یناسبك إنت للجواز! صحیح إنت اتكلمت بطریقة
مختلفة تمامًا عن الطریقة اللي ممكن كنت أتصور إنھا تعجبني، حتى مفرداتك اللي استعملتھا:

«بقاء النوع» و«منظومة»، بس فعلاً أنا معجبة جد�ا بوصفك!  
شعر ضیا بطمأنینة من كلمات روح، وأحس بقبول لأفكاره لم یجده من قبل، فابتسم لھا وقال:  

ـ أشكرك.  
ة الأولى بأفكار ضیا التي تبدو مختلفة في الشكل الخارجي عن أفكارھا، لكنھا أعُجبت روح للمرَّ

في المضمون متفقة جد�ا مع ما تؤمن بھ ویختلف الغالبیة العظمى من المجتمع علیھ.  



كانت تسمع كثیرًا من التعلیقات والنصائح القلقة علیھا، وترى نظرات الشفقة في أعین أحبائھا، من
فكرة أن تبقى وحیدة بلا عائلة، وأن یمر العمر بھا من دون أن یكون لدیھا أطفال. لم یفھمھا أحد
في ھذه النقطة المحوریة. حتى نور كانت تشعر أنھ ینتابھ من حین إلى آخر قلق بشري علیھا من
أن تبقى سجینة ھذا الحب الذي لا یعلم الاثنان مصیره. كانت تعلم أنھ كثیرًا ما تمنى لھا أن تقابل
الشخص المناسب وتعیش حیاتھا كما تعیش كل النساء، لكنھا أیضًا كانت ترى لدیھ الغیرة والقلق
وربما الخوف إذا ما اقترب منھا رجل، فھو في نھایة الأمر بشر ولیس ملاكًا، یشعر بما یشعر بھ
البشر، ویتمنى ما یتمنى البشر، وھو یخُتبر في بشریتھ بھا. وحدھا روح، ھي اختبار بشریتھ

وسؤالھ الإجباري على الأرض!  
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بدأت الدرجة الرابعة تتُرجم على أرض الواقع تدریجی�ا، وبدأت الأشیاء حول روح تتحول إلى
مجموعة من المرایا، لتعكس صورًا مختلفة لھا، وتریھا نفسھا من اتجاھات عدة لم تكن تدركھا من

قبل.  
شعرت روح أن انشغالھا في العمل، وأحادیثھا المتكررة مع ضیا، أصبحا یمثلان تقلیباً لتربة
أفكارھا، وتھیئة لخروجھا من منطقة الراحة التي نسجتھا بلا وعي لتحمي نفسھا من أي آلام لم
تعتدھا. عندما نعتاد آلامًا بعینھا، فإن تأثیرھا علینا لا یكون موجعاً كتأثیر الآلام المجھولة التي لم
نتعودھا. كانت الأحداث كلھا تدفع بھا، وتسحبھا إلى خارج منطقتھا الآمنة من دون أن تدرك. فإذا
كانت بالفعل مقبلة على تعدیل مسار، فلا بد لھا أن تقف على أرض صلبة، وتفتح عینیھا وترى
الأشیاء على حقیقتھا، قبل أن تقرر في أي اتجاه ستسیر. یجب أن تنصت جیدًا إلى قلبھا، ولا تسمح
لأي تشویش أن یطمس الإشارة الواصلة إلیھا، لتتلقى الرسالة، وتمضي في الاتجاه الذي یرشدھا
الله إلیھ، حتى إن لم تكن تدرك الحكمة الكاملة والحقیقة الباطنیة للرسالة؛ كي لا تندم وتجلد نفسھا
كما قالت لضیا. یجب أن تتأكد من أن الإشارة من الله، ولیست من نفسھا، لتواصل رحلة التسلیم،

وتكون یومًا ما روح التي وفت!  
  *

وجد نور صعوبة في التواصل مع روح في عالم الأرواح كما اعتاد معھا فور أن یستحضرھا في
قلبھ فتجیبھ في عالمھما الخاص. وعلى الرغم من أنھ كان عادةً ما یشعر بذبذبات ترشده إلى نوعیة
ة لم تكن لدیھ أي تخمینات، ولم انشغالھا عنھ عندما یصعب علیھ التواصل معھا، ففي ھذه المرَّ

یشعر بأي ذبذبات ترشده.  
«ترُى، بماذا تنشغلین یا روح؟ لستِ مریضة والحمد �، أشعر بكِ، وأعلم أنكِ بصحة جیدة، ولا
شيء یؤلمني منكِ، لستِ حزینة أیضًا، فأنا لا أشعر بالاختناق في حلقي، والضیق في صدري،
اللذین أصُاب بھما إذا زاد الحزن علیكِ! لستِ كذلك في حالك الروحانیة السابقة ولا حتى أعلى

منھا، وإلا لتمكَّنتُ من التواصل معكِ كما تعودنا! ماذا بكِ یا روح؟».  
ھكذا كان نور یفكر في حال روح!  

  *
في تلك الأثناء قرر ضیف أن یأخذ خطوات عملیة. فبینما تتناول روح إفطارھا في مطعم الفندق

في ھدوء، وتتصفح الصحف الصباحیة، فوجئت بھ أمامھا!  
روح: ضیف؟!  

ضیف: إیھ رأیك في المفاجأة دي؟  
روح: ھيَّ فعلاً مفاجأة! ما قلتش إنك جاي یعني؟  

ضیف: فیھ شویة شغل وأوراق ھنا محتاجة توقیع، وجیت أخلصھم وألحقك في آخر یومین، وكمان
نروح مراكش سوا.  

روح: مراكش! إنت ھتروح مراكش لیھ؟!  



ضیف: بقالي فترة ما أخدتش أجازة، وباسمع إن مراكش جمیلة، فقلت فرصة نتفرج علیھا مع
بعض، مش فكرة حلوة؟  

لم ترغب روح في الذھاب إلى مراكش مع ضیف، لكنھا لا تملك أن تقول أو تفعل شیئاً، فقد وصل
إلى المغرب وسیذھب معھا سواء أرادت أم لم ترُد. تجنبت الإجابة عن سؤالھ وقالت:  

ـ حمد الله على سلامتك. واقف لیھ؟ اتفضل اقعد.  
ضیف: ھا؟ قولیلي تحبي تعملي إیھ النھارده؟  

ح بدري علشان روح: أعمل إیھ في إیھ یا ضیف؟! أنا لسھ عندي شغل في المعرض، وبعدین ھاروَّ
، وخلص إنت كمان شغلك عندي حاجات كتیرة لازم ألحق أعملھا قبل السفر! ما تشغلش بالك بيَّ

اللي جاي علشانھ.  
ضیف: إنتِ عارفة إن وجودك معایا بیسعدني، ومن فضلك إنتِ اللي ما تشغلیش بالك بحاجة،

شغلي یخلص في ساعتین، یعني باقي الیوم أنا تحت أمر الخانوه.  
ابتسمت روح ابتسامة مفتعلة، وقالت:  

ـ تسلم یا ضیف.  
ضیف: یعني ما تحبیش تتعشي كسكس النھارده؟ أنا عارف إنتِ بتحبي الكسكس أد إیھ، ودي بلده!  

روح: مش عارفة أقولك إیھ بجد، بس حقیقي مش ھینفع، خلیھا لما نروح مراكش یمكن تكون
الظروف مناسبة ھناك.  

ضیف: خلاص یا ستي، خلصي شغلك براحتك ھنا، بس في مراكش خلي بالك مفیش شغل، یعني
مش ھتعرفي تتحججي بحاجة!  

تساءلت روح بینھا وبین نفسھا وقالت: «لماذا لا تأتي الأشیاء التي نشتھیھا بھذه السھولة؟! ولماذا
تأتي دائمًا الأشیاء التي لا نرغب فیھا بكل ھذا الإصرار؟!».  

ابتسمت لضیف، وقالت:  
ـ ربك أعلم. بین اللیل والنھار بتحصل عجایب!  

كانت روح ترید أن تحافظ قدر استطاعتھا على درجة السلام التي وصلت إلیھا في كازابلانكا، ولا
ر صفو الأیام البیضاء التي تلونت بلون المدینة أي شيء. وفي الوقت الذي كانت ترید أن یعُكِّ
تھرب فیھ من قضاء الوقت مع ضیف، كانت تحرص كل الحرص على قضاء المزید من الوقت

مع ضیا.  
  *

ربطت الأیام الأخیرة في كازابلانكا بین روح وضیا أكثر فأكثر: مزید من اللقاءات، ومزید من
الأحادیث المختلفة، ومزید من جلسات الغرفة الزجاجیة، وحافظ، وأبو فروة، والأغاني القدیمة
التي تسللت برشاقة إلى قلب روح وضیا، «سیناترا» و«دالیدا»، «إلفیس بریسلي» و«خولیو
إجلسیاس»، «دیمیس روسوس»، وغیرھم من المغنین، وموسیقى الجاز الخلابة التي لم تكن
مجرد أغانٍ وموسیقى فحسب، بل كانت كأنھا اختیرت لتنسج كلماتھا وألحانھا خلفیةً رقیقةً لعلاقة
قي، ربطت العلاقة بین الروحین صداقة مختلفة ومتمیزة، سماتھا التحضر والاحترام المتبادل والرُّ

أكثر من ربطھا بین رجل وامرأة.  
في وقت قصیر تخلَّى المھندس الناجح ضیاء الدین عن ذلك القناع الذي كان یرتدیھ دائمًا لیحمي
نفسھ من الآخرین إذا ما رأوا قلب الطفل الذي یخبئھ في داخلھ. لقد نسج ضیا أیضًا منطقة الراحة



الخاصة بھ، لكن بوعي كامل، واختار أن یكون الرجل الناجح الجاد القوي المدمن للعمل، والذي
یحدد من یدخل حیاتھ ومن لا یدخل، لیكون بمأمن من التعلُّق بالبشر وتوابع ھذا التعلُّق. الآن، لم
یعد المھندس ضیاء الدین یشعر بأنھ یحتاج إلى ھذا القناع، أو یشعر بأي خطر، فتخلَّى عن قناعھ
من دون أن یعي، وأصبح ضیا، ضیا فقط، ولیس المھندس الناجح أو الرجل الجاد الذي یحتاج إلى

إظھار القوة.  
وجاء یوم الأربعاء، یوم العشاء الأخیر!  

انتاب ضیا شعور غریب لا تفسیر لھ: لا یرید لروح أن تمضي فتعود حیاتھ كما كانت. شعر فجأة
بضیق في حلقھ كأنھ یختنق. إنھ یریدھا. یرید ھذا الشعور بالسلام الذي حدثتھ عنھ ولم یشعر بھ إلا
معھا. یرید أن یصطحبھا كل یوم إلى مكان جدید، ویرى نظرة عینیھا الشغوفة، ویسمع أسئلتھا
الكثیرة كما لو كانت طفلة. نعم، إنھ یرید شعور الطفولة الذي یملأھا، ویحرك في داخلھ كل
الأحاسیس التي نسیھا منذ سنین طویلة. یرید إسعاد ھذه الطفلة. یرید أن یستمع إلى فلسفتھا
المختلفة، وشرحھا البسیط عن الحیاة، وتقبُّلھا لكل أفكاره بمنتھى الھدوء والرقة. حتى الصمت
ة، وھما یجوبان شوارع كازابلانكا لیلاً سیرًا ة تلو مرَّ معھا لھ طعم السلام، عرفھ وذاقھ معھا مرَّ
على الأقدام، وھما یجلسان أمام المدفأة یستمعان إلى الأغاني القدیمة، ویبتسمان في صمت لكلماتھا

اذة.   وموسیقاھا الأخَّ
شعر ضیا أنھ كالطفل المتعلِّق برقبة أمھ، ولا یریدھا أن تذھب بعیدًا، وحدث نفسھ: «ھذا الشعور
لا معنى لھ، ولا توصیف، ولا یندرج تحت أي منطق! ھذا الشعور یجب أن ینتھي، وأودعھا
وداعًا یلیق بھذه الصداقة الراقیة والشراكة في العمل التي كانت ممتعة إلى حد الكمال!». ھكذا

قرر، وھكذا أرغم نفسھ على عدم السماح لھا بالمزید من الإحساس.  
  *

شعرت روح أیضًا بضیق في حلقھا، واختناق، كما شعر ضیا. ھي أیضًا تعلَّقت بذلك الطفل الكبیر
المختبئ   

 
خلف الرجل ذي الشعر الرمادي والوشم الصریح لدرجة الإعلان عن شخصیة صاحبھ. الرجل
صاحب السلسال الذھبي الذي لم تسألھ قطَُّ عما یعُلِّق فیھ. ربما كُتب اسم ابنتھ «مریم» على ھذا

المستطیل الذھبي الصغیر الذي یتدلى من السلسال. ھكذا فكرت.
تعلُّقھا بضیا كان مختلفاً عن تعلُّقھا بكل مَن عرفتھم وغادروھا، أو ربما ھي التي غادرتھم كما
غادرت نور. لم تتعلَّق بھ كجمال أخیھا أو أمھا أو أبیھا أو نور بالطبع. دائمًا وأبدًا الفراق ھو
مصیرھا المحتوم مع كل مَن أحبتھم وتعلَّق قلبھا بھم. ویبقى الفراق بالموت على الرغم من قسوتھ
أقل إیلامًا من فراق الأحیاء، فمن الأسھل أن یأخذ الموت حبیباً أو عزیزًا ویخبرك الله بوضوح
برسالتھ: «لا مزید من ھذا الشخص، لم یعد موجودًا على الأرض، وقد انتھت العلاقة تمامًا».
ولكن أن یظل ھذا الشخص على الأرض ورسالة الله تقول: «لا مزید من ھذا الشخص حتى أأذَن،
التزمي البعُد، التزمي الأمر»، أن تعلم أن أحبتك قاب قوسین أو أدنى منك لكن لا تستطیع أن
تصل إلیھم، فشعور صعب وثقیل على القلب والروح والنفس! إنھ عین العذاب! ھذه ھي جھنم

الدنیا التي تشتعل في قلوب المحبین المفترقین!  



ھكذا شردت وقالت: ««ڈ ژ ژ». نعم، لكل منا مجموعة من الأوامر في الحیاة، ویجب أن یلتزم
بھا لیحقق استقامتھ. ولكن لماذا دائمًا الفراق؟! لماذا درسي دائمًا ھو الدرس نفسھ؟! أحُكِم عليَّ
بالوحدة على الأرض؟! أھذا ما یجب أن أتعلَّمھ؟! ألاَّ أسكن لأحد ولا أبقى مع أحد؟! ھل ھذا
یرضیك یا ربي؟ رجاءً! أخبرني، فأنا راضیة بكل اختیاراتك لي، لكن فقط أخبرني بحكمتك حتى
لا تأكلني الحیرة، فالوداع یؤلمني. أطُیعك دائمًا وأبدًا، لكن الحكمة من الأشیاء لیست شرط

الطاعة، وحاشاني، ولكن لیطمئن قلبي».  
كانت شاردة وھي تنظر من غرفتھا إلى القمر الجمیل المكتمل في سماء المغرب، لكنھ بعید أیضًا!
والمحیط الجمیل الكبیر بعید أیضًا! والنجوم المتلألئة في السماء في صمت ورقة، بعیدة أیضًا! كل
الأشیاء الجمیلة بعیدة! دمعت عیناھا، وجلست على الأرض في خشوع، وقد أحنت رأسھا،

وأغمضت عینیھا، مناجیة ربھا بقلبھا، ودموعھا تجري برقة.  
قالت: ما ھذا؟  
سمعت بقلبھا:  

ـ ھذا تكلیف وتشریف.  
قالت: لكنھ حملٌ ثقیل!  

ـ لذلك ھو تشریف.  
قالت: وماذا إن تعبتُ؟  

ـ إن أردتِ رفعتُ عنكِ التكلیف.  
قالت: وماذا عن التشریف؟  

ـ متى رُفع التكلیف رُفع التشریف.  
قالت: خلقتني من طین، وخلقتھ من نور، وأمرت قلبي لھ بالسجود. سبحانك أیكون لي أن أعصي

أمرك لي بالسجود؟  
ـ ونفخت فیكما من روحي لأجمعكما لیوم لا ریب فیھ.  

قالت: إذن متى النفخ في الصور؟  
ـ انتظار الموعد ھو التكلیف.  

قالت: آتني ما وعدتني.  
ـ إن أردتِ الآن منحتكِ ما تتمنین، وإن صبرتِ أعُطیتِ ما لا خطر على قلب بشر یوم التشریف.  

قالت: بل الرفیق الأعلى. اخترت التشریف.  
ظلت في مكانھا ھادئة حتى عادت إلى حالتھا الطبیعیة، بعد ھذه المناجاة التي شعرت فیھا بالرد
الذي طمأنھا قلیلاً وأمدھا بالصبر. خفت وطأة ضیق حلقھا بعد البكاء والمناجاة، وقامت فغسلت

وجھھا، ووقفت أمام خزانة الملابس تختار أي فستان ترتدي.  
اختارت فستاناً ملوناً اشترتھ في إحدى جولاتھا السیاحیة من السوق القدیمة في أیامھا الأولى في
كازابلانكا. كان الفستان یشبھ فساتین بنات الغجر: كثیر من الألوان، والخامات المتداخلة بتناغم،
وحزامھ الأحمر العریض الذي لفتھ حول خصرھا الرفیع. بدت تمامًا كبنات الغجر في الروایات،
بشعرھا المموج الحر. نظرت إلى نفسھا في المرآة، وتذكَّرت الیوم الذي اشترت فیھ ھذا الفستان
الذي لم یكن البائع یعیره اھتمامًا، ویرید أن یبیعھا إحدى العباءات المغربیة ذات الشغل الیدوي
الكثیف، والأغلى سعرًا بالطبع، لكنھا أصرت على أن تشتري ھذا الفستان الذي شعرت أنھ ینادیھا



منذ وقعت عیناھا علیھ. ھا ھو یشبھھا في نھایة ھذه الرحلة التي أضافت إلیھا الكثیر، ولونتھا
بألوان عدیدة مثلھ. اللیلة ھي موعد ارتدائھ. لم یكن مجرد فستان، بل كان لوحة ترسم حالھا

وتترجمھا في لیلة مھمة. لیلة إضاءة القدر للمشھد كاملاً. لیلة ظھور كل المرایا.  
في ھذه اللیلة كانت مكتملة كالقمر. أحاسیس كثیرة بألوان كثیرة، ولیس فقط مشاعر القدیسة باللون
الأخضر. تجارب عدیدة كخامات الفستان تجمعت بداخلھا، تدفعھا لتفتح عینیھا وترى الأشیاء

بوضوح.  
  *

نزلت تنتظر ضیا في بھو الفندق كما اتفقا، وبداخلھا رغبة قویة في ألاَّ یذھبا إلى أي مكان، ویظلاَّ
في الغرفة الزجاجیة، ویشربا الشاي المغربي، ویستمعا إلى الأغنیات القدیمة، وتتمتع بالنظر إلى
المحیط من خلف الزجاج، ویتكلما قلیلاً، ویصمتا كثیرًا. لكنھا لم ترُد أن تفسد علیھ آخر لیلة لھما
معاً، فربما لم یأكل طوال الیوم ویرید أن یتناول وجبة عشاء شھیة في مكان یحبھ، كما یفعل دائمًا.  
توجھت إلى الأریكة التي اعتادت أن تجلس علیھا، فوجدتھ قد وصل بالفعل. وقفت بعیدًا حتى لا
یراھا، ونظرت إلیھ في صمت. كان جالسًا على الأریكة، یتفحَّص ھاتفھ المحمول، یرتدي بنطلوناً
كحلی�ا وقمیصًا لبني اللون وبلیزر رمادی�ا غامقاً. كانت ھذه الألوان تناسب جد�ا لون شعره الرمادي،
ا. الأریكة منخفضة، وجلستھ علیھا تزید من ملاحظة طول ساقیھ. بدا كنجوم وتعطیھ سحرًا خاص�
سینما ھولیوود الأمریكیة في الثلاثینیات: شعره الرمادي الطویل، وحدة أنفھ، وطول رقبتھ، ھیئتھ

رھا بـ«كلارك جیبل» في فیلم «ذھب مع الریح»، الثبات نفسھ، وأناقة الحركة نفسھا.   كلھا تذُكِّ
اقتربت بھدوء، ووقفت أمامھ صامتة، فرفع عینیھ، ونظر إلیھا في ھذا الفستان متزاحم الألوان،

وھي تبتسم برقة وتحافظ على صمتھا.  
ابتسم أیضًا في صمت، ونھض یمد یده مُسلِّمًا علیھا، وانحنى وقبَّل یدھا برقة شدیدة.  

فھمت من قبُلتھ أنھ یشعر بشعورھا ذاتھ: التعلُّق نفسھ، والإحساس بالسلام الذي یرید الاثنان البقاء
فیھ قدر الإمكان.  

ظل محتفظًا بیدھا، والصمت لا یزال یجلل موقفھما. الأعین فقط ھي التي تتحدث، تقول بوضوح:
سأشتاق إلى ھذا السلام!  

قطع ضیا الصمت، وقال:  
ـ جاھزة؟  

روح: إنت شایف إیھ؟  
ضیا: أنا شایف بطلة من الروایات اللي كنت باقراھا زمان، خرجت من الورق وواقفة قصادي!  

ابتسمت روح لمداعبتھ، وقالت:  
ـ وأنا شایفة نجم سینما أمریكاني!  

ضحك ضیا بشدة، وقال:  
ة واحدة؟   ـ سینما مرَّ

روح: وھولیوود كمان مش أي كلام!  
صمت الاثنان لحظات، ثم قالت روح:  

؟   ـ یلاَّ
أشار بیده لتتقدمھ في اتجاه غیر اتجاه الخروج من الفندق:  



ـ اتفضلي!  
استغربت روح، وقالت:  

 
ـ أتفضل فین؟  

ضیا: ھتعرفي حالاً.  
مضت بخطوات بطیئة وھي تنظر إلیھ باستغراب وعیناھا تتساءلان: ھل سنذھب للغرفة الإزاز؟  

وصلا بالفعل إلى الغرفة الزجاجیة، وعلى وجھھا تتراقص ابتسامة إعجاب ودھشة.  
ة الأولى، فتح ضیا باب الغرفة، وأشار إلیھا بیده لتدخل، فدخلت ببطء، كأنھا تدخل الغرفة للمرَّ

ثةً نفسھا: «كیف عرف أنني أرید أن أجلس معھ ھنا؟!».   محدِّ
وصلا إلى مكانھا المفضل أمام المدفأة، وھي لا تزال مندھشة، لكنھا سعیدة!  

جلست على الأرض، مفترشةً فستانھا الملون، وبدت كفراشة في ھذا الفستان بالفعل!  
جلس ضیا بجانبھا یتأمل تلك النظرة الطفولیة التي تختلط فیھا مشاعر البھجة والسعادة والدھشة،

ة الأخیرة، في اللقاء الأخیر بینھما!   وھو لا یعلم السبب، لكنھ سعید برؤیة ھذه النظرة للمرَّ
روح: ممكن أطلب منك طلب؟  

ضیا: طبعاً.  
روح: ممكن ما نخرجش النھارده نتعشى ونفضل ھنا؟  

ضیا: حصل.  
روح: مش فاھمة!  

ضیا: العشا النھارده ھنا. أنا وإنتِ وحافظ بس!  
لمعت عیناھا أكثر وقالت:  

ـ إزاي؟  
ضیا: عادي. حجزت المكان لینا علشان محدش یزعجنا، ونقضي آخر لیلة ھنا في ھدوء. أنا

عارف إنتِ بتحبي البحر والأوضة دي إزاي!  
ق روح! كیف شعر ضیا برغبتھا التي لم تفصح عنھا؟ وكیف ألھمھ الله ھذا الترتیب لتسعد لم تصُدِّ

بآخر لیلة في كازابلانكا في المكان الذي أحبتھ وارتبطت بھ جد�ا؟  
ضیا: أنا طلبت العشا الساعة تسعة، بس لو جعانة أقول لحافظ یجیبھ بدري.  

روح: بالعكس، أنا مش جعانة خالص.  
ضیا: لا، إزاي؟ ده أنا طلبتلك كل الأكل المغربي اللي بتحبیھ! لازم تاكلي كل الأكل!  

روح: أقولك حاجة یا ضیا؟  
ضیا: قولي.  

روح: أنا كان نفسي ما نخرجش النھارده ونقضي اللیلة ھنا قبل حتى ما أنزل وأعرف إنك عامل
الترتیبات دي. والله!  

ضیا: طب أقولك حاجة أنا كمان؟  
روح: قول.  

ة قعدنا فیھا في ضیا: أنا كان نفسي أقولك انزلي بلبس النوم الأبیض اللي كنتِ لابساه أول مرَّ
الأوضة دي سوا، بس قلت ما یصحش!  



ضحكت روح بقوة، وقالت:  
ـ یا خبر! ده أنا كل ما بافتكر الیوم ده باقول إزاي أنا عملت كده! شعري كان مبلول ونازلة

بقمیص النوم وحالتي كانت حالة!  
ضیا: كنتِ شبھ الملایكة!  

ابتسمت روح برقة ولم تعُقِّب، ثم قالت:  
ـ قولي بقى، إیھ اللي لابسة في السلسال بتاعك؟ إیھ اللي مكتوب؟  

ضیا: حاجة باحبھا!  
روح: مریم؟  

ضیا: لا. آیة الكرسي.  
ابتسمت روح لفطرة ضیا التي لا تزال تطغى علیھ، وكأنھ یقر بینھ وبین نفسھ بأنھ مھما ابتعد فھو

قریب. وقالت:  
ـ مش مستغربة على فكرة.  

ضیا: إنتِ ما بتستغربیش حاجة خالص یا روح، ودي أحلى حاجة فیكِ!  
انتبھت روح إلى الأغنیة التي تتردد أنغامھا. كانت من أحب الأغنیات إلیھا، وھي إحدى أغنیات
«إلفیس بریسلي» الرومانسیة (can't help falling in love with you ). كانت تتمایل
برقة ونشوة وھي تستمع إلى الأغنیة، وتنظر إلى البحر، وضیا یجلس بجانبھا في ھدوء، یشھد

حالة السكر والھیام التي انتابتھا بتأثیر الأغنیة، وكأنھا ذھبت إلى عالم آخر!  
لم یفھم ضیا ما یحدث مع روح، ولا كیف أنھا تستمتع بأشیاء بسیطة إلى ھذا الحد، حتى إنھا تبدو
كالسكارى الذین ذھبت الخمر برؤوسھم. ھذا ما كان یعرفھ: الخمر ھي التي تذھب بالعقول فقط. لم
یكن یعلم أن مَن یغرق في بحار العشق یغترف من خمرة لا حدَّ لھا ولا صحوة منھا. وعلى الرغم
من عدم فھمھ، فإنھ كان یحترم حالتھا وإحساسھا، ولم یشأ أن یخُرجھا من ھذه الحالة، بل استمتع

بمشاھدتھا، وتمنى لو بقیت كذلك أطول وقت ممكن!  
كان ضیا مستمتعاً أیضًا بكلمات الأغنیة على طریقتھ. مستھ الكلمات كثیرًا، وكأن القدر یخبره بما
یحدث معھ. تساءل بینھ وبین نفسھ: «ھل ھو كما تقول الكلمات یقع في حبھا بلا سیطرة منھ؟ ھل
د على وجودھا، وفور ذھابھا سیعود كما كان؟». لم یجد ھذا ما یحدث بالفعل معھ، أم أنھ فقط تعوَّ
ر نفسھ دائمًا بأنھ لا یصلح للحب، وأنھ من الأفضل ألاَّ ینجرف ضیا إجابة على تساؤلاتھ. كان یذُكِّ

ثھ «إلفیس» من العالم الآخر في الأغنیة.   كما ینجرف النھر إلى البحر، تمامًا كما یحدِّ
ر نفسھا بأن لم یجرِ على لسانیھما سوى كلام قلیل، لكن الأعین قالت الكثیر. روح أیضًا كانت تذُكِّ
مشاعرھا لیست لأي أحد، مشاعرھا ملك صاحبھا فقط، ملك نور، وما تشعر بھ تجاه ضیا إنما ھي
مشاعر صداقة راقیة ستظل تحملھا في قلبھا لھذا الطفل الكبیر، ولن تدُخلھ غرفة لیست غرفتھ في

قلبھا.  
كانت روح تنبھ نفسھا إلى مبدئھا دائمًا: في القلب غرف كثیرة لم تفُتح كلھا بعد، وھا ھي تفتح
غرفة جدیدة لضیا، وتدُخلھ فیھا، وتتأكد من عدم المساس بمكان نور، فالقلب كلھ مكانھ، وضیا
سیسكن غرفة فقط، لكن البیت ملكٌ لصاحبھ. كانت ھذه التذكرة سلاحھا الذي تحمي بھ نفسھا، حتى
لا تتفاجأ بأي مشاعر تجد نفسھا مضطرة للتعامل معھا، تمامًا كما فعلت مع آلامھا. صنعت منطقة

الراحة لمشاعرھا مثل آلامھا.  



انتھت الأغنیة، وابتسمت روح لضیا بعد انتھائھا، وكأنھا تعطیھ تصریحًا بالكلام بعد مُضي حالة
النشوة التي كانت فیھا، فوجد نفسھ یسألھا:  

ـ تفتكري، ممكن حد یحب من غیر ما یاخد بالھ؟  
روح: مش عارفة!  

ضیا: یعني اللي بیحبوا بیحسوا بإیھ؟  
روح: بیحسوا إنھم طایرین.  

ضیا: بیحسوا إنھم عایزین یبقوا مع حد معین بالذات، ومھما یقضوا وقت معاه یحسوا إنھم ما
شبعوش منھ؟  

روح: أكید.  
ضیا: بیحسوا إنھم عایزین یبسطوه؟  

روح: طبعاً.  
ضیا: بیحسوا إنھم على راحتھم معاه؟  

ھزت روح رأسھا موافقة.  
ضیا: بیحسوا إن كل حاجة معاه طعمھا أحلى؟  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ ده حقیقي.  

 
ضیا: طب ویتأكدوا إزاي إنھ حب بجد، مش مجرد إعجاب وھیروح؟  

روح: لما مش بیروح.  
ضیا: مظبوط. لازم ما یتسرعوش زي ما «إلفیس» بیقول! مش ھوَّ قال كده؟ الحمقى بس اللي

بیتسرعوا وبیقعوا في الحب!  
ابتسمت روح وقالت:  

ـ بس «إلفیس» برضو قال إنھ مش قادر یعمل حاجة! ومین بیقدر یعمل حاجة؟!  
ضیا: محدش؟  
روح مبتسمة:  

ـ محدش!  
ضیا: إنتِ عارفة إني بقالي أسبوع باصلي؟  

تفاجأت روح وقالت:  
ـ بجد؟!  

ضیا: ما كنتش ناوي أقولك، بس مش عارف لیھ لقیتني باقول!  
روح: لیھ ما كنتش عایز تقولي؟  

ضیا: علشان دي حاجة بیني وبین ربنا، مش محتاج أعمل إعلان عنھا.  
ك تصلي؟   روح: أكید. ممكن أعرف إیھ اللي خلاَّ

لاَةَ وَأنَتمُْ ضیا: أنا دایمًا كنت بابقى عایز أصلي، بس أنا عارف إن فیھ آیة بتقول: «لاَ تقَْرَبوُا الصَّ
سُكَارَىٰ»، فكنت باقول یعني ما أبقاش باشرب خمرة، وكمان باعنِد مع ربنا وباقف قصاده، وھوَّ

قالي ما تقفش قصادي وإنت شارب!  



روح: وإیھ اللي اتغیر؟  
ضیا: اكتشفت إني بقالي فترة ما شربتش، تقریباً من أول ما بقینا بنتعشى مع بعض بعد الشغل.
كنت مش باحب أشرب وإنتِ معایا. یعني، ما كنتش باحب أضایقك. أنا عمومًا، مش باشرب كتیر،

لكن باحب آخد نبیذ مع العشا.  
روح: وبعدین؟  

ضیا: لما لقیت نفسي بقالي شویة ما شربتش، قلت یبقى أنا كده أقدر أقف قصاده من غیر ما أبقى
مكسوف من نفسي!  

ابتسمت روح من بساطة تعبیر ضیا، وقالت:  
ـ ھوَّ معانا على طول، مش وقت الصلاة بس! ھوَّ قال كده.  

ضیا: إنتِ عارفة إني اكتشفت إني بارتاح أوي وأنا باصلي؟ زي ما تكون الصلاة كانت وحشاني!  
روح: الحمد �!  

ضیا: تفتكري ھافضل أصلي ولاَّ ھارجع أبطل؟  
ابتسمت لسؤالھ العفوي، وقالت:  

ـ ما اعرفش! إنت اللي تقول!  
ضیا: نفسي ما أبطلش صلاة!  

روح: خلاص، یبقى مش ھتبطل.  
ضیا: طب لو رجعت أشرب تاني؟  

روح: برضو إنت اللي تقرر!  
ضیا: بس أنا مش باسكر یعني، ھيَّ كاس واحدة مع الأكل.  

روح: إنت اللي تختار. طعم النبیذ ولاَّ الطعم اللي حسیتھ وإنت واقف بتصلي!  
ضیا: بس ھوَّ ما حرمش الخمرة، ھوَّ قال اجتنبوھا!  

روح: الاجتناب أكتر من التحریم!  
ضیا: إزاي؟  

روح: لأن الاجتناب معناه إننا ما نقربش من الحاجة دي خالص، لأنھ عارف إننا لو قربنا
ھنضعف. كل الحاجات اللي قال اجتنبوھا عارف إن نفوسنا ھتضعف قصادھا، والنفس مش سھلة،
مش دایمًا بنقدر نقاومھا، كاس تجر كاس تجر كاس، زي بالظبط القمار، اللي بیلعبھ ما بیقدرش
یوقف نفسھ، دور یجر دور یجر دور، ولأن ھوَّ خالقنا وعارف أد إیھ نفوسنا ضعیفة قالنا ما

تقربوش خالص علشان مش ھتعرفوا تقاوموا.  
ضیا: تحلیل منطقي، عمري ما فكرت فیھا كده!  

قنا حلاوة قربھ، بنحس إن كل حاجة تانیة بقى ملھاش طعم روح: كل حاجة في وقتھا، ولما بیدوَّ
قصاد حلاوة الإحساس بقربھ!  

ضیا: بتتكلمي مع شیخك في إیھ؟  
ابتسمت روح، واستدعت وجھ شیخھا الجیلاني الصغیر، وقالت:  

ـ في كل حاجة، وأي حاجة.  
ضیا: احكیلي.  

روح: أنا ما قابلتوش كتیر، بس أنا معاه على طول.  



ضیا: یعني إیھ؟  
روح: یعني باحس بیھ دایمًا، وباشوفھ كتیر في رؤى، وباتصل بیھ بالتلفون.  

ضیا: بتتكلموا في إیھ؟  
روح: الكلام بییجي لوحده، ممكن جد�ا أكون عایزة أكلمھ في حاجة وأول ما أتكلم معاه ألاقي كلام
تاني ھوَّ اللي جھ على لساني. بنتكلم عن الدنیا والحیاة وربنا… وأي حاجة. أي كلام معاه بیبقى لھ
معنى وفیھ حكمة منھ، حتى لما بیھزر معایا بتكون فیھ حاجة مستخبیة في الھزار، رسالة لازم

أفھمھا وما ینفعش تتقال غیر كده! جمیل، وكل حاجة منھ جمیلة!  
ضیا: مبسوطة طبعاً إنك ھتشوفیھ!  

روح: یااااااه! ده أنا روحي سبقتني على ھناك خلاص!  
مازحھا ضیا وقال:  

ال مین اللي قاعدة معایا دي؟   ـ أمَُّ
فمازحتھ ھي أیضًا وقالت بدلال:  

ـ ما ھو أنا زي القطط بسبع أرواح!  
ضیا: لا، إنتِ زي الملایكة. اسم على مُسمى!  

ابتسمت روح في خجل ولم ترد.  
قطع حدیثھما حافظ مستأذناً أن یبدأ بالتجھیز للعشاء. أحضر صینیة نحاسیة كبیرة وضعھا على
حامل خشبي على الأرض، وبدأ في رص أطباق المقبلات المتعددة. كانت روح تنظر إلى ضیا
بإعجاب لرقتھ واھتمامھ بكل ھذه التفاصیل في آخر لیلة لھما معاً. تناولا أنواع الطعام المختلفة،
وھما یتبادلان الأحادیث والضحكات كما لو كانا یریدان أن یختزلا ھذا الشعور وھذه المتعة في

داخلھما للأیام المقبلة التي لن یكون فیھا مزید من الأحاسیس.  
انتھى العشاء الأخیر بتناول الحلوى والشاي، وجاء وقت الفراق!  

بدأ الصمت یزحف على الأجواء، والبسمة تتلاشى، والأعین تتعلق بعضھا ببعض في شجن.
نھضت روح كأنھا تقول لضیا لا بد من الذھاب. ونھض ضیا فوقف أمامھا في صمت كمن لا
یعرف كیف ینُھي اللقاء. مدت روح یدھا، فقد اعتادت دائمًا على إسدال ستار النھایة لكل العلاقات.

فمد ضیا یده للسلام، وظل محتفظًا بیدھا قابضًا علیھا، وھو ینظر إلى عینیھا في صمت.  
روح: ما باحبش كلام الوداع! باحب أقول أشوف وشك بخیر، باحس إنھا بتدي أمل إن الوشوش

ھتتقابل تاني!  
ضیا: ھنتقابل تاني، صح؟  

روح: اللقا نصیب!  
 

ضیا: ھاجیلك قونیا أو مصر. مكان ما تكوني ھاجیلك!  
روح: وأنا ھاستناك!  

سحبت روح یدھا من یده لتنھي اللقاء وتمضي، فأمسك برأسھا برقة وقبَّلھ، وابتسم لھا وقال:  
ـ خلِّي بالك على نفسك!  

روح: إنت كمان خلِّي بالك على روحك!  
  *



صعدت روح إلى غرفتھا بعد أن قضت لیلة ممتعة، شعرت فیھا بأحاسیس مختلفة لم تشعر بھا من
قبل، ولا تعرف لھا اسمًا. كانت حرة. ھكذا شعرت. قالت وفعلت ما ترید من دون تفكیر فیما یجب
أن یقُال أو لا یقُال. كانت على سجیتھا وفطرتھا، لم تخجل أو تفكر كیف ستبدو وھي تجمع بین

تضاد الطفلة والمرأة في كیان واحد، ولم تشعر أنھا ترید أن تخفي أی�ا منھما.  
ما ھذا الشعور المریح؟ ما الذي یحدث؟ من أین أتت ھذه المتعة والنشوة والاستمتاع، مع أنھا لم
تكن في أيٍّ من الأماكن أو الظروف التي اعتادت أن تضعھا في ھذه الحالة؟ إنھا لم تكن تستمع
إلى إنشاد، ولیست في مجالس ذكر، ولا حتى في زیارة إلى أيٍّ من مقامات أولیاء الله الصالحین أو
آل البیت علیھم السلام! أین كانت القدیسة بداخلھا في ھذه الأثناء؟ لماذا عاودھا الشعور بالاختناق
وكأن الھواء المحیط بھا لا یكفیھا للتنفس؟ لماذا عاودھا ذلك الضیق في الحلق الذي شعرت بھ قبل
العشاء مع ضیا؟ كان من المفترض أن تطغى المتعة التي شعرت بھا، والأجواء التي كانت فیھا،

على أي مشاعر ضیق تسللت إلیھا قبل ھذه الأمسیة الرائعة!  
راحت تتساءل عن ذلك وھي تجلس في شرفة غرفتھا صامتة، بعد أن أخذت دش�ا ساخناً، وارتدت

أحد أردیة نومھا البیضاء، ولفت نفسھا ببطانیة كبیرة لتحتمي من البرد.  
استنشقت آخر نسمات ھواء كازابلانكا الرقیقة قبل أن تنام وتغادر في الصباح إلى مراكش.  

سمعت طرقاً على باب الغرفة فتعجبت: «مَن سیأتي في ھذا الوقت المتأخر؟!». فتحت الباب،
فوجدت أحد العاملین في الفندق، فأعطاھا ظرفاً. دُھشت وفتحتھ على الفور. وجدت «سي دي»

ومعھ رسالة، ففتحتھا وقرأت:  
فكرت إنك ربما سوف تفتقدین الاستماع إلى ھذه المجموعة من الأغاني، فطلبت من الفندق أن یعُدَّ
رك برحلتك إلى ھنا، لنا نسختین منھا، واحدة لكِ وأخرى لي. كنت أود أن أھدیكِ شیئاً أجمل یذُكِّ

والأوقات الممتعة التي قضیناھا معاً، لكني لم أوفَّق لشيء!  
  .« old is gold» :أعلم أنھا مجرد مجموعة من الأغاني القدیمة، لكنھم یقولون دائمًا

رحلة موفقة، وأمل في اللقاء، بإذن الله!  
محبتي  

ضیا  
تأثرت روح بشدة من رقة ضیا، وضمت «السي دي» والرسالة إلى قلبھا، فھذه المجموعة من
الأغاني القدیمة والذكریات التي ارتبطت بھا في الغرفة الزجاجیة، كانت تمامًا كما وصفھا ضیا،
كالذھب، بل ربما أكثر بكثیر، أو لا تقُدَّر بثمن. فكرت أنھا لم تھُدِه أي ذكرى منھا! تأملت الغرفة
من حولھا، بحثت في كتبھا وأشیائھا والھدایا التي اشترتھا من السوق القدیمة عن أي شيء مناسب
تتركھ لھ في استقبال الفندق في الصباح قبل أن تغادر، لكنھا لم تجد شیئاً. وفجأة، وھي تجول
بنظرھا في الغرفة، لمحت نفسھا في المرآة، فتوقفت وتأملت شكلھا لحظات ثم ابتسمت. إنھا تبدو
ة تمامًا كما كانت في تلك اللیلة التي رآھا فیھا ضیا بقمیص نومھا الأبیض عندما جلسا معاً للمرَّ
الأولى في الغرفة الزجاجیة: الرداء نفسھ، وشعرھا المبلول ذاتھ. لم تفكر كثیرًا. التقطت الشال
الفیروزي الذي وضعتھ على شعرھا في تلك اللیلة، وأخذت ھاتفھا المحمول والتقطت صورة

لنفسھا، وكتبت رسالة على الھاتف، وأرسلتھا إلى ضیا مع الصورة:  
فكرت إنك ربما سوف تفتقد ھذا المشھد، ولست واثقة من قدرتي على تكرار ھذه الھیئة في حال

التقینا ثانیةً، فأردت أن تحتفظ وأحتفظ أنا بھذه الذكرى!  
ُ



أخبرتني أنني كنت أبدو كالملائكة في ھذا الیوم، ولم أخُبرك بأن القلب مرآة الحق! رأیتني كذلك
  ! لأن عینیك رأتا بقلبك، فعكستا ما بھ عليَّ

أشكرك على كل شيء أیھا الضیاء المنیر بھدوء في المدینة البیضاء.  
ة الأولى تتمنى أن تفعل ھذه ة أخرى، وأطالت النظر. للمرَّ نظرت إلى نفسھا في المرآة مرَّ
التصرفات البسیطة: ترسل صورھا، وتكتب الرسائل، وتشارك الأغنیات، وحتى النكات الساخرة،

ولكن سترسلھا إلى مَن؟!  
نور، إنھ دائمًا من ترى نفسھا تفعل معھ كل الأشیاء، لكنھ لیس من حقھا، ولا تستطیع أن تفعل ذلك
معھ حتى لو كانت على یقین من أنھ لھا وأنھما سیجتمعان یومًا ما. شيء ما بداخلھا تمنى لو أن
نور ضعف، كما رأتھ في تلك الرؤیا وھو مُقدِم على خلع ھالتھ والاعتراف لھا بحبھ قبل أن تغادر
القاھرة إلى قونیا! تمنت لنور ألاَّ یكون على ھذا القدر من الروحانیة لیكذب قلبھ وتكلیفھ وتكلیفھا
بعدم الاقتراب، ویتجاھل الأمر ویقترب! تمنت بشدة أن تسمعھ یقول لھا «أحبُّكِ» واضحة من دون
الحاجة إلى إخفائھا بین الكلمات، فھي لیست ملاكًا لتكتفي بلقاءاتھم في عالم الأرواح، إنھا بشر،
والبشر یعیشون على الأرض، وتحكمھم وتتحكم فیھم قوانین الأرض! تمنت أن تضعف ھي أیضًا
أمام ضعفھ، وتخبره بأنھا تحبھ كما لم تحب امرأة رجلاً من قبل! تمنت أن یخطئا كما أخطأ
أبواھما، آدم وحواء، ویأكلا من شجرة الرمان التي رأتھا محرمة علیھما في إحدى الرؤى! تمنت
أن یخطئا ویتوبا، فیتوب الله علیھما، كما تاب على أبویھما من قبل، فتقترب منھ حتى وھي تدرك
ة الأولى أن بعد القرب ستعاود البعد! تمنت الخطیئة وھي تعلم أنھا أضعف من أن ترتكبھا! للمرَّ
تتمنى أن یمنحھا الله القوة لتخطئ، وتتمنى في الوقت نفسھ أن یحمیھا من وسوسة نفسھا
والشیطان، ویصرف عنھا كل ھذه الأماني الجمیلة جد�ا والصعبة جد�ا والخاطئة جد�ا! لم تتمنَّ
الخطیئة إلا للرحمة التي تسكنھا! ولم تتمنَّ الضعف إلا لعلمھا بأن الله سیغفر لھا! تمنت الرحمة

بأي شكل، أي شكل یختار الرحمن أن تتجلى لھا بھ!  
شعرت بالغضب من نور، لیس لارتكابھ خطأ، ولكن لعدم ارتكابھ خطأ!  

أخرجت الآیباد، وبدأت بالكتابة:  
أعُاتبك یا أغلى الناس، إذا كان لي حق العتاب.  

أعُاتبك یا أحب الأحباب، بعد أن سلبتني كل الحقوق، حتى حقوق الأغراب على الأغراب.  
أعُاتبك یا أرقى الناس وأرفعھم مقامًا، إذا كان للناس مقامات.  

أعُاتبك وأعُاتب نفسي أن وسوست لي أن أعُاتبك یا نسل الأشراف.  
أعُاتبك وأرجو أن تسامحني على عتاب قلبي لقلبك، فأنت أھلٌ للصفح عن مرتكبي الأخطاء.  

أعُاتبك لأني یجب أن أعُاتبك، كي أفُرغ ألمي في بعُدك، وأستمر في عشقك بلا تساؤل أو
اعتراض.  

أعُاتبك وأنا أتذوق مرارة عشقك، وأنت بعید، لا یجمعنا سوى ملكوت رب العباد.  
أعُاتبك أن أشعلت الحب في روحي وروحك، ولم ترحم نفسك ونفسي، وأسلمت واستسلمت، ولم

تكن من العاصین للرحمن.  
أعُاتبك أن أرسلت روحك إلى روحي تخبرھا مرارًا أنھ لا سبیل من ھذا العشق ولا فرار.  

أعُاتبك أن زرعت الیقین في قلبي بأننا معاً، حتى إن لم نقترب، وحتى إن طال البعاد.  
أعُاتبك أن ملأت عینيَّ وروحي وعقلي وقلبي، فلا أرى ولا أسمع ولا أشعر بسواك.  

ُ



أعُاتبك أنك بھذا الجمال، ولا یوجد غیرك على ھذا القدر من الجمال.  
أعُاتبك أن تركتني من دون كلمة، أضمد جراحي وحدي، ولم تلتفت إلى قلبي المذبوح في ھواك.  

، ولم تشركني في القرار.   أعُاتبك أن قررت أنك عاجز عن إیجاد المفر مني والمفر إليَّ
أعُاتبك أن اخترت لي ولنفسك، وأنت تعلم أننا لم یكن لنا في ھذا العشق اختیار.  

أعُاتبك أنك لم تعصِ ربك بأمر حبي، والیوم تعصي أمره بالرحمة، وأنا وأنت من عباد الرحمن.  
أعُاتبك أن تختار تجلیات الله في الأرض تبعاً لما تحبھ وترضاه.  

أعُاتبك أن سلبتني وسلبت نفسك حق الحب، وإنھ لحقٌّ لا یمارسھ إلا الأحرار، وأنا وأنت أرواح
أحرار.  

أعُاتبك أن أسقیتني حبك، حتى صار كیاني كلھ ینبض بعشقك، ولا یرتوي إلا من شرابك أنت،
وأنت تمنع عني وعنك الشراب.  

أعُاتبك أن اعتنیت بقلبي كل ھذا الاعتناء، فھزل وحزن وتعب في فراقك، ونزف من شدة
الاشتیاق.  

 
أعُاتبك حتى إن لم یكن لي حق العتاب، فأنا بشر، أعصي الإلھ، وأستغفر وأتوب من الأخطاء،

وعتابك خطأٌ، سأستغفر الله منھ لأنك حبیب الرحمن.  
أعُاتبك حتى إن كنت سلبتني حق الحب وحق الاختیار وحق القرار.  

أعُاتبك لأني روح حرة تحبك، وتحاول أن تبُقي على أبسط حقوق الأحباب على الأحباب؛ حق
العتاب.  

أعُاتبك یا أحب الأحباب، وقلبي ینزف، وعیناي تدمعان، وأحشائي تحترق في بعُدك، ولا أقول إلا
ما یرضي الله.  

إن العین لتدمع، وإن القلب لیحزن، وإنا لفراقك یا حبیب الروح لمحزونون!  
وبشحنة الغضب التي شعرت بھا من نور، ومن نفسھا، وبتوسلھا إلى ربھا لیحمیھما ویقویھما على
نفسیھما وألا یضعفا، فضعفھما في نظرھا خطأ سیغفره الله یقیناً، ولكن بالتأكید لن تغفر ھي لنفسھا
خطأھا في حق حیاة. حیاة التي أحبتھا بالفعل، لن تخونھا، ولن تكون سبباً في تعاستھا أو حزنھا
یومًا. ھكذا دعت ربھا في إحدى اللیالي، ولا تزال تذكر الدعاء. طلبت منھ ألاَّ یسلب حیاة سعادتھا
أبدًا، وألاَّ تكون سبباً في ألمھا، حتى لو كان في ھذا ألم لھا ھي. وما الجدید؟! لطالما شعرت بالألم،
ما الضیر من المزید منھ؟ لقد تعودت علیھ وأصبح جزءًا منھا، جزءًا لا تحبھ، لكنھا لا تمتلك
إمكانیة تغییر الواقع، ھي فقط تمتلك كیفیة رؤیتھ، والتعامل معھ، وترى أنھ بالتأكید لحكمة ربما لم
تدركھا بعد، لكن یومًا ما سیطلعھا الله علیھا، وستنسى كل ما تألمت منھ لسنین، فالحیاة على

الأرض مجرد یوم أو بعض یوم، لكن الحیاة الأخرى ھي الخلود، ولا ألم فیھا ولا حرمان.  
بھذه المشاعر وقفت على الدرجة الخامسة التي وضعتھا أمام حقیقة مُھمة اعتادت أن تھرب منھا

لسنوات.  
   

الدرجة الخامسة  
قد تظن أنك بالتخلِّي تصل إلى الله، وأنك بالوصول إلى الله تنال السلام.  

فتجُبر نفسك على التجرد والابتعاد والزھد، وتجتھد للترقي، لتشبھ الملائكة.  



لكن في خضم ھذا التمرین الشاق، لا تغفل عن بشریتك، ولا تلم نفسك، فأنت بشر.  
التكلیف على الأرض ھو أن تصل ببشریتك إلى أنقى ما فیھا، ولیس أن تتخلَّى عنھا.  

بالتخلي تتجلَّى علیك الأنوار، وترى تجلیات الله في الأشیاء والأحداث، وتصل بالفعل إلى السلام.  
لكنك لن تصل إلیھ حتمًا بالابتعاد عن الأشیاء والأحداث.  

إن ابتعدت، فأین سترى الله؟  
سُولً».   نَ السَّمَاءِ مَلكًَا رَّ لْناَ عَلیَْھِم مِّ «ئۇقلُ لَّوْ كَانَ فِي الأْرَْضِ مَلاَئِكَةٌ یمَْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لنَزََّ

أنت بشر!  
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من المدینة البیضاء إلى المدینة الحمراء انتقلت روح.  

وصلت إلى مراكش، وفي طریقھا إلى الفندق كانت تنظر إلى الشوارع والبنایات من نافذة سیارة
ضیف، الذي اصطحبھا من كازابلانكا إلى مراكش. تذكَّرت أحد لقاءاتھا مع ضیا، وھو یحدثھا عن
ھذه المدینة، وعن الأماكن التي یجب ألاَّ تفوتھا زیارتھا في رحلتھا القصیرة لھا. كانت تبتسم
وتتذكَّر ملامح وجھھ المھتمة، ونبرة صوتھ الجادة، وھو یحدثھا عن أصل اسم «مراكش» الذي
تحول من الكلمة الأمازیغیة «البربریة» «أموراكش»، التي تعني «بلاد الله»، فأصبح
«مراكش»، أو كما تسُمى «المدینة الحمراء»، أو «مدینة السبعة رجال» لوجود سبعة مقامات بھا
لسبعة رجال من أولیاء الله الصالحین، كانوا أصحاب علم غزیر، وتركوا خلفھم كثیرًا من
المؤلفات وكنوز التفاسیر، لتلامیذھم وللعالم كلھ ولیس للمغرب فقط. لم تكن تعلم شیئاً عن مقامات
الرجال السبعة، على الرغم من زیارتھا السابقة لمراكش عندما قابلت شیخھا منذ ست سنوات.
تذكَّرت شعورھا في ھذه اللیلة، وتأثیر حدیث ضیا علیھا، وكیف أشعلت ھذه المعلومات الحماس

لدیھا للذھاب إلى مراكش، وزیارة مقامات الرجال السبعة.  
كان طقس الشتاء في مراكش أشد برودة من طقس كازابلانكا، فالمدینة الحمراء اكتست باللون

الأبیض، وجبل «یاغور» كان یظھر عن بعُد والثلوج تكسوه تمامًا.  
ضیف: ما أعتقدش فیھ تلج بینزل في القاھرة؟  

روح: لا، خالص.  
ضیف: بتحبي التلج؟  

روح: ما أعرفش، بس باحب اللون الأبیض. عمري ما رُحت مكان فیھ تلج، بس شكل الجبال
روعة! سبحان الخالق!  

ضیف: لما نرجع قونیا ھیكون التلج ابتدى ینزل.  
ة أعرف إن قونیا بینزل فیھا تلج!   روح: أول مرَّ

ضیف: تلوج كثیرة. الشتا في قونیا قارس.  
ابتسمت روح، ولم تعُلِّق.  

ضیف: ھتروحي للشیخ النھارده، ولاَّ ھترتاحي وتروحیلھ بكرة؟  
روح: مش ھارتاح غیر لما أشوفھ، ھاكلمھ أسلم علیھ وأستأذن في الزیارة، لو أذنلي النھارده

ھاروح طبعاً.  
ضیف: الله كریم. كلھ خیر إن شاء الله.  

روح: كلھ بإذنھ.  
وصلت روح وضیف إلى الفندق، فاستأذنت روح منھ لتختلي بنفسھا.  

  *
ھا ھي روح في غرفتھا، ترید أن تصفِّي ذھنھا من زحام كازابلانكا وأحداثھا ومشاعرھا،

وتستجمع نفسھا قبل أن تقابل شیخھا، ترید أن تعود إلى روح التي «كانتھا» في القاھرة وقونیا!  



تقع الغرفة في طابق مرتفع، ومنظر الجبال المغطاة بالثلوج عن بعُد كان في مواجھة الغرفة،
فأصبحت تراھا بوضوح. كانت الطبیعة تخاطبھا وتصف حالھا: جبال ثلج باردة حد العذاب، جمیلة
حد الإبداع، شاھقة حد العظمة، قویة، لكنھا تذوب من أشعة الشمس، ولا تملك من أمرھا شیئاً!
مثلھا تمامًا: تذوب كل یوم في حب نور حتى إن لم یقترب. تذكَّرت مقولة الرومي التي تصف
مشھد الجبال والشمس وتصف حالھا في ھذا العشق الحارق، وكأن الرومي كتبھا لھما منذ سنین.
كانت المقولة تقول: «ھكذا أود أن أموت في العشق الذي أكُنھ لك، كقطع سُحب تذوب في ضوء

الشمس».  
عاودھا الألم بعد أن سكن قلیلاً في كازابلانكا، لكن الآن لا مزید من المسكنات، الآن حان وقت
لقاء الطبیب، ویجب أن یكون الألم حی�ا. أفرغت ملابسھا في الخزانة، ووضعت كتبھا ومصحفھا
وأشیاءھا القلیلة بجانب سریرھا، وفكت سبحتھا الخضراء من یدھا ووضعتھا وھي تبتسم وتتذكر
ة عندما قابلتھ مع نور، ومنذ أن أخذتھا منھ وھي تشعر بأنھا جزء عندما أعطاھا لھا شیخھا أول مرَّ
منھا ولا تستطیع أن تستغني عنھا. تسبح علیھا كل تسابیحھا، وتبقیھا بالقرب منھا حتى وھي

نائمة.  
لاح أمامھا وجھ الشیخ الجیلاني بابتسامتھ الھادئة، وغمرتھا الفرحة برؤیة وجھھ، وشعرت أنھ
ینادیھا، وربما یدعوھا للزیارة الیوم ولیس غدًا. قامت على الفور والتقطت ھاتفھا المحمول

واتصلت بشیخھا.  
روح: السلام علیكم یا سیدي.  

الشیخ الجیلاني: وعلیكم السلام والرحمة یا بنتي. ربنا یحفظكم من كل سوء.  
روح: ویدیمك ليَّ في القلب وفوق الراس یا سیدي.  

الشیخ الجیلاني: إیش أحوالك یا روح؟ إن شاء الله بخیر؟  
روح: بخیر یا سیدي الحمد �. أنا ھنا في مراكش.  

الشیخ الجیلاني: الحمد � على سلامتكم. وصلتوا إمتى؟  
روح: لسھ حالاً.  

الشیخ الجیلاني: طیب ترتاحوا ونشوفكم قریب بإذن الله.  
روح: أنا مش ھارتاح غیر لما أشوف حضرتك! أقدر آجي دلوقتِ؟  

ضحك الشیخ الجیلاني وقال:  
ـ بس إنتِ لسھ واصلة یا بنتي، وأكید تعبانة من السفر!  

روح: اللي یتعبني أكتر إني ما أقدرش أشوفكم یا سیدي!  
الشیخ الجیلاني: نشوفكم بعد صلاة العصر إن شاء الله.  

ام، أنھت المكالمة مع شیخھا وھي تكاد تطیر من فوق الأرض، وتوجھت على الفور إلى الحمَّ
فأخذت دش�ا ساخناً، ووقفت أمام خزانة الملابس لتنتقي الثوب المناسب للقاء الشیخ. لم تتردد،
اختارت فورًا فستانھا الأخضر، فھو یحب اللون الأخضر، وھو لونھا المفضل، ویجب أن تتزین
لھذا اللقاء المنتظر. أخذت شالھا السكري والھدایا التي أحضرتھا لشیخھا من قونیا. كانت تتمنى لو
تستطیع أن تحمل قونیا كلھا إلیھ! اختارت تشكیلة من الحلوى التركیة الشھیة: الحلقوم بنكھاتھ
المختلفة، والكستناء المغطى بالشوكولاتة الفاخرة، والحلوى الأكثر شھرة في قونیا «سكر مولانا».
انتقت أیضًا سجادة یدویة مصنوعة على طریقة الفن التركي المندثر، الذي یغزل أجود أنواع



الصوف التركي النادر، ویعالجھ بسوائل مخصوصة لیصنع منھ قطعاً فنیة متمیزة. كانت السجادة
عبارة عن لوحة لمئذنة الرومي الزرقاء الشھیرة. والھدیة الأھم كانت السبحة التي اشترتھا من أحد

محلات الھدایا المجاورة لمسجد شمس التبریزي، وھي من الكھرمان الأصفر النفیس.  
  *

سبقت دقات قلبھا خطواتھا، وعیناھا لا تریان شیئاً سوى وجھ شیخھا وابتسامتھ، وأذناھا لا تزالان
تحتفظان بكلماتھ وضحكتھ.  

ركبت التاكسي من أمام الفندق، وحینما وصلت إلى منزل الشیخ وقفت تنظر إلى الباب النحاسي
الكبیر، وقبل أن تطرق الباب التقطت أنفاسھا بھدوء لتستعد للمقابلة، ووضعت شالھا على رأسھا،
ثم طرقت الباب. خرج لھا الحارس، فاصطحبھا إلى المضیفة الملحقة بحدیقة البیت، ودق الباب

بأدب، ثم أدخلھا بعد أن أخبر الشیخ بوصولھا فأذن لھا بالدخول، ثم انصرف.  
رأت مكتبة كبیرة تغطي أحد جدران الغرفة وتعج بالكتب، وبقیة الجدران عُلِّقت علیھا آیات قرآنیة
وصور لأكابر شیوخ الصوفیة. وكانت الأرضیة مغطاة بسجادة كبیرة حمراء قانیة تكثر فیھا
النقوش والألوان. وفي مواجھة الباب وصدر الغرفة جلس الشیخ على الأرض فوق الجِلسات
المغربیة المعروفة، في جمال وھیبة ووقار، مبتسمًا لروح وناظرًا إلیھا عن بعُد. لمعت عینا روح

عند رؤیة سیدھا، ومضت إلیھ وابتسامتھا تعلو وجھھا وقلبھا یدق بقوة.  
وقفت أمامھ في أدب، وأحنت رأسھا، وقالت:  

ـ السلام علیكم یا سیدي.  
الشیخ: وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ یا روح. اتفضلي یا بنتي.  

جلست روح في أدب أمام الشیخ جلسة التشھد، وھي تشعر برغبة عارمة في أن تقُبِّل یده، لكنھا
تعرف أنھ لا یسمح بذلك إلا للرجال فقط، وھي تحترم آداب المرید مع شیخھ.  

 
الشیخ: زیارة مباركة بإذن الله.  

روح: اللھم آمین یا سیدي، ده كفایة إني أشوف حضرتك، ھوَّ فیھ بركة ولاَّ جمال أكتر من كده؟!  
الشیخ: فیھ یا بنتي فیھ. ربنا یوعدك ویرزقك. لازم تطمعي في البدیع خالق الخلق، مش في مخلوق

أی�ا كان، وما تكتفیش بحد.  
روح: بس أنا مین علشان أطمع في اللي أكتر من كده! ده كرمھ عليَّ زیادة أوي. كریم والله.  

الشیخ: لا ما تقولیش أنا مین ولا أنا فین، كلنا واقفین على الباب، ومحدش عارف مین ھیتفتحلھ
قبل مین ومین ھیفضل على الباب!  

روح: كلنا؟!  
الشیخ: كلنا یا بنتي. كلمیني عن أحوالك في قونیا.  

روح: في نعمة والله یا سیدي. ربنا دایمًا بیدبرلي كل حاجة أجمل مما أتخیل وزیادة، مش بس
وداني أعیش عند حبایبي، لا، ده كمان جابني عندكم ھنا في مراكش، منة وفضل منھ وحده! مش

باقول لحضرتك كریم!  
الشیخ: یدبر الأمر، ھوَّ قال كده.  

روح: صح یا سیدي، قال.  
مدت روح یدھا مقدمة الھدایا إلى الشیخ، وقالت:  



ـ أنا جایبة لحضرتك حاجة بسیطة من ریحة الحبایب من عند سیدي شمس ومولانا الرومي.  
الشیخ: إنتِ عارفة یا روح إن أنا ما باخدش ھدایا! لیھ تتعبي نفسك وتجیبي حاجة؟  

روح: عندنا في مصر بنقول «النبي قبل الھدیة»، وحیاة سیدنا النبي ما تكسفني یا سیدي، دي
حاجة بسیطة، ده أنا لو كنت أطول أجیب قونیا كلھا كنت جبتھا! وبعدین أنا ما جبتش حاجة، ده

سیدي شمس ومولانا ھمَّ اللي باعتینھا.  
ابتسم الشیخ لروح وأخذ منھا الھدایا، وقال:  

ـ وریني یا ستي باعتین إیھ الأكابر.  
كان یتفحص الھدایا وھو یبتسم، وكأنھا فعلاً مرسلة من شمس التبریزي وجلال الدین الرومي،

وقال:  
ـ حلویات؟ طبعاً ضروري. كمان سبحة؟!  
فرك السبحة بقوة بین یدیھ وشمھا، وقال:  

ـ الله! كھرمان! وإیھ ده؟ سجادة؟ مئذنة مولانا؟ مدد!  
قبَّل السجادة وقال ھمسًا:  

ـ قبلنا. ربنا یبارك فیكِ یا روح ویرضى عنك ویرضیكِ.  
روح: ویدیمكم لي یا سیدي، ویزیدكم نور على نور.  

أمسك الشیخ بالسبحة وھو یتمتم بتسبیحاتھ، وروح تنظر إلیھ في أدب وتبتسم فقط، إلى أن نظر
ة أخرى وكأنھ یعطیھا الإذن بالكلام والإفصاح عما جاء بھا في ھذه الرحلة.   إلیھا وابتسم مرَّ

روح: سیدي، أنا شفت رؤیا حلوة أوي، أنا مش عارفة ھيَّ رؤیا ولاَّ إیھ بالظبط، ھيَّ حاجة غریبة
ة تحصلي، بس حاجة حلوة.   أول مرَّ

الشیخ: ما شاء الله.  
روح: أنا شفت سیدنا النبي صلى الله علیھ وسلم.  

ذاب الشیخ من ذكر سیدنا محمد، وأغمض عینیھ من الھیام، وقال:  
ـ یا الله! علیھ الصلاة والسلام.  

صمت لحظات ثم فتح عینیھ وكأنھ عاد من مكان آخر، واستطرد قائلاً:  
ـ شكلھ إیھ؟  

روح: قمر. قمر یا سیدي. عمري ما شفت حد جمیل كده!  
ابتسم الشیخ برقة لروح، وقال:  

ـ إن كان سیدنا یوسف أخذ شطر الجمال، فسیدنا محمد الجمال كلھ!  
روح: ولاَّ ابتسامتھ یا سیدي، حاجة كده مش زي أي ابتسامة، فیھا… فیھا… مش عارفة، فیھا

راحة، فیھا جمال، فیھا بسط… أیوه، ھوَّ ده اللي أنا حسیتھ: بسط.  
الشیخ: ما شاء الله! قالك حاجة؟  

روح: لا، بصلي وابتسم بس. لكن فیھ حاجة یا سیدي!  
الشیخ: حاجة إیھ؟  

روح: ھوَّ كان جایلي صحیح، بس على ھیئة حد تاني.  
الشیخ: حد مین؟  



صمتت روح لحظات في خجل، ونظرت إلى الأرض، ثم رفعت رأسھا ونظرت إلى الشیخ، وقالت
بصوت خافت:  

ـ كان جایلي في ھیئة نور!  
نظر الشیخ إلى روح نظرة فاحصة وصمت. كانت روح تنظر إلیھ متلھفة لسماع أي رد، أي
تفسیر، أي إجابة، لكل الأسئلة التي جاءت تحملھا من قونیا منذ رأت ھذه الرؤیا، وكتمتھا كما تكتم
كل شيء بداخلھا، لكن الشیخ الجیلاني لم یعطھا أي رد، بل زاد حیرتھا بصمتھ، وأشعل البركان

الخامد بداخلھا.  
لم تستطع روح أن تسلك سلوك المرید وتحترم صمت شیخھا ولا تسأل عن أشیاء إن تبُْد لھا

تسؤھا، فاندفعت وسألت:  
ـ ده معناه إیھ یا سیدي؟ ھا؟ معناه إیھ من فضلك؟  

أخذ الشیخ نفسًا عمیقاً، وتلاشت الابتسامة من على وجھھ، واستمر في التسبیح على السبحة
الكھرمان، ناظرًا بتركیز شدید في اتجاه غیر اتجاه روح. كانت روح تنظر إلیھ وكل ذرة في

كیانھا تحترق بلحظات الانتظار، وعیناھا تلتمسان منھ شیئاً یطمئنھا.  
الشیخ: إنتِ عارفة الكھرمان ده غریب أوي، سبحان الله! آیة! آیة لازم الواحد یتفكر فیھا ویتعلم
منھا. تقربي منھ النار شویة یطلَّع ریحة ولا أحلى من كده! ومع إن النار دایمًا عذاب وبتحرق، بس
نار عن نار تفرق، واحتراق عن احتراق یختلف. في التوراة سیدنا موسى لما شاف النار من بعید
ب منھا، شاف حاجة غریبة، شاف إن النار آیدة في شجرة. تصوري؟ شجرة! والشجرة ما وقرَّ
بتتحرقش من النار، بالعكس، كل ما النار كانت بتزید كانت الشجرة بتزداد خضرة! سیدنا موسى
خاف، وفھم إن النار دي مأمورة. عمرك شفتِ شجر یزداد خضرة من النار؟ فیھ احتراق یطلَّع
أحلى ما في الحاجة زي الشجرة وزي الكھرمان. الكھرمان وھوَّ في إیدك بتسبحي بیھ ولاَّ ماسكاه
قیھ النار تشمي العجب! جمال یطلع منھ ما تعرفیش كان فین بحنیة ما تشمیش ریحتھ، لكن لما تدوَّ

قبل ما النار تقربلھ. النار مأمورة تطلَّع أحلى ما في الكھرمان. آیة! مش كده؟  
كانت روح تنظر بتركیز شدید إلى الشیخ، وتحاول فھم كلامھ.  

أجابت الشیخ بأدب:  
ـ طبعاً یا سیدي.  

الشیخ: العشق زي الكھرمان، بس مش أي حد یعرف العشق. ممكن ناس كتیرة تعرف تحب، لكن
العشق ده حكایة مختلفة. آیة تانیة! ییجي العشق للي یستحملھ!  

روح: یستحملھ إزاي یا سیدي؟  
الشیخ: أكید. العشق تكلیف، ولا تكُلَّف نفس إلا وسعھا.  

روح: الله!  
الشیخ محذرًا ومشیرًا بالسبابة:  

ـ بالظبط. الله. العشق تجلي للفظ الجلالة «الله». الولھ. مین بقى اللي یتحمل التجلي ده غیر اللي
ربك یأذنلھ! قلوب العارفین بس ھيَّ اللي تتحمل. ھوَّ قال كده. السماوات والأرض أبین أن یحملن
الأمانة وحملھا الإنسان. حملھا العارف با� اللي ربك أذنلھ. كل حاجة بالإذن یا روح، ومفیش
حاجة بتحصل من غیر ما ربك یأذن. سیدنا موسى سأل ربنا الرؤیة، لكنھ ما استحملش التجلي،



وخَر صعقاً من تجلي الله. أما الحبیب، فدخل الحضرة بالإذن من الله وكان قاب قوسین أو أدنى.
مفیش حاجة بتحصل من غیر إذن خالقھا. العشق   

 
والكھرمان كمان خلق، وما یطلَّعوش أحلى ما فیھم غیر لما یأذن ربھم، یسخر النار ویستعملھا
علشان الجمال المستخبي یطلع. إنتِ مش مذاكرة سیدك الرومي ولاَّ إیھ؟ ھوَّ مش قال: «أنا لم آتِ

لأعطیك شیئاً جدیدًا، لقد أتیت لأخُرج جمالاً لم تكن تعرف أنھ موجود فیك»؟
روح: صح یا سیدي، قال.  

الشیخ: ما قلتلیش بقى، بتحبي الكھرمان؟  
أفاق سؤال الشیخ المباشر روح من حالة الھیام التي انتابتھا، فردت:  

ـ أیوه، باحبھ أوي.  
الشیخ: شمیتِ ریحتھ قبل كده؟  

ابتسمت برقة وھزت رأسھا نافیة. فأشار إلیھا أن تقترب منھ، وأعطاھا السبحة، والتقط علبة ثقاب
بھ بحرص من موجودة بجوار عیدان البخور المشتعلة بجانبھ على المنضدة، وأشعل عودًا، وقرَّ
إحدى حبات الكھرمان في السبحة، وأطفأه سریعاً، وأشار إلیھا أن تقترب وتشم. شمت روح

وابتسمت للشیخ في صمت.  
الشیخ: شُفتِ ریحتھ جمیلة إزاي؟ بس حكمتھ إنھا ما تطلعش غیر بالنار!  

ھزت روح رأسھا موافقة على كلام الشیخ الذي فھمت منھ معنى الرؤیا ومعنى قصة حبھا ھي
ونور. فھمت أن عذابھما وتكلیفھما ھما نارھما التي اختارھا الله لھما لیخُرج منھما أجمل ما فیھما
بالاحتراق، ویتحول كل شيء إلى رماد، ویبقى فقط ما لا یحترق. الله. روح الله في كلٍّ منھما.

ویصلان إلى الفناء في الله.  
تذكَّرت روح كلمات كتبتھا عندما عادت من ھذه الرؤیا الجمیلة:  

فكیف لي أن أتذمر؟ وحاشاني أن أكون لمحمد من العاصین أو أفر من الاختبار.  
نھض الشیخ واقفاً، ففھمت روح أن شیخھا أنھى الزیارة، بعد أن اطمأن إلى أنھا استوعبت كلامھ،

وحصلت على أجوبة أسئلتھا التي جاءت بھا من قونیا.  
نھضت مسرعة، ووقفت مبتسمة أمام شیخھا الذي مد یده إلیھا بالسبحة الكھرمان، وقال لھا:  

ـ خلِّي السبحة دي معاكِ علشان تفضلي فاكرة إن الكھرمان الحقیقي بس، ھوَّ اللي بیطلَّع ریحة.  
تفاجأت روح من إعادة الشیخ السبحة لھا، وقالت:  

ـ بس یا سیدي دي بتاعت حضرتك، وحضرتك بتحب الكھرمان، وأنا جایباھالك من عند سیدي
شمس!  

الشیخ: یعني سیدك شمس ھوَّ اللي باعتھا؟  
روح: أیوه.  

الشیخ: وفیھ حد یقول لشمس التبریزي لأ؟  
فھمت روح أنھا حملت السبحة من ھذا المحل الصغیر بجوار مسجد شمس التبریزي لتتلقى بھا
درسھا من شیخھا في الدنیا، وتسمع كلماتھ بأذنیھا، وتحفظھا في قلبھا، ثم تحتفظ بالكھرمان؛
رھا كلما أرھقھا عذاب بعُدھا عن نور بأن العشق تكلیف، ولا تكُلَّف نفس إلا وسعھا. أخذت لیذُكِّ

السبحة وقبَّلتھا، وابتسمت لشیخھا امتناناً وشكرًا.  



روح: سیدي، أنا ناویة أحضر صلاة الجمعة والخطبة معاكم بكرة بإذن الله، أقدر أشوف حضرتك
بعد الصلاة؟  

الشیخ مداعباً روح:  
ـ إنتِ مش شُفتیني النھارده خلاص؟  

ابتسمت روح وقالت:  
ـ أنا ما أشبعش من حضرتك أبدًا!  

الشیخ: ربنا یبارك فیكم، تعالي بكرة وربنا ییسر.  
مضت روح بعد مقابلة الشیخ وسماع حدیثھ وھي في حالة من النشوة، فمقابلة المرید لشیخھ لھا
تأثیر مختلف عن مقابلة أي شخص عزیز، مقابلة الشیخ والحدیث معھ إشباع على المستویین

الروحي والنفسي.  
  *

لم ترُد روح رؤیة أحد، أو الحدیث مع أحد، بعد مقابلة شیخھا. أرادت فقط أن تجلس في غرفتھا،
وتغمض عینیھا، مستعیدةً الرؤیا التي رأت فیھا الحبیب متمثلاً في حبیبھا، ومستعیدةً حدیث شیخھا.  
أغلقت ھاتفھا المحمول لتقطع على ضیف أي احتمال للوصول إلیھا، وفصلت تلفون الغرفة،
واستلقت على سریرھا تحتضن السبحة الكھرمان. لكن عقلھا لم یدعھا تھنأ بھذه المشاعر، ولم

یتركھا وسواسھا في سلام بعد اللقاء!  
«قصاصة تل، وسبحة كھرمان! أحلامكِ التي تختزنینھا في عقلكِ الباطن، وتستدعینھا كلما
ن! مجموعة رموز تترجمینھا كما تحُبین، لترُضي أحاسیسكِ ومشاعركِ تجاه احتجتِ إلى مُسكِّ
شخص یحیا حیاتھ ویمضي بھا، وأنتِ وحدكِ تعیشین في الأوھام! أھذا حق�ا ما تریدینھ لنفسكِ؟
الحیاة داخل وھم من صُنع خیالكِ؟ أتطُلقین على ھذه الأحلام والرموز قصة حب فعلاً؟ إذا كانت

كذلك، فھي بالتأكید قصة حب من طرف واحد!».  
ة، ولیس على لسان انزعجت من ھذا الوسواس بشدة. ھذا الصوت یأتي من داخلھا ھذه المرَّ
ل قلبھا. ذكَّرھا بنظرة عینيَ نور إلیھا، وبنبرة صوتھ وھو ضیف! انزعجت، لكن سریعاً ما تدخَّ
بھا على ینطق اسمھا، وإحساسھا بھ، وإحساسھ بھا، وتعلیمھ لھا أن تثق في قلبھا. فھل بعد أن درَّ
استشعار الیقین والإیمان بھ، تشك في حبھ لھا؟ ھل بعد أن علَّمھا الفرق بین الرؤیا الصادقة
والأحلام، تكُذِّب كل البشارات التي بشرھا بھا الله؟ أبدًا. إن رؤیاھا رؤیا صادقة، ولیست أحلامًا،

والرؤیا الصادقة حق بإذن الله.  
نھضت ووقفت أمام المرآة، تنظر إلى نفسھا في تحدٍّ لوساوسھا. وقفت تنظر إلى نفسھا في فستانھا
الأخضر، وقد وضعت السبحة الكھرمان حول عنقھا، فزادتھا جمالاً وسحرًا مع سحر اللون
الأخضر. ابتسمت وداعبت خصلات شعرھا بیدیھا، واقتربت من المرآة قلیلاً، وقالت لنفسھا:
«مولانا الرومي بیقول «العشق كالوضوء، إن تشككت فیھ نقُض»، وأنا باقولھ «صح یا مولانا،
العشق كالوضوء، إن حضر فیھ الماء بطل التیمم، ونور ماء طھور مغتسل بارد لقلبي، ولا یجوز

التیمم في حضور الماء الطاھر»».  
بتھ بحرص من حبات السبحة الكھرمان كما فعل الشیخ، ثم أطفأت النار أشعلت عود ثقاب، وقرَّ
بتھا من أنفھا، وأغمضت عینیھا، واستنشقت رائحة الكھرمان وأمسكت السبحة بیدیھا الاثنتین، وقرَّ
بقوة. شمتھا كلھا، وملأت منھا رئتیھا، وھي تبتسم كما لو كانت تشم رائحة قصة حبھما المحبوسة



في الكھرمان ولا یعلمھا إلا الله وھما، ولا یشم عبیرھا إلا ھما. وبرائحة الكھرمان شعرت بنور.
أخیرًا استطاع الوصول إلیھا بعد محاولات تواصل عدیدة لم تفُلح في كازابلانكا. ابتسمت أكثر،
كما لو كانت تراه بالفعل، ولم تفتح عینیھا، ولم تترك السبحة الكھرمان، وكأنھا تمسك بوجھھ

وتحدثھ في عالمھما الخاص.  
قالت: أفتني، فأنت أھلٌ للفتوى.  

قال: اسألي.  
قالت: ماذا كان ما كان؟  

  . قال: تجلٍّ
قالت: ھل انتھى؟  

قال: وھل الله ینتھي؟  
قالت: أستغفر الله!  

قال: كذلك تجلیاتھ سبحانھ!  
قالت: لا أراه!  

قال: بل یتجلَّى بصورة أخرى.  
قالت: أرني.  

قال: مَن طلب قبلكِ الرؤیة خَر صعقاً.  
قالت: إذن، كیف أتأكد من وجوده؟  

قال: أرأیتِ الله؟  
قالت: لا.  

قال: وكیف أنتِ بھ مؤمنة؟  
قالت: عرفھ قلبي.  

قال: إذن، اسألي قلبكِ.  
 

قالت: أفتني رحمةً!  
قال: الله باقٍ، وتجلیاتھ باقیة.  

قالت: إذن، ذلك التجلِّي لا یزال باقیاً أیضًا؟  
قال: «وَأنََّ إِلىَٰ رَبِّكَ الْمُنتھََىٰ ».  

أخرجت زفیرًا بطیئاً، وعادت من اجتماعھا بأصلھا، وقالت لنفسھا ھمسًا: « وَأنََّ إِلىَٰ رَبِّكَ الْمُنتھََىٰ
  .«

نامت بفستانھا الأخضر، وفي رقبتھا السبحة الكھرمان، ویدھا مطبقة علیھا بقوة كما تطبق على
كل شيء لھ علاقة بنور. لیت ھذه الحبات تنطق وتحدثھا بصوت مسموع، وتقول لھا إنھا لیست
أوھامًا، وإنھا لیست قصة من نسج خیالھا وحده! لكن حبات الكھرمان كانت صامتة وعاجزة على
أن تؤكد أو تنفي! مجرد حبات من الكھرمان الأصفر تحبس العطر بداخلھا، كما تحبس ھي حبھا

لنور، وكلاھما یحترق في صمت لیخُرج أجمل ما فیھ!  
استیقظت روح لصلاة الفجر الأولى في مراكش، وجلست تتلو أورادھا وتسابیحھا أمام شرفة
غرفتھا وأمام جبال الثلج. وبعد أن انتھت من أورادھا الصباحیة، حاولت النوم قلیلاً لكنھا لم



تستطع. شيء ما بداخلھا كان حی�ا ویرفض النوم. شعرت بقبضة في معدتھا، فاندھشت وتساءلت:
«لماذا أشعر بھذا الشعور؟ ومن أین أتى؟ أنا الآن بجوار شیخي، والمفروض أن أكون أكثر
طمأنینة وراحة! ما ھذا الإحساس؟». حاولت أن تتجاھلھ، وترُغم نفسھا على النوم قلیلاً، لكنھا

أیضًا لم تستطع.  
  *

نھضت روح، واتصلت بغرفة ضیف لتبدأ یومھا بشكل طبیعي:  
ـ صحیتك؟  

ضیف: یا صباح الأنوار! أكید لأ. إنتِ عارفة، أنا بانام قلیل. إنتِ نمتِ كویس؟  
روح: الحمد �.  

ضیف: جاھزة لمقابلة شیخك؟ أكید مستعجلة. یا بختھ!  
روح: یا بختي أنا یا ضیف! أنا شفتھ إمبارح خلاص!  

ضیف: فعلاً؟ وإزي أحوالھ؟  
روح: الحمد � بخیر. ربنا یخلیھولي ویحفظھ.  
ضیف: آمین. طیب تحبي نعمل إیھ النھارده؟  

روح: ما ھو أنا باكلمك علشان كده، تحب تصلي الجمعة معایا عند سیدي، ولاَّ ھتصلي في جامع
تاني؟  

ضیف: طبعاً أحب جد�ا، ویا ریت أتشرف وأقابلھ.  
روح: لازم أستأذنھ الأول یا ضیف. إنت عارف الأصول.  

ضیف: أكید. طیب ھتفطري في المطعم، ولاَّ تحبي أبعتلك الفطار في الأوضة؟  
روح: لیھ؟ ملوش لزوم. أنا أصلاً كمان مش ھاكل خالص.  

ضیف: لیھ؟!  
روح: حاسة إني مش قادرة آكل حاجة. ھاشرب قھوة ھنا في الأوضة. وإن شاء الله بعد صلاة

الجمعة لما أشوف شیخي ھابقى أحسن وآكل أي حاجة.  
ضیف: معقول؟! ھتفضلي لغایة ما تخلصي زیارتك من غیر أكل؟ ما ینفعش یا روح! ممكن

تدوخي!  
. فیھ عسل في الأوضة، ھاخد معلقة علشان ما أدوخش.   روح: ما تقلقش عليَّ

ضیف: طیب، أنا ھابقى في البھو بعد الفطار، انزلي نقعد مع بعض شویة.  
روح: حاضر. على ما تخلص فطارك ھتلاقیني تحت.  

انتھى ضیف من تناول إفطاره، وذھب للقاء روح التي كان یبدو على وجھھا الشحوب وبعض
التوتر.  

نظر إلیھا في استغراب، وقال:  
ـ مالك؟  

روح: مش عارفة. بس خیر إن شاء الله. كل خیر.  
ضیف: ھوَّ إنتِ إمبارح لما قابلتِ شیخك قالك حاجة زعلتك؟  

روح: أبدًا. ده ما بیقولش حاجة تزعل خالص! أنا اللي صاحیة النھارده مش عارفة مالي!  



شردت روح لوھلة، وأحست أن ھذه القبضة التي تشعر بھا في معدتھا لیست منھا، ربما ھي من
نور! لقد عادت إلى درجة الحساسیة بھ، والوصل معھ، حتى إنھا التقطت إحساسھ بالتوتر. تساءلت

بینھا وبین نفسھا عما یحدث لنور لیشعره بالتوتر وھو دائمًا في حال ثبات!  
قطع ضیف شرودھا:  

ـ إیھ؟ رُحتِ فین؟ قونیا ولاَّ مصر؟  
روح: الله أعلم!  

حاول ضیف أن یقنع روح بأن تأكل شیئاً صغیرًا، لكنھا أصرت على رفضھا. كان یحوطھا
باھتمام زائد، وبرعایة مفرطة. طلب من المطعم عسلاً، وأقسم علیھا بجده أن تأكل منھ، لیعطیھا
بعض الطاقة، فوافقت على مضض، لأنھا لا تستطیع أن ترفض أي شيء لھ علاقة بالشیخ صاحب

العینین الزرقاوین.  
  *

وصلت روح وضیف معاً إلى منزل الشیخ والمسجد الصغیر الملحق بھ. مشیا معاً إلى أن تفرقا،
لتدخل روح من مدخل النساء ویدخل ضیف من مدخل الرجال. وضعت شالھا على رأسھا،

وصلَّت ركعتین تحیة للمسجد، وجلست تسبح منتظرةً بدء الخطبة.  
بدأ الشیخ الخطبة بحمد الله، وصلى على سید المرسلین، ثم تكلَّم عن الیقین با�، وأن المرید الحق،
والسالك الصادق، بل المؤمن با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والقضاء والقدر خیره وشره، یجب علیھ
أن یكون على یقین بأن إرادة الله كلھا خیر لھ، حتى إن لم یكن ھذا ھو ظاھر الأمر. یجب على
المؤمن أن یتمسك بالباطن الذي لا یراه ولا یعلمھ. یجب على المؤمن أن یكون مؤمناً بأن رب
الخیر لا یأتي إلا بالخیر. ثم استعان الشیخ في حدیثھ عن ظاھر الأمور وباطنھا بالآیة الكریمة من
باَنِ»، ِ آلاَء رَبِّكُمَا تكَُذِّ سورة الرحمن: « مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ * بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ * فبَِأيَّ

واستكمل الخطبة شارحًا المعنى الباطني لھذه الآیة، فقال:  
ـ لكل شيء في الحیاة وجھان، ظاھر وباطن، كما البحرین، المالح والعذب. ودائمًا ھناك برزخ
یحول بین ما نراه وبین حقیقتھ. الدنیا برزخ بین البصر والبصیرة. ونظل ھكذا إلى أن یأمر
الرحمن ویصبح البصر حدیدًا، فیسمح لنا برؤیة أشیاء لم نكن نراھا بسبب البرزخ الحائل بیننا

وبین حقیقة الأشیاء. وحتى ذلك الحین، فلا نملك إلا أن نتمسك بالیقین.  
ثم ختم الشیخ خطبتھ بحمد الله وبالدعاء والصلاة على خیر الأنام. وأقیمت الصلاة.  

فھمت روح الرسالة من الخطبة، ووقفت في خشوع تصلي بین النساء. بدأ الإمام بقراءة الفاتحة،
وكانت روح منصتة، لكنھا شعرت فجأة بخفقان قلبھا یزداد، وأخذھا شيء من خشوعھا في

الصلاة.  
«ما ھذا الصوت؟ أنا أعرف ھذا الصوت جیدًا! إن الإمام لیس سیدي الجیلاني! أنا أعرف ھذا
الصوت وصاحبھ جیدًا! أعوذ با� من الشیطان الرجیم! ما الذي یحدث ویأخذني من صلاتي؟

ز وأنصت إلى الإمام وأخشع، ولن أستجیب إلى أي وساوس!».   سأرُكِّ
استعادت تركیزھا سریعاً، وبدأ الإمام في التلاوة:  

ـ «وَالضُّحَى (1) وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ (3) وَللآَْخِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ
(4) وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (5) ألَمَْ یجَِدْكَ یتَِیمًا فآَوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالا� فھََدَى (7)

َ َ ْ َ َ



ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ا السَّائِلَ فلاََ تنَْھَرْ (10) وَأمََّ ا الْیتَِیمَ فلاََ تقَْھَرْ (9) وَأمََّ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأَغَْنىَ (8) فأَمََّ
ثْ (11)».   فحََدِّ

ة أخرى مع سورة الضحى!   خفق قلب روح مرَّ
«إنھ ھو! إنھ صوت نور! نعم، إنھ نور! لستُ أھذي! لستُ أتخیل! إنھ نور!».  

ة، لتخشع في صلاتھا، ة تلو مرَّ تمالكت نفسھا قدر الإمكان، واستعاذت با� من الشیطان الرجیم مرَّ
وأكملت الركعة الثانیة التي قرأ فیھا الإمام:  

ـ «ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (3) وَرَفعَْناَ لكََ
ذِكْرَكَ (4) فإَنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا (6) فإَذَِا فرََغْتَ فاَنْصَبْ (7) وَإِلىَ رَبِّكَ

فاَرْغَبْ (8)».  
 

ھاتان السورتان لھما دومًا تأثیر مریح ومطمئن علیھا، فھما ینزلان بردًا وسلامًا علیھا، ولھما
مفعول السحر.. طمأنینة وشفاء!  

سلَّم الإمام من الصلاة، فسلَّم خلفھ المصلون، وبدأت النساء من حولھا ینصرفن، إلى أن بقیت في
مصلى النساء ھي وبضع سیدات یجلسن ویقرأن القرآن أو یسبحن في ھدوء. لم تكن تشعر بأحد،
ولم تقم من جلسة التشھد حتى بعد أن سلَّمت، وتجمدت في مكانھا، فلم تسمع سوى صدى صوت
نور في السورتین اللتین قرأھما في الصلاة، ولم تفكر في شيء سوى محاولة إقناع نفسھا بأنھا من
ب یقینھا بأنھ ھو، وتقُحم عقلھا على شدة شوقھا إلى نور تخیَّلت صوت الإمام صوتھ. كانت تكُذِّ
إحساسھا الجارف بھ. فكرت لحظة في أنھا لن تبقى ھكذا طوال الیوم، ویجب أن تنھض وتذھب
إلى شیخھا كما اتفقت معھ بالأمس. یجب أن تستجمع قواھا التي خارت، وتذھب إلیھ فورًا قبل أن

تتأخر علیھ.  
ات بعمق، لتستعید بعض ھدوئھا وتمضي في اتجاه المضیفة التي نھضت بالفعل، وتنفَّست عدة مرَّ
یقابل فیھا الشیخ مریدیھ. ذھبت إلى المضیفة وطلبت من الحارس أن یستأذن لھا الشیخ بالدخول.
استأذن لھا الحارس وأدخلھا. خطت ببطء وھي تنظر إلى الأرض كأنھا متأكدة من أنھا لو رفعت
رأسھا فسترى نور. ھكذا حدثھا قلبھا، وقلبھا لا یكذب أبدًا. وبالفعل، رفعت عینیھا عندما اقتربت
من الشیخ فوجدت نور یجلس بجواره! أشاحت ببصرھا عنھ سریعاً؛ ما كانت لتترك نفسھا تنظر
إلیھ وتطیل النظر في حضرة شیخھا، حتى لو كان یعلم ما في قلبیھما، وحتى لو لم تنطق بكلمة
واحدة. كان الشیخ الجیلاني یشعر بقبضة معدتھا، ویلاحظ عینیھا الزائغتین، وجفاف ریقھا، ونبض
قلبھا السریع القوي. كان یرى حالھا كما یراھا ھي رأي العین. ناداھا الشیخ، وأشار إلیھا أن تجلس

بجانبھ، وكان نور یجلس إلى یمینھ فجلست ھي إلى الیسار.  
نظر إلیھا الشیخ وقال:  

ـ شُفتِ بقى یا ستي مین وصل من مصر إمبارح بعد ما مشیتِ؟ ما أعتقدش شُفتوا بعض قبل
الخُطبة.  

روح: لا یا سیدي.  
خاطب الشیخ نور وكأنھ یعطیھ الإذن بأن یكُلِّم روح في حضرتھ:  

ن على مریدیك یا نور؟ مش روح دي مریدتك ولاَّ تكون أساءت الأدب ولاَّ حاجة؟   ـ مش تطمِّ
نور: العفو یا سیدي. إحنا كلنا مریدوكم. إزیك یا روح!  



روح: الحمد � یا نور، في فضل ونعمة من الله! حمد الله على سلامتك! إزي أحوالك؟  
نور: الحمد �.  

الشیخ: لحقتِ الخطبة یا روح؟  
روح: طبعاً یا سیدي، أنا ھنا من بدري. الظاھر الباطن. كلامكم دایمًا جمال في جمال.  

الشیخ: إنتِ عارفة الآیة اللي قلتھا في الخطبة دي فیھا تأویلات أد إیھ؟  
ھزت رأسھا بالنفي.  

الشیخ: تأویلات كتیرة. أسیادنا قالوا إن البحرین بحر الشریعة وبحر الحقیقة، والبرزخ ھو العقل
اللي بیمنع طغیان الحقیقة على الشریعة أو العكس. إخواننا الشیعة بیقولوا البحرین ستنا فاطمة
وسیدنا علي، ستنا الزھراء بحر النبوة والإمام كرم الله وجھھ بحر الفتوة، وبینھما حاجز التقوى،
فلا یبغي أحدھما على الآخر، واللؤلؤ والمرجان سیدنا الحسن وسیدنا الحسین. وفي التفسیر العام
طبعاً المیاه المالحة والعذبة. تأویلات كتیرة. للقرآن ظاھر وباطن، وللباطن باطن، وأسیادنا قالوا

إنھم سبعین باطن، والباطن لا یعلمھ إلا أھلھ.  
نور: ربنا یعلمنا.  

الشیخ: آمین یا ابني.  
وجھ الشیخ حدیثھ إلى روح:  

ـ زُرتِ سیدك الجزولي ولاَّ لسھ یا روح؟  
روح: لسھ یا سیدي. عندي النیة النھارده إن شاء الله بعد ما حضرتك تأذنلي.  

الشیخ موجھًا حدیثھ إلى نور:  
ـ خدھا یا نور تزور أسیادنا بعد ما تمشوا.  

دخل الحارس حاملاً صینیة علیھا ثلاثة فناجین قھوة، وطبق تمر كبیر.  
أشار الشیخ إلى روح بأن تأخذ تمرًا، واستطرد في الحدیث:  

ـ الرجال السبعة. ضروري تروحي یا بنتي.  
أخذت روح ثلاث تمرات، وقالت:  

ـ شكرًا یا سیدي. حاضر. ھاروح النھارده بإذن الله.  
أشار الشیخ أیضًا إلى نور بأن یأخذ من التمر، ثم خاطبھما:  

ـ بكرة فیھ إنشاد بعد العشاء. لو تحبوا تحضروا اتفضلوا.  
شعرت روح وكأنھا ظمآن صادفتھ رشفة میاه، بعد فترة وجودھا في كازابلانكا، وبعد انقطاعھا
عن أجواء قونیا الروحانیة، واختلاف الموسیقى التي كانت تسمعھا. شعرت أن روحھا وكل ذرة

فیھا مشتاقة إلى الإنشاد، فأجابت على الفور:  
ـ أحُب جد�ا یا سیدي. ربنا یخلیك لینا!  

الشیخ: ربنا یحفظكم.  
نور: إن شاء الله قبل العشاء أكون موجود.  

نظر الشیخ إلى روح وسألھا:  
ـ عایزة حاجة تانیة؟  

فھمت روح أن الشیخ یشیر إلیھا بالانصراف، فابتسمت وقالت:  
ـ عایزة أفضل جنب حضرتك على طول!  



ابتسم الشیخ وقال:  
ـ طیب ارجعي لورا شویة علشان حلقة الدرس دلوقتِ. المریدین ھیتجمعوا ونور ھیبدأ المجلس.

حضرتِ حضرة معانا قبل كده؟  
روح: لا یا سیدي.  

الشیخ: نور ھیتكلم عن حكمة من الحكم العطائیة بإیجاز، وبعدین ذِكر. ربع ساعة بس. تحضري
المجلس وتروحي الفندق تاكلي كویس. سامعاني؟ تاكلي كویس قبل الزیارات!  
روح: بس أنا مش قادرة آكل حاجة خالص النھارده یا سیدي! فعلاً مش قادرة!  

الشیخ: أظن كلامي واضح!  
روح: حاضر، ھاحاول.  

نور مستأذناً الشیخ أن یوجھ حدیثھ إلى روح:  
ـ بعد إذن حضرتك یا سیدي. إنتِ نازلة في أي فندق یا روح؟  

روح: في الرویال منصور.  
نور: جمیل! إن شاء الله أخلص وآجیلك.  

بدأ المریدون في الدخول، والتفوا حول الشیخ الجیلاني ونور. بدا العدد لروح كبیرًا نوعًا ما، وھي
تعلم طبیعة نور التي تمیل إلى الخجل في بعض الأحیان، والتفاف ما یزید على الخمسة والعشرین
مریدًا حولھ للاستماع إلیھ قد یرُبكھ بعض الشيء. نظرت إلیھ من بعید، مرسلةً إلیھ ذبذبات
طمأنینة وتثبیت، لیشعر بأریحیة ویتحدث ویسمعھ الناس كما كانت تسمعھ ھي في القاھرة من قبل.
جلسوا في حلقات دائریة كالنجوم المتلألئة، وكان نور یجلس بینھم كالقمر المنیر في ظلام السماء،
وشیخھ یجلس بجواره یعُدُّه لیجلس وحده عندما یأذن الله. أما ھي، فجلست كما أمرھا الشیخ، بعیدًا

قلیلاً عن حلقة الدرس، تمامًا كوجودھا في حیاتھ، وكما تتوارى الشمس في حضور القمر.  
بھ على كر، لیدرِّ كان الشیخ الجیلاني ینتھز وجود نور بجانبھ دائمًا، فیقدمھ في مجالس العلم والذِّ
التغلُّب على خجلھ وتوتره عند الحدیث للعامة. أما نور الذي لا یحب جذب الأنظار، ویمیل إلى
السكوت أكثر من الكلام، فكان یعلم أیضًا أن لھ مھمة، وعلیھ القیام بھا، وعلیھ ألاَّ یجعل طبیعتھ

المتحفظة تعیقھ عن أداء دوره الذي فطن إلیھ.  
 

كان لوجود روح وطبیعتھا المختلفة تأثیر على نور. حضورھا یمنحھ الإحساس بالطمأنینة والقوة
والسكینة، ویشُعره بالثبات، كأنھ یحدثھا وحدھا ولا یرى غیرھا، فلا یتوتر ولا یقلق من شيء.

كیف لا وقد خلقھا الله لیسكن إلیھا وتسكن إلیھ؟!  
اجتماعھما كان یكمل الآخر من دون أن یدرك كلٌّ منھما ھذا. كانت تملأ ذلك الجزء الفارغ من
الكأس الذي كان دائمًا ناقصًا بدونھا. جزء قلیل، ولكن بامتلائھ تحدث الفیوضات. تفیض الكأس

بالعلم، وكلما فاضت امتلأت مرات ومرات ومرات.  
شعر نور في حضورھا، وفي حضور شیخھ، أنھ أقوى وأقدر، وأنھ یرید أن یذھب الآن إلى
برشلونة ویتكلم عن الله وعن حقیقة الأشیاء كما یراھا، وھو في ھذه الحال من الإشباع الروحي
والثبات. یرید أن یختزنھا بداخلھ، بل یحبسھا، فلا تغادره أبدًا. یرید ألاَّ تغیب عنھ ھذه العاشقة
العنیدة التي على الرغم من البعُد والصمت والمنع فقد رسخت بداخلھ أكثر، ولم یعد مكانھا القلب
فحسب، بل تمكَّنت من كیانھ واحتلتھ بالكامل. لم تحتلھ، فالاحتلال لمن یغتصب ما لیس لھ، لكنھا



استردتھ، استردت ما غادرت في الأصل، فھي كما قال لھا في الرؤیا «حواؤه» ھو بالأخص،
وھو «آدمھا» الذي خلقھا الله منھ.  

وجد نور نفسھ یختار ھذه الحكمة العطائیة بالتحدید:  
ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك.  

ومتى فتُح لك باب الفھم في المنع صار المنع عین العطاء.  
وبدأ في شرحھا ببساطتھ المعھودة:  

ـ ربما منع الله عنك شیئاً تتمناه روحك بشدة، لعلمھ بمدى ضعفك أمامھ، وأن حصولك علیھ قد
یحجبك ویلفتك عنھ، فیمنعھ رحمةً، حتى لا تلتفت عنھ، وتكون معھ. وربما أعطاك ما تتمنى،
فشُغلت بھ عنھ، فمُنعت من شھود التجلِّي والدخول في الحضرة الإلھیة. متى فھمت الحكمة من

الأشیاء، فلن تقف عند ظاھرھا.  
كان كلامھ قلیلاً، لكنھ یفي بالمعنى، ویزن بالقسطاس. أكمل معنى خطبة الشیخ، وأكد لروح

الرسالة التي وصلت إلیھا.  
كر. انصرفت وھي تتأمل المدبر أومأت روح برأسھا مستأذنة شیخھا، وانصرفت في ھدوء بعد الذِّ
البدیع الذي أتى بھا في ھذه الرحلة من قونیا إلى كازابلانكا، ثم إلى مراكش في ھذا الیوم بالتحدید،
لتقف وتصلي خلف نور، وتجلس أمامھ وتسمعھ. وأتى بنور أیضًا من مصر في ھذا التوقیت
بالتحدید، فأمَّ الناس في الصلاة على الرغم من حضور الشیخ، لتسمع بصوتھ رسائل الله لھا
وتطمئن. كانت رسائل الله لھما معاً، ولم یعد ھناك مجال للشك في أن ھاتین الروحین معاً في عالم
آخر. مصیرھما مرتبط كلٌّ بالآخر. یمشیان في خطین متوازیین لكن لا یجتمعان في عالم الدنیا.
ق ولا الدنیا ھي برزخھما الذي یفصل بینھما، أما عندما یزول الحائل فإنھما معاً. یجب أن تصُدِّ

باَنِ ».   تتساءل أو تشك، كما تقول الآیة: «فبَِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
ة لم یأتِ إلى شیخھ للعلم أو التبرك! ھناك شيء یقُلق نور!».   «ما الذي یقُلق نور؟ ھذه المرَّ

ھكذا فكَّرت وحدَّثت نفسھا.  
  *

مضت روح بخطى بطیئة، شاردة الذھن، إلى أن أفاقھا صوت ضیف:  
ـ إیھ یا روح؟! إنتِ شاردة خالص ولا كأنك ھنا!  

روح: ضیف! أنا نسیتك خالص!  
ضیف: نسیتیني إزاي؟  

روح: یعني قصدي لما شُفت سیدي ومفاجأة نور اتلخبطت خالص، ونسیت إنك مستنیني.  
ضیف: نور مین؟ دكتور نور صدیقك إنتِ وبراء من مصر؟  

روح: أیوه.  
ضیف: مالھ؟  

روح: ما ھوَّ اللي صلَّى بینا النھارده. ھوَّ الإمام!  
ضیف: فعلاً؟ ما أعرفش طبعاً. وإیھ اللي جابھ عند الشیخ؟  

روح: ما ھو سیدي یبقى شیخنا إحنا الاتنین. نور من الخلفاء.  
ضیف: خلفاء إیھ؟  



روح: بجد مش قادرة أتكلم یا ضیف. معلش. أنا عایزة بس أروح الفندق بأسرع ما یمكن. أنا بجد
تعبانة!  

ضیف: طبعاً ما أكلتیش حاجة من الصبح! لازم تتعبي! قلتلك! تعالي نتغدى الأول وبعدین أروحك
ترتاحي.  

روح: لا یا ضیف، مش ھینفع، نور جاي على الفندق بعد شویة، وأنا فعلاً لازم أرتاح. ھاكل أي
حاجة في الفندق. مش مھم.  

داعبھا ضیف قائلاً:  
ـ زي ما تحب مولاتي.  

روح: أرجوك یا ضیف! أنا بجد مش مستحملة!  
ضیف: أنا ضایقتك في إیھ؟  

! أنا اللي مش مظبوطة! سامحني!   روح: حقك عليَّ
ة أشوفك كده! تعالي نروح الفندق وترتاحي. إنتِ فعلاً ضیف: العفو یا روح. مالك؟ أنا أول مرَّ

محتاجة تاكلي وترتاحي.  
لم تكن في حالة تسمح لھا بالكلام. تزاحمت الأفكار والمشاعر بداخلھا. كانت شاردة تمامًا وھي
جالسة في السیارة بجوار ضیف الذي كان یحدثھا وھي لا تسمع شیئاً من حدیثھ، كما لو كانت
الدنیا كلھا أصابتھا غمامة غطت على الأصوات والأشخاص والأحداث! كل شيء بدا ضبابی�ا، ولا
شيء یظھر بوضوح، إلا شخص واحد: نور. نور وصوتھ الذي لا یزال یطمئنھا ویردد في قلبھا:

«وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَىٰ ».  
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وقع المفاجأة على نور كان أكبر من وقعھا على روح، فسماع روح لتلاوة الآیات بصوت نور في
صلاة الجمعة مھَّد نوعًا ما لوجوده، أما ھو فلم یكن ھناك أي نوع من التمھید. تمالك نفسھ أمام
الشیخ، واستطاع أن یسیطر على ملامح وجھھ ورد فعلھ، ولم یظھر علیھ التوتر الذي ظھر علیھا،

أو ھكذا ظن.  
كان الشیخ الجیلاني یدرك جیدًا وقع ھذا اللقاء علیھما، ویرى حالیھما. الشیخ المربي بمنزلة أب
مھم. وكما لكل شیخ لمریدیھ، وجمیع المریدین أولاده، ویجب أن یربي الجمیع ویرشدھم ویقُوِّ
طریقة، فلكل مرید تربیة، وما یصلح لروح لا یصلح لحیاة. أما نور، فلھ نصیب أكبر وحظ أوفر
من التقویم والتربیة، فالولد الذي سیخلف أباه یجب أن یتعلم أشیاء لا یتعلمھا البقیة من الولدان،
ونور ھو الخلیفة، والخلیفة یجب أن یسیطر على نفسھ ویستعملھا ولا یتركھا تستعملھ. ھكذا كانت
تقول نظرة الشیخ لنور قبل أن یغادر ذاھباً إلى روح. كانت رسالة تنبیھ وتحذیر وتذكیر، لا لشيء

حدث، ولكن لشيء ربما سیحدث.  
كثرت الأسئلة في عقل نور عن وجود روح في مراكش، واستنبط من حدیث الشیخ معھا أن الیوم

لم یكن أول لقاء. «ولكن متى أتت؟ ولمَ أتت؟».  
  *

في الفندق جلست روح مع ضیف على إحدى طاولات المطعم البعیدة المطلة على حدیقة الفندق،
وقد طلبت منھ أن تجلس بعیدًا عن كل الناس، وأن تقترب من الحدیقة. كانت تشعر بتوتر، وقربھا
من نوافذ المطعم، والھواء البارد، جعلاھا تشعر ببعض الراحة، وھدَّآ من الاختناق الذي كانت
تشعر بھ. كانت تفكر أیضًا في نور، وفي سبب وجوده، وبالتأكید فكرت في حیاة، كل شيء في

رھا بحیاة.   المغرب كان یذُكِّ
ضیف: الحریرة ھتبرد یا روح! سرحانة في إیھ؟  

روح: حاضر.  
أخذت روح ملعقة من الحریرة وشربتھا، ثم ابتسمت لضیف وقالت:  

ـ إنت عارف یا ضیف؟  
ابتسم ضیف، وھز رأسھ نافیاً، وقال:  

ـ لا مش عارف!  
، وإزاي كل حاجة حلوة بتحصلي من أول ما روح: أنا لما بافكر فیكم، وإزاي ربنا بعتكم ليَّ
وصلت قونیا بتحصل عن طریقكم، باقول عائلة بندر دول ملائكتي اللي ربنا بعتھملي في قونیا!
الناس كلھا عندھا ملاك واحد حارس، وأنا عندي عیلة بحالھا! ربنا یسعدكم، ویقدرني أرد جمایلكم

  ! عليَّ
ضیف: العفو یا روح. جمایل إیھ! من فضلك ما تقولیش كده! دا إنتِ معزتك عند جدي زي ما

تكوني من دمنا وأكتر. وإنتِ طبعاً عارفة إنتِ عندي إیھ، ولاَّ یمكن لسھ مش عارفة!  
أمسكت روح بید ضیف، وابتسمت ابتسامة رقیقة، واقتربت قلیلاً منھ، وقالت بصوت منخفض:  



ـ أنا قلتلك، وھافضل أقولك، إنت تستاھل ست الستات، ومعزتك عندي من معزة أغلى الأحباب،
وعلشان إنت غالي عندي ما ینفعش أغشك! إنت ینفع تغشني؟  

ربت على یدھا بحنان، وقال:  
ـ مفھوم، أكید، لا ینفع تغشیني ولا أنا ممكن أغشك في یوم، ولا ھاسمح لحد یغشك! خلیكِ متأكدة

  . إن أنا موجود علشانك! إنتِ عزیزة على قلبي حتى لو كان قلبك مش ليَّ
قدرت روح كلمات ضیف التي ظنت منھا أنھ استسلم أخیرًا وقبِل رفضھا الزواج منھ، وأنھا
ستستریح ولا مزید من الضغوط التي كان یمارسھا علیھا طوال الفترة الماضیة. اعتقدت أن

الصراع قد انتھى، سواء الذي بینھا وبین ضیف، أو الصراع الأشرس الذي بین عقلھا وقلبھا.  
وقف نور عند باب المطعم مصدومًا من رؤیة ھذا المشھد. لم یكن الموقف یحتاج إلى شرح أو

یحتمل أسئلة.  
ل مزید من الألم، ولم تستطع أن تبذل مجھودًا أكبر وتقاوم «لقد استسلمت لضیف. لم تستطع تحمُّ
حبیباً تكلَّم وعبَّر وبذل ما في وسعھ لاستمالة قلب حبیبتھ إلى أن نجح. أما أنا، فلا زلتُ سجین
عجزي! لا أعرف ماذا أفعل! أسُلِّم وأطیع أمر الله وأخوض أقسى تدریبات التخلِّي، أم أسُلِّم بفشلي
عن التخلِّي عنھا وأعترف لربي بعدم كفاءتي وإخفاقي في درسي؟ تخلَّیتُ عن كل شيء: المال لم
ا، والمناصب كذلك، حتى الأبناء لم یعودوا مھمین! ظننت خطأً أنني نجحتُ في اختباري، یعد مُھم�
وتخلَّیتُ عن زینة الحیاة الدنیا وأصبحت في یدي لا في قلبي، إلى أن جاء أھم اختبار: التخلِّي عنكِ
یا روحي. لم أستطع. ربما لھذا السبب لم أستطع، لأنكِ روحي فكیف أحیا من دونك؟! سامحي
عجزي وقلة حیلتي! سامحیني أن استعملني الله لتحترقي بحبي! ھأنتِ نجحتِ فیما لم أنجح فیھ

وحُرمتُ منكِ!».  
ھكذا حدَّث نور نفسھ، أو ربما حدَّث روح.. روحھ.  

شعرت روح بأن ھناك شیئاً ینادیھا في اتجاه الباب، فالتفتت فوجدت نور. سحبت یدھا على الفور
من ید ضیف، وكأنھا تخشى على نور من مجرد الظن أنھا أسلمت قلبھا لضیف. ما كانت تتحمل
لتھا وحدھا، ولم تدع شیئاً منھا أن یتعذب لحظة، ولو كان الأمر بیدھا لأخذت عذاباتھما وتحمَّ

یقترب من نور.. نورھا.  
نھض ضیف لاستقبال نور، وظلت روح جالسة تنظر في عیني نور وھو یقترب، وكلما اقترب
امتلأت. ھكذا كانت تشعر. كانت تشعر بدونھ أنھا مجرد وعاء، وعاء فارغ، مھما امتلأت تشعر
بالخواء. وكلما اقترب منھا شعر بالاحتواء، فھو بدونھا فیضان قوي جارف مشتت في كل اتجاه،
ولكن عندما یجمعھما نفس المكان والزمان فإن الفیضان یسكن بھا ویملأ الوعاء، ویشعر الاثنان

بالامتلاء، بالاكتفاء، بالتوحد، والاكتمال… الكمال ھو وجودھما معاً في نفس الزمان والمكان.  
مد نور یده وقلبھ مصافحًا روح، وأعینھما تتعانق. كان یجب أن ینظر إلى عینیھا، ویغوص فیھما،
لیعلم حقیقة مشاعرھا في ھذه اللحظة، ویرى قلبھا في مرآتھ. كان یحدث نفسھ دائمًا: «عیناھا؟ وما
أدراك ما عیناھا؟ إنھما لیستا مرآة لقلبھا فحسب، إنھما نافذتان على قلبھا وروحھا». فیرى منھما
حالھا وجمالھا، ویطمئن منھما على أنھ لا یزال متربعاً على عرش قلبھا، ولا یزال یسكنھا، فیھدأ
ویسعد، ولا یعبأ بأي شيء آخر، لا یعبأ بموعد الاجتماع، فھو موقن بأن اجتماعھما مقدر منذ
الأزل، بل ھما مجتمعان بالفعل، ولكن في عالم آخر بقوانین أخرى، أما اجتماعھما على الأرض

فا� وحده یعلم متى وأین.  



تركتھ یغوص في عینیھا ویطمئن. تركتھ یرتوي بالنظر إلى عینیھا، وترتوي ھي الأخرى بالنظر
إلى عینیھ. تركتھ لأنھا تعلم أنھ یحب أن تتعانق أعینھما، وھي لم تستطع دائمًا أن تمنحھ ھذا العناق
وتطیل النظر في عینیھ. لم تكن مجرد نظرة، ولم یكن عناقاً عادی�ا، بل كان اتحادًا، عناق الأصل
لفرعھ الغائب، وسكونھ إلیھ. كانت تشعر دائمًا بأن النظر إلى عینیھ جھاد بالفعل، جھاد نفس، ففور
ة نجح في صید عینیھا أن تتلاقى أعینھما تسكر وتذھب إلى حیث یذھب شارب الخمر. في كل مرَّ
وحظي بھذا العناق والسُّكر، ھربت سریعاً، واتخذت القرار بنھایة النظرة، وسحبت عینیھا عنوة
من عناق عینیھ. كانت تنُھي النظرة أو ربما السُّكر، وھي تقول لھ بقلبھا: «عفوًا سیدي، إن الله

م كل مُسكرٍ، والنظر إلى عینیك لھ مفعول الخمر!».   حرَّ
بسلام الیدین تلاقت كل ذرات جسدیھما واتحدت، تمامًا كما كتبت في كازابلانكا أنھا تحمل في
سفینتھا من كل زوجین اثنین، مؤنثھ بھا ومذكره بھ، فعندما یتلاقیان یجتمع كل مؤنث بمذكره،

ویخمد حنین الاشتیاق باللقاء، إلى أن یعود فیشتعل من جدید عند الفراق.  
نور: إزیك یا روح!  

روح: الحمد � یا نور! وإنت؟ طمني علیك!  
نور: الحمد � على كل حال!  

تأكدت روح من إحساسھا بأنھ لیس على ما یرام، وقالت:  
ـ تستاھل الحمد.  

ثم سحبت یدھا من یده مضطرة كما تفعل دائمًا.  
التفت إلى ضیف وصافحھ قائلاً:  

ـ أھلاً ضیف! إزي أحوالك؟ وإزي سیدي بھاء والعیلة الكریمة؟  
ضیف: بخیر والله یا دكتور، مبسوطین برؤیتكم، إیھ الصدفة دي؟  

ابتسم نور ونظر إلى روح وقال:  
ـ مفیش صدف في ملكوت الله!  

 
ضیف: اتفضل یا دكتور.  

جلس نور والأفكار تتزاحم في رأسھ. ازدادت رغبتھ في معرفة سبب وجود روح بمراكش بعد
رؤیتھ لضیف. شكھ الأكبر، وخوفھ كلھ، كانا من احتمال أن روح أتت بضیف لیقابل الشیخ
ر الوحید للمشھد الذي رآھما علیھ الجیلاني لتحصل على مباركتھ لإتمام الزواج، فھذا ھو المفسِّ

عندما وصل إلى المطعم. لكن عینیھا لا تزالان تنادیانھ «یا أنا». ما الأمر إذن؟!  
لم یستطع نور أن ینتظر حتى تتكلم، فسألھا:  

ـ أي ریح طیبة أتت بكِ إلى أرض الحبایب یا روح؟  
روح: والله صدقت یا نور، ریح طیبة حملتني من قونیا إلى كازابلانكا، ومن كازابلانكا إلى

مراكش… كریم!  
نور: كازابلانكا؟! لا، احكیلي!  

قطع ضیف حدیثھما:  
ـ نتغدى وإحنا بنتكلم، ھاطلب لحضرتك المینیو.  

نور: لا ملوش لازمة یا ضیف، أشكرك. أنا تقریباً مش باتغدى.  



ضیف: لا، ما یصحش والله، طب حتى حریرة زي روح؟  
نظر إلى روح، وابتسم وقال:  

ـ خلاص، ممكن آخد حریرة زي روح!  
ابتسمت روح لنور، وقالت:  

ـ ھتعجبك! ھيَّ طبعاً مش زي حریرة حیاة، بس فعلاً حلوة!  
ضیف: ما تآخذناش یا نور، المفاجأة نستنا نسأل على الست حیاة. كیف أحوالھا؟ إن شاء الله تكون

بخیر. معاكم ھنا طبعاً.  
نور: لا والله، أنا ھنا لوحدي!  

تفاجأت روح: «كیف یكون نور في مراكش من دون حیاة؟!». زاد ھذا من إحساسھا بأن ھناك
شیئاً لیس على ما یرام في نور، فلیس من عادتھ أن یأتي إلى المغرب من دون حیاة!  

ال؟   روح: خیر یا نور؟ حیاة فین أمَُّ
نور: خیر. ھيَّ بس كان عندھا رحلة للواحات «ریتریت» مع راجل ھندي كان نفسھا تسافرلھ
الھند، وطبعاً كانت فرصة ما تتفوتش، والحقیقة أنا كمان جاي زیارة سریعة، أربع أیام بس،
وصلت إمبارح وماشي إن شاء الله على برشلونة یوم الأحد علشان عندي حاجة مھمة، وحبیت أمر

على سیدي أتبارك الأول.  
شعرت روح بقلق حقیقي، فسألت نور:  

ـ عندك إیھ في برشلونة یا نور؟ إنت كویس؟  
نور: أیوه الحمد � كویس أوي. أنا عندي مناظرة مھمة عن التصوف، والحقیقة إن الحدث ده مھم

جد�ا، وكان ضروري أناقش حاجات كتیرة مع سیدي، علم ونور یعني، ربنا ینفعنا بیھ.  
روح: اللھم آمین.  

نور: ھا، ما قلتلیش إنتِ، إیھ موضوع كازابلانكا؟ وإیھ اللي جابك ھنا؟  
روح: إنت عارف سیدي بھاء وجمالھ، طلب مني أروح كازابلانكا علشان أعملھم الدیكورات
الجدیدة لمعرضھم ھناك، وطبعاً ما كنتش أقدر آجي المغرب وما أشوفش سیدي. أنا كمان ھنا

زیارة سریعة، إحنا برضو راجعین قونیا یوم الاتنین بإذن الله.  
فھم نور واطمأن وتنفَّس الصعداء. أحس من كلام روح أن الشیخ بھاء أراد أن یدُخل السرور على
قلب الضئیلة التي یحبھا، وھو یعلم عزة نفسھا، وأنھا قد ترفض أي محاولة منھ لتدلیلھا، فغلَّفھا

بشكل تقبلھ ذات الغمازة الواحدة.  
نور: جمیل! وأخبار الشغل إیھ بعد كل السنین دي؟  

ضحكت روح وقالت:  
ـ ما أقولكش. عكیت عك. احكیلھ یا ضیف.  

ابتسم ضیف وقال:  
ـ والله ولا أجمل من كده! دا أنا بافكر إن التصمیمات اللي عملتھا روح نكررھا في الفروع الكبیرة

قي! لو شُفتھا ھتعجبك جد�ا یا نور.   بتاعتنا في أوروبا! منتھى الجمال والرُّ
نور: أنا متأكد، روح دایمًا بتعمل كل حاجة مختلفة.. شبھھا!  

ارتاح نور عندما تأكد أن روح لا تزال على العھد. رأى ذلك فور أن غاص في عینیھا. لكنھ بشر،
ویحتاج إلى أن یسمع بأذنیھ. وھا ھو قد سمع وھدأ قلبھ واطمأن. لكنْ ھناك شيء لا یعلم ما ھو!



شيء جدید رآه عندما نظر إلیھا، شيء زاد علیھا، ولم یستطع أن یفطن إلى ھذا الشيء على الرغم
ة لم یتلقھا من قبل!   من وجودھا أمامھ وإحساسھ بھا، كانت ذبذبات مختلفة ھذه المرَّ

استأذنت روح لتصعد إلى غرفتھا وتستعد للذھاب إلى الزیارات مع نور كما أخبرھا شیخھا،
وتركت ضیف ونور في انتظار عودتھا، یتحدثان عن براء وعالیة وأخبارھما في مصر.  

  *
بعد رحیل روح بدت كازابلانكا مختلفة في عینيَ ضیا. المدینة البیضاء أصبحت بلا لون!

وأصبحت حیاة ضیا فیھا، بعد أن غادرتھا روح وأخذت معھا كل الألوان، بلا شكل ولا لون.  
كان عصبی�ا جد�ا، وعلى غیر طبیعتھ، ویسُتثار من أي شيء في العمل. وقد لاحظ نفسھ وأدرك أن
الأمور التي تثیر عصبیتھ لا تستدعي كل ھذا الغضب. أدرك أنھ یفتقد روح بشدة، ویفتقد نفسھ،

د أن یشغل نفسھ عن مجرد التفكیر في روح أو تذكُّرھا.   لكنھ یھرب من ھذه الحقیقة، ویتعمَّ
«لقد أتت لمھمة معینة، وأنھتھا، وانصرفت إلى حیاتھا. أنا أیضًا سأمضي في حیاتي التي رسمتھا

لنفسي، بالطریقة التي ترُیحني وتبُعد عني أي خطر قد یھدد استقراري وسعادتي!».  
كانت تلك أفكاره التي یرددھا لنفسھ كلما أخذه الحنین إلى الغرفة الزجاجیة، أو أوقات العمل معھا،

أو حتى لحظات الصمت بینھما.  
حدَّث ضیا نفسھ وھو في طریقھ إلى منزلھ، وقال: «مریم.. إنھا مریم.. لقد انشغلت عنھا الفترة
الماضیة، وكانت أحادیثنا قصیرة، ولقاءاتنا لا تشبعني. نعم، أنا أفتقد مریم! سأتصل بھا لأصطحبھا
فتمضي اللیلة معي، نتكلم ونضحك، وتحكي لي حكایاتھا ومغامراتھا التي لا تكف عن مفاجأتي
بھا. سأطھو لھا الإسباجیتي بصلصة «البولونیز» التي تحبھا. سنأكل كثیرًا من الإسباجیتي معاً،
ونضحك معاً، ولن أفكر في أي شيء آخر! وربما جلسنا بعد العشاء نشاھد إحدى مباریات كرة
القدم التي نستمتع بمشاھدتھا معاً. كیف لم أنتبھ؟! إن مباریات الدوري الإسباني تجري ھذه الأیام،
وبالتأكید سنجد إحدى المباریات الممتعة فنشاھدھا معاً كعادتنا، وتتعالى أصواتنا وصرخاتنا من

شدة المتعة! سأتصل بھا».  
مریم: كنت فعلاً ھازعل منك لو ما اتصلتش النھارده!  

ضیا: وأنا أقدر؟ كلھ إلا زعل مریم ھانم. مین ده اللي یتجرأ ویقدر یعملھا؟!  
مریم: كنت باقول لو ما كلمتنیش علشان نشوف ماتش النھارده ھاخاصمك!  

تدارك ضیا الموقف سریعاً، وفھم أن ھناك مباراة مھمة الیوم، لكنھ لا یعلم من الفریقان! ماذا
سیفعل؟ سیفُتضح أمره.  

ي على السوبر ماركت أجیب ضیا: إزاي یعني یخطر على بالك ده؟ أنا محضَّر كل حاجة، ھاعدِّ
ي علیكِ.   شویة حاجات لزوم السھرة وأعدِّ

ة. إنت اللي ھتشیل السفرة وتغسل الأطباق. ما تعملش مریم: بس لو اتغلبتوا ما تعملش زي كل مرَّ
غضبان وتخلِّیني أنا أعمل كل حاجة. ھنكسبكوا النھارده، وإنت اللي ھتغسل الأطباق وتشیلھا..

متفقین؟  
فھم ضیا من دعابة مریم أن «ریال مدرید»، الفریق الذي یشجعھ، سیلاعب «برشلونة»، الفریق

الذي تشجعھ مریم.  
«كانت مُحقة في تھدیدھا بأن تغضب مني وتخاصمني إذا لم أتصل لنشاھد المباراة معاً».  

ـ متفقین.  



ھكذا رد علیھا، وأنھى المكالمة مع الأنثى التي كانت تملأ كل الأماكن في قلبھ وروحھ، ولا یشعر
في وجودھا   

 
بحاجة إلى أي أنثى أخرى. لكن، لماذا أصبحت الآن لا تملأه، وبات یشعر بھذه الحاجة؟!

ذھب ضیا إلى السوبر ماركت، واشترى كل ما تحبھ مریم من أطعمة ومشروبات وتسالٍ. جھَّز
كل شيء لیسعد مریم في ھذه اللیلة، ویستمتعا بوقتھما، كما كان یحدث من قبل، ثم مر علیھا

لیصطحبھا.  
  *

نزلت روح من غرفتھا مستعدةً للزیارات. وقد بدت في حال أفضل بعد أن شربت الحریرة
واطمأنت على نور ورأتھ أخیرًا.  

وقفت أمامھ، وابتسمت في رقة وھدوء، وقالت:  
ـ أنا جاھزة.  

نظر إلیھا، فوجد حالھا ھي نفسھا التي كانت تبدو علیھا في القاھرة، عندما كانا یذھبان معاً في
زیارات مقامات آل البیت وأولیاء الله الصالحین.. عادت القدیسة المحرمة إلى القدیس العاشق!  

نور: تحبي تقعدي شویة، ولاَّ نمشي على طول؟  
روح: لو حابب تشرب شاي أو قھوة ممكن نستنى.  

نور: لا، أنا شربت كل حاجة خلاص. ضیف، تحب تیجي معانا؟  
ضیف: لا، اتفضلوا إنتم، أنا ملیش في موضوع زیارة المقامات والأولیاء، روح عارفة!  

نور: لیھ بس؟ دي زیارات الأكابر كلھا بركة!  
ضیف: أكید. الفاتحة أمانة، والدعاء.  

روح: یوصل إن شاء الله.  
ة الأولى منذ وقت طویل. لا أحد معھما، لا براء ولا استأذنا بالانصراف، ومضیا وحدھما للمرَّ

حیاة ولا أحد. ھما فقط، ھو وھي والله معھما.  
خیَّم الصمت على المشھد، وكان وجودھما معاً أبلغ من أي كلمات، بل ربما لم تخُلق لھ الكلمات
بعدُ. شعر نور أن ھناك الكثیر الذي یجب أن یقُال، لكنھ أیضًا یجب ألاَّ یقُال. شعر أن ھناك أمطار
جمال تملأ كونھما، لیس من السماء فحسب، بل من كل مكان. وجودھا بجانبھ، حتى إن لم تتحدث،
ة، وقرأت لھ أشعار نزار قباني. كان جمالاً لا یستطیع وصفھ. تذكَّر عندما كانا یجلسان ذات مرَّ
تذكَّر عندما كانت غاضبة كالأطفال من نزار، وتشكوه إلیھ، لأنھ ملجأھا الذي تصب فیھ كل شيء:

أسئلة، وأفكار، ومناقشات، ودعابات، ومحبات.  
قطع نور الصمت قائلاً:  

ـ فاكرة یا روح لما كنتِ زعلانة من نزار قباني؟  
ابتسمت روح، وقالت:  

ـ ولسھ زعلانة منھ! ما تدافعش عنھ!  
ضحك نور، وقال:  

ـ ھوَّ أنا اللي ھادافع عن نزار برضو؟ ده العالم كلھ ممكن یدافع عن نزار قباني!  
روح: لا، بس ما تنكرش إنھ غلطان!  



ضحك نور بشدة وھو یسمعھا، وقال:  
ـ غلطان في إیھ بس یا روح؟! ده أجمل مَن كتب في الحب! نزار غلطان؟! بالذمة ده یرضي مین

الكلام ده؟!  
روح: ما ھو علشان ھوَّ نزار ما ینفعش یقول كده. بتفكرني لیھ بس یا نور؟ أنا كل ما بافتكر

بازعل منھ!  
نور في محاولة لاستدراجھا لقراءة الأبیات:  

ـ فكَّریني كده كان بیقول إیھ، وإحنا نشوف ینفع الكلام ده ولاَّ ما ینفعش!  
كان نور یعلم جیدًا ما قالھ نزار، وما یغُضب روح منھ، لكنھ یرید أن یسمعھا، ویرید أن یسمع

شعر نزار بصوتھا.  
نجح في محاولتھ، واستدرجھا بالفعل لقراءة الأبیات.  

روح: بیقولَّھا یا سیدي…  
فإَذا وَقفتُ أمامَ حُسنِكِ صامتاً  

فالصَّمتُ في حَرَمِ الجَمالِ جَمالُ  
كَلماتنُا في الحُبِّ تقَتلُ حُبَّنا  

إنَّ الحُروفَ تمَوتُ حِینَ تقُالُ  
حَسبِي وحَسبكُِ أن تظَلِّي دائمًا  

قنُي ولیَسَ یقُالُ   ا یمُزِّ سِر�
ثم علَّقت روح:  

ـ فیھ حد بذمتك یكون بیحب بجد ویقول لحبیبتھ كده؟!  
استمر في استدراجھ لھا، أو ربما بشریتھ ھي التي كانت تستدرجھا، لیستمع إلى كلمات الحب

ھة إلیھ مباشرةً:   منھا، حتى إن لم تكن موجَّ
ـ اشرحیلي بس إیھ اللي مزعلك في الشعر!  

روح: طبعاً یا نور لازم أزعل! یعني إیھ «كلماتنُا في الحبِّ تقتلُ حبَّنا.. إن الحُروفَ تموتُ حین
تقُالُ»؟! فیھ حد یحب حد ویحب یعذبھ؟!  

نور: أكید لأ.  
روح: شُفت بقى إنھ غلطان!  

نور: مش یمكن ما ینفعش یقول یا روح!  
ا، وقالت:   فھمت روح رد نور، فأدارت وجھھا ناحیة نافذة السیارة، وأخرجت زفیرًا حار�

ـ ده موضوع تاني. لو ما ینفعش یبقى خلاص.  
نور: یعني إنتِ لو مكان حبیبة نزار، كنتِ ھتردي تقولي إیھ؟  

نظرت إلیھ، وتمنَّت لو أنھا تستطیع بالفعل أن تقول فیھ كل الأشعار التي خُلقت والتي لم تخُلق بعدُ.
تمنَّت لو منحھا الله إمكانیة الإفصاح عن عشقھا ولو لساعة واحدة. «لا، ساعة لن تكفي لأخبره كم
أحبھ». ربما یوم؟ «لا، ولا حتى یوم یكفي». أسبوع؟ شھر؟ تمنَّت أن تقضي ما تبقَّى من عمرھا
تنظم فیھ الشعر، وتقرأه علیھ، فھو یستحق كل كلمات الحب، بكل اللغات، في كل الأزمنة

والأمكنة.  
اعتدلت في جلستھا، وقالت بثبات وھي تنظر إلى نور:  



فإَذا وَقفتَ أمامَ حُسنِي صامتاً  
فالصَّمتُ في حَرَمِ الجَمالِ حَرامُ  

كَلماتنُا في الحُبِّ تخُلِّدُ حُبَّنا  
إن الحُروفَ لا توُلدَُ إلا حِینَ تقُالُ  

قَ قلَبي وقلَبكََ بِصَمتِكَ   حَسبكَُ أن تمُزِّ
قنُا عِندما لیَسَ یقُالُ   ا یمُزِّ فیظَلُّ حُبُّنا سِر�

ة أخرى في اتجاه النافذة، وخیَّم الصمت قالت الأبیات وصمتت لحظات، ثم أدارت رأسھا مرَّ
علیھما من جدید، إلى أن أخذ نور نفسًا عمیقاً وقال:  

ـ أنا ھاقولك على سر، بس توعدیني یفضل بیني وبینك!  
نظرت روح إلى نور على الفور، وقالت:  

ـ طبعاً یا نور، أكید!  
قال بصوت منخفض، وبمنتھى الثبات والجدیة:  

ـ الشعر بتاعِك أجمل من شعر نزار قباني!  
ابتسمت من ھذه الدعابة الرقیقة، وارتبكت، وأخذت طرف شالھا الأخضر ولفتھ حول إصبعھا

السبَّابة، وشغلت نفسھا عن عینیھ ولم ترد.  
استطرد نور:  

ـ إحنا اتفقنا. سر، ھا؟  
استعادت روح نفسھا، ونظرت إلیھ، وقالت برقة:  

 
ـ عیب. كلام رجالة!  

عاد الصمت یخُیِّم على الموقف، وكأن نزار یرد علیھا من العالم الآخر، ویثبت لھا قولھ بأن
«الصمتُ في حرمِ الجمالِ جمالُ»!  

ة أخرى، وقطعت الصمت، لتثبت لھ أنھ عندما یصل الجمال إلى منتھاه، كما تشعر تحدَّت نزار مرَّ
ھي مع نور، فـ«الصمتُ في حرمِ الجمالِ حرامُ»، بل یجب أن ترتشف من ھذا الجمال قدر
استطاعتھا، وتشُبع قلبھا وروحھا منھ، فھذا عطاء ربھا، وربھا أعطاھا الاختیار: «فامنن، أو
أمسك بغیر حساب». وھي اختارت ألاَّ تمنن. وإذا كانت القوانین الآن تمنع أن تطُلق العنان لما في

قلبھا، فإن القوانین لا تمنع أن تشُبع قلبھا وعقلھا من كلماتھ وعلمھ وحضوره.  
سألتھ:  

ـ كنت عایزة أسألك عن الرجال السبعة یا نور. كلِّمني عنھم شویة. أنا ما أعرفش حد منھم أوي
غیر سیدي الجزولي.  

نور: رضي الله عنھ. ھمَّ یا ستنا سبعة من الفقھاء والمتصوفة، بینھم قواسم مشتركة، ھي: زھدھم
في الدنیا، وجنوحھم إلى التصوف، وسعیھم لأعمال الخیر، وحفظھم للقرآن، ونشرھم للعلم،
وانكبابھم على التألیف في الحدیث والفقھ والسیرة واللغة. الإمام الجزولي طبعاً من مؤسسي

التصوف في المغرب، ومؤلف كتاب «دلائل الخیرات» المشھور. عارفة، مش كده؟  
روح: أیوه، دي عارفاھا.  



نور: سیدي عبد العزیز ھو أبرز مریدي الشیخ الجزولي طبعاً، وكان لھ فضل كبیر في نشر
فضائل الصوفیة في وقتھ. القاضي عیاض ھو أشھر فقھاء المالكیة في المغرب، وكان ورع جد�ا،
فا ویحب الرسول علیھ الصلاة والسلام حب كبیر، وألِّف كتاب من أھم كتب السیرة اسمھ «الشِّ
بتعریف حقوق المصطفى». یا ریت تقریھ یا روح! كتاب مھم، وأنا شخصی�ا باحبھ جد�ا، وقرأتھ

ة، ما باشبعش منھ ولا من سیرة صاحبھ أبدًا!   أكتر من مرَّ
روح: علیھ الصلاة والسلام. حاضر، ھاجیبھ وأقراه. كده یبقى فاضل أربعة.  

نور: تمام. صاحب القصور، أو زي ما بیسموه ھنا «مول القصور»، سیدي عبد الله الغزواني،
وھو المجدد للبناء الصوفي اللي أسسھ الإمام الجزولي. كمان الإمام السھلي، واشتھر بغزارة
علمھ، وسمو أخلاقھ، وأشعاره الصوفیة، وتفتحھ في زمن اشتدت فیھ الرقابة والعصبیة المذھبیة.
كده یبقى فاضل اتنین. سیدي أبو العباس، وكان مشھور بالعطاء، والعطف على الضعفاء
خصوصًا العمیان. وأخیرًا، سیدي أبو یعقوب یوسف بن علي الصنھاجي المبتلى، وسُمي
بـ«المبتلى» لأن الطاعون أصابھ، وكان مثال حي للقناعة والیقین. كلھم أئمة كبار، أثروا
التصوف، وترَكولنا میراث غزیر من العلم، وتلامیذھم في أرض الله بینقلوا عنھم إلى الیوم. ربنا

ینفعنا بیھم وبعلمھم في الدارین!  
روح: آمین.  

نور: عایزك تستحضري الكلام ده وإنتِ بتزوري على أد ما تقدري، وادعي ربنا باللي ییجي على
ن على دعائك، وإن شاء الله ربنا یستجیب لكل اللي نفسك قلبك، وإن شاء الله الملایكة الحاضرة تأمِّ

فیھ. دول أولیا كبار ومحدش یزورھم إلا ویكرموه بإذن الله.. أكابر.  
روح: أنا ما باطلبش من ربنا حاجة یا نور، ھوَّ یدیني اللي ھوَّ عایزه. أنا كمان ھاطلب؟! ھوَّ فیھ
أكتر من كرمھ وحبھ لي عطاء؟! والله ده أنا باتكسف منھ! إنت مش شایف كرمھ معایا إزاي؟

مغرقني في كرمھ.. فعلاً كریم!  
ابتسم نور لكلمات روح الرقیقة، وفطرتھا النقیة التي تخُرج الكلمات على لسانھا بكل بساطة

وعفویة، وقال:  
ـ ربنا یعطیكِ حتى یرضیكِ یا روح!  

روح: ویعطیك إنت كمان حتى یرضیك یا نور، ویحرسك ویحفظك ویحمیك!  
وقف نور في خشوع یقرأ الفاتحة ویتمتم بالدعاء. ووقفت روح أیضًا في خشوع تدعو ربھا بما في
قلبھا. استغرقت في الدعاء، واستغرقت في حال حضرة الأكابر أصحاب الأرض، فوجدت نفسھا

ثھم بقلبھا، والكلمات تنساب:   تغُمض عینیھا وتحُدِّ
بالدَّمع أسألكُمُ، وأنتمُ أھلٌ للسُّؤال  

جاء   بالدَّمع أرجُوكمُ، وأنتمُ أھلٌ للرَّ
بالدَّمع أقفُ بین أیدیكمُ، وأنتمُ في القلَبِ أصَحابُ المَقام  

أسألكُمُ العطَاءَ، واللهُ ھو المُعطي، وأنتمُ للعطَاءِ أداة  
أوصلوُنا كما وُصِلتمُ، ولا تتركونا مَقطوعین مُنتظرین على الأبواب  

أفیضوا علینا مما أفاضَ عَلیكمُ المُعطي صاحبُ المَددِ والعطَاء  
اقبلونا واجبرُونا، كما قبَِلكَمُ العزَیزُ الجَبار  

في القلَبِ حاجةٌ أنتمُ لھا أھلٌ ولدیكمُ الجواب  



أعطونا حاجَتنَا، فأنتمُ أكابر، ونحن نطَمعُ فِیكمُ طَمعَ الأحبابِ في الأحباب  
لا تمنعَوا عنا المَددَ وتتَركُونا حَیارى لا نعَرفُ الجَواب  

إذا كُنا لا نسَتحقُّ المِنَّةَ، فأنتمُ أھلُ كَرمٍ، ونحَنُ عابِرو سَبیلٍ نطَرقُ الأبواب  
لا ترَدُّونا فارِغي الفؤُاد  
لا ترَدُّونا فارِغي الفؤُاد  
لا ترَدُّونا فارِغي الفؤُاد  

اسقونا مِن عِلمِكمُ سُقیا المُتَّقین الأخیار  
فنحنُ عَطشى، وأنتمُ أعُطِیتمُ الأبیار  

سألزمُ بابكَمُ حتى تأذَنوا لي بالدُّخولِ في حَضرةِ المُصطفین الأبرار  
أنا ھُنا أنَتظرُ على بابِكمُ، وقلَبي لكمُ مُستقرٌّ ومُقام  

  *
علت صیحات الھدف الأخیر في شِباك «ریال مدرید»، وأدرك ضیا أنھ سیغسل الأطباق، وسیتلقى
دعابات مریم الساخرة عن لعب فریقھ. ما المشكلة أن یخسر فریقھ؟ ما المشكلة أن تخسر كل

الفرق وكل الناس وتبقى مریم سعیدة؟ إن سعادة مریم أھم من كل شيء!  
كان المطبخ في الدور العلوي على الطراز الأمریكي، بما یسمح لمُعد الطعام أن یرى الجالسین في
غرفة المعیشة والتلفزیون. جلست مریم تقُلِّب في ریموت التلفزیون، وضیا في المطبخ یغسل

الأطباق، إلى أن سمع جزءًا من «كارمینا بورانا» أثناء تغییر مریم للقنوات!  
ضیا: من فضلك یا حبیبتي، رجعي القناة اللي جایبة «كارمینا بورانا»!  

مریم: دي مش كاملة یا بابي، دي حتة بس في الإعلان.  
استغرب ضیا، وقال:  

ـ إعلان إیھ؟!  
مریم: إعلان الحفلة.  

ضیا: حفلة إیھ؟!  
مریم: حفلة مراكش. ما تقولِّیش إنك مش عارف!  

ضیا: حفلة مراكش؟! لا مش عارف. إیھ الموضوع؟  
مریم: الأوركسترا النمساوي ھتعزف «كارمینا بورانا» على المسرح الملكي في مراكش.  

ضیا: إمتى یا مریم؟  
مریم: أظن ابتدوا النھارده. مش متأكدة.  

ترك ضیا الأطباق، وتوجھ إلى مریم في غرفة المعیشة سریعاً، وقال:  
ـ لا، ادخلي على موقع المسرح على الإنترنت وشوفي كانت النھارده ولاَّ لأ!  

أمسكت مریم بھاتفھا المحمول، ودخلت بالفعل على موقع المسرح:  
ـ لا یا سیدي، لسھ بكرة، ولمدة تلات لیالي. یعني تلحق تحضر!  

ضیا: في مراكش؟  
مریم: أیوه. قلتلك في مراكش!  

 
ضیا: عارف یا حبیبتي، عارف. أنا بس مستغرب مش باسأل!  

ُ



قبَّلت مریم ضیا على خدة قبُلة سریعة، وقالت:  
ـ طیب أنا ھادخل أنام علشان تعبانة أوي وصاحیة من بدري. تصبح على خیر.  

بقي ضیا شاردًا، یفكر في الصدفة التي أتت بالأوركسترا النمساوي من فیینا إلى مراكش لتعزف
لة، التي أحبتھا روح وتمنَّت أن تسمعھا تعُزف حیة.   مقطوعتھ الموسیقیة المفضَّ

التفت إلى مریم بعد أن ذھبت لتنام، وقال بصوت خافت:  
ـ وإنتِ من أھل الخیر!  

ذھب لینام أیضًا، وقرر أن یفكر غدًا فیما سیفعلھ، فھو لم یكن یومًا مندفعاً، ولم یقُبل على أي
تصرف من دون تفكیر كافٍ.  

«لا یزال ھناك وقت للتفكیر، فستبدأ الحفلات یوم السبت، ولا داعي لأي تصرف متسرع الآن».  
ھكذا حدَّث نفسھ قبل أن ینام.  

  *
في طریق عودة روح ونور إلى الفندق بعد الزیارات، دارت بینھما أحادیث عامة، وكأنھما یریدان
أن تمر ھذه الدقائق التي یقضیانھا معاً بسلام، ومن دون أن یجرفھما اشتیاقھما إلى ما لا تحُمد

عقباه. فالاثنان یعلمان تمامًا خطورة الموقف وتعقیده.  
تحدث نور عن المناظرة، وأخبرھا عن مدى أھمیتھا بالنسبة إلیھ، وسألھا عن أحوالھا في قونیا،

إلى أن مر الوقت بسلام وأوصلھا إلى الفندق.  
روح: متشكرة أوي یا نور!  

نور: أنا اللي المفروض أشكرك! إنتِ عارفة أنا باحب أزور معاكِ إزاي!  
ابتسمت روح وقالت:  

ـ مولانا الحسین وحشني أوي!  
ابتسم نور وقال:  

ـ إن شاء الله تزوریھ قریب!  
روح: إن شاء الله.  

ي علیكِ بكرة الساعة سبعة كویس؟ علشان نلحق نصلي العشا ھناك قبل الإنشاد.   نور: أعدِّ
روح: مش عایزة أتعبك. أنا ممكن أخلِّي ضیف یوصلني، أو حتى آخد تاكسي من الفندق.  

نور: وده كلام برضو! ھاعدي علیكِ الساعة سبعة.  
روح: إن شاء الله.  

  *
صعدت روح إلى غرفتھا وھي في حالة من النشوة: كانت الزیارات بعد فترة مضت ملیئة بالأشیاء
المادیة، ولدى نور قدرة على أن ینقلھا إلى عالم آخر فور ظھوره على مسرح الأحداث. كل شيء
عاد كما كانت في مصر. كل شيء الیوم ذكَّرھا بأیام القاھرة التي كانت تذھب فیھا مع نور لزیارة

الحسین.  
لكن، لا ریب أن كل الزیارات في كفة، وزیارة سید شباب الجنة في كفة أخرى، فقد كانت تملأھا
بالراحة والسعادة والقوة، وأی�ا كانت حالھا وھي ذاھبة إلى الحسین فإنھا تعود من زیارتھ كما تعود
الأمیرات من حفلات التشریفة، أو ربما حفلات تتویج الملكات، فتخرج من مقامھ وكلھا شعور

بالعزة والقوة والجمال. وھل كان الحسین إلا ھكذا؟ قوة وعزة وجمالاً؟  



جلست فوق سریرھا تستعید ھذه الذكریات: الحسین وزیارتھ، وإحساسھا بھ، ومدده الذي كانت
دائمًا تثق فیھ وتتلقاه منھ، الحسین حبیبھا الجمیل أشبھ الرجال بجده.  

نامت، وعلى وجھھا ابتسامة، وكأنھا ترى الحسین. ھل نامت بالفعل، أم أنھا ذھبت في إحدى
رحلاتھا التي تذھب فیھا بروحھا لتستقبل رسائل من العالم الآخر، رسائل تجعل حیاتھا أجمل

ة؟   وأصعب، وھي لا تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا في كل مرَّ
رأت نور ورأت نفسھا معھ مجددًا، نفس العالم الذي یجمعھما بجمال، ونفس الترانیم التي تتغنى
بھا الملائكة، ونفس الألحان التي لم تسمع في جمالھا من قبل. حتى ھي ونور یبدوان أجمل وأسعد
وأریح مما یبدوان علیھ على الأرض. كانت ترتدي نفس الرداء الحریري الأخضر ونفس غطاء
الرأس، وتسیر وحدھا على أرضیة تبدو بحرًا. كانت المیاه أكبر وأجمل وأعمق، وكانت ھي تمشي
على السطح بمنتھى الحرص والرفق. كان نور ینتظرھا في الضفة الأخرى من البحر، وكان في
أبھى صورة، وعیناه تلمعان وینظر إلیھا بكل حب. كانت تعلم أنھا ذاھبة إلیھ وتمشي على البحر
بخطى ثابتة ولا تعبأ بكون الأرض بحرًا. الملائكة كانت ترفرف فوق رأسھا كما ترفرف طیور
النورس على البحر، وكانت تشم رائحة الجنة، وكانت نسمات الھواء تداعب خصلات شعرھا برقة
وتحركھ كما لو أنھا تطیر ولا تمشي على البحر. اقترب منھا أحد الملائكة المحلقین فوق رأسھا،
وغاص بعمق في البحر، وعاد من الأعماق بمحارة جمیلة لم ترَ مثل جمالھا من قبل، وأعطاھا
المحارة وتبسم، ثم عاد للتحلیق فوق میاه البحر. فتحت المحارة فكان نورھا قوی�ا وأجمل وأقوى من

أي نور رأتھ من قبل، كان مكتوباً بماء الفضة داخل المحارة: «یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ».  
وتحت الآیة ختم بماء الذھب. الختم كان دائرة بھا اسمان: حسین.. زینب.  

رفعت رأسھا ونظرت إلى نور على الضفة الأخرى من البحر وھي ترید أن تطیر إلیھ كما تطیر
الملائكة فوق البحر، وترید أن تریھ المحارة وتقرئھ الآیة وتشھده الختم. ولكنھ بعید یقف عند
الشط، نظرت حولھا كأنھا تبحث عن ملاك تعطیھ المحارة لیوصلھا إلى نور، ولكن الملائكة كانت
مأمورة ألاَّ تتوقف عن التحلیق والغناء والعزف. نظرت إلى نور فوجدتھ یبتسم ویھز رأسھ

ویعلمھا أنھ یعلم ویرى ما كُتب داخل المحارة وما ختم بھ آل البیت في الختم.  
قربت المحارة من شفتیھا وقبلت الختم، قبلت الحسین وزینب في الرؤیا، وشمت رائحة ختم
الذھب، وأغمضت عینیھا وھي تقبل المحارة، ففتحتھا في عالم الدنیا وعادت من رؤیاھا واختفى

من تحتھا البحر.  
عادت روح من حلمھا أو من رحلتھا إلى عالم الدنیا. عادت سعیدة خفیفة قویة تمامًا كما كانت
تشعر بعد زیارة الحسین. فتحت عینیھا وھي لا تصدق ما كانت فیھ من جمال. إن ھذه الرؤیا من
أجمل الرؤى، بل أجملھا على الإطلاق. ما ھذا الجمال؟ إنھما الحسین وزینب. جمال فوق
الوصف. لم تفكر ولم یكن ھناك أي مجال للسؤال أو الشك. الرؤیا واضحة، سیدنا الحسین وستنا
زینب قد ختموا على جمع نور وروح. الختم والآیة یقران بجمعھما ببعض. كان منتھى أملھا أن
تخبر نور بھذه الرؤیا التي تعلم كم ستفرحھ وتسعد قلبھ، ولكنھا كانت تعلم أیضًا أنھ ما زال لم یحن

وقت الإفصاح عن كل شيء ویجب ألاَّ تندفع، وتنتظر حتى یحین الوقت.  
  *

أخرج روح من حالة السُّكر التي كانت علیھا رنین ھاتفھا. لو كان الأمر بیدھا لاختارت ألاَّ تنتھي
ھذه الحالة أبدًا! نظرت في الھاتف، فوجدت رقم ضیا! نھضت وجلست تنظر إلى الھاتف كما لو



كان اتصالھ الآن بالتحدید یضعھا في اختبار قاسٍ. ما كانت ستفكر فیھ بعد ھذه الرحلة التي ذھبت
فیھا ورأت ما رأت واضحًا كوضوح الشمس. كان یجب أن ترد.  

روح: ألو!  
ضیا: إزیك یا روح؟  

روح: الحمد � یا ضیا، أنا كویسة أوي، إزیك إنت طمني علیك.  
ضیا: أنا برضو كویس. إنتِ أخبارك وأخبار مراكش إیھ؟ شُفتِ شیخك ولاَّ لسھ؟  

روح: أیوه الحمد �، كنت عنده الصبح، ورایحة تاني إن شاء الله.  
ضیا: طیب كویس. مبسوطة؟  

روح: آه أوي. وإنت أخبارك إیھ؟  
ضیا: أنا عندي مفاجأة لیكِ!  

روح: خیر؟  
ضیا: «كارمینا بورانا».  

ضحكت روح، وقالت:  
 

ـ بنقول في مصر «عروستي» لما ما بنفھمش حاجة!  
ضیا: إنتِ مش كان نفسك تحضریھا لایف؟  

روح: أیوه نفسي جد�ا!  
ضیا: الظاھر یا ستي إن أبواب السما كانت مفتوحة لما قلتِ كده. أوركسترا النمسا جایة مراكش

عندك، وھتعزفھا على المسرح الملكي. ھا؟ شُفتِ المفاجأة؟  
روح: الله! بجد یا ضیا؟ فعلاً عندك حق إن أبواب السما كانت مفتوحة، ھيَّ على طول مفتوحة ما

بتقفلش أبدًا!  
ضیا: طیب بصي یا خانوه، أنا ھاشتري تلات تذاكر، أنا وإنتِ وضیف بك، وھاجي عندكم بكرة

إن شاء الله. ما أعتقدش ھنلحق حفلة بكرة، بس على العموم ھمَّ ھیعملوا تلات حفلات.  
خطر ببالھا نور على الفور، ترید لھ أن یستمتع مثلھا بالمقطوعة الموسیقیة الساحرة، وتریده أن

یقابل ضیا، وفي الوقت نفسھ لا تریده أن یجتمع بضیا في وقت واحد! ما ھذه الحیرة؟ قالت:  
ـ طیب ممكن تخلِّیھم أربع تذاكر یا ضیا من فضلك؟  

ضیا: طبعاً ممكن. فیھ حد عندك ھیحضر معانا؟  
روح: أیوه.  

ضیا: خلاص اتفقنا. لما أوصل مراكش ھاتصل بیكِ.  
روح: توصل بالسلامة إن شاء الله.  

ضیا: الله یسلمك. مش عایزة أي حاجة من ھنا؟  
روح: تسلم. أعوزك طیب.  

ضیا: دي بیردوا علیھا ویقولوا «وإنتِ من أھلھ» زي تصبح على خیر؟  
ضحكت روح بشدة، وقالت:  

ـ بجد بتضحكني جد�ا! لا، ھيَّ ملھاش رد، بس تصدَّق تنفع یترد علیھا بـ«وإنت من أھلھ»!  
ضیا: طیب الحمد �، ابتدیت أتعلِّم مصري.  



روح: ضیا…  
ضیا: أفندم.  

روح: شكرًا!  
ضیا: على إیھ یا خانوه؟ مفیش شكر بین الأصحاب. یلاَّ خلِّیني أروح أجیب التذاكر. مع السلامة.  

روح: مع السلامة!  
أنھى ضیا المكالمة وھو سعید بسماع صوتھا مجددًا، وسعید أكثر لأنھا فرحت بما قال، وسعید
أكثر وأكثر لأنھ سیراھا غدًا. یجب أن ینتھي ھذا الیوم ویأتي غدًا سریعاً. «لماذا یجب علیھ أن

ینتظر أربعاً وعشرین ساعة حتى یراھا؟! لماذا یبدو الیوم طویلاً ھكذا؟!».  
تركھا ضیا في حالة جدیدة لم تختبرھا من قبل، بل ربما تختبر ھذه الحالة حبھا لنور بعد ظھور
ضیا في حیاتھا. ھل ظھور ضیا في ھذا التوقیت ھو إحدى المرایا التي یجب أن تنظر إلیھا روح،
وتختار إن كانت ستغُیر في شكل الرحلة أم ستكُمل كما كانت؟ لم یكن لظھور ضیف التأثیر نفسھ
علیھا عندما قابلتھ في قونیا. ضیف منذ البدایة لم یخترق أي منطقة قلبیة، وتأثیره ینحصر في
منطقة العقل فقط. وعلى الرغم من كل محاولات الغزل، وكل الاحتواء والحمایة، وھذا الإصرار،
فإن ذلك لم یستمل قلبھا قید أنملة. على عكس ضیا الذي لم یفعل أي شيء، ولم یبذل أي مجھود،
ولم یحاول أن یبدو بطبیعة أو شخصیة غیر طبیعتھ أو شخصیتھ، فكان یتصرف بعفویة تامة،

نتھا.   ة أخرى، وشعرت بالاختبار. شعرت بالدرجة السادسة ودوَّ مثلھا تمامًا. عادت إلى الحیرة مرَّ
   

الدرجة السادسة  
لیس الیقین أن تتمسك بما تشعر، عندما یكون منفردًا في القلب.  

لكنَّ الیقین أن تظل متمسكًا بھ، مع وجود بدائل، الوصول إلیھا أیسر.  
قھ، وتختاره على السھل الذي قد تنالھ بطرفة عین.   لكنك تؤثر الصعب الذي تصُدِّ

ُ «أحََسِبَ النَّاسُ أنَ یتُرَْكُوا أنَ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ  وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ فلَیَعَْلمََنَّ �َّ
الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبِینَ».  
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كان نور بالطبع یقیم في مراكش في منزل عائلة حیاة، وكانت والدة حیاة تتمتع بمكانة خاصة في
ره بأمھ التي فقدھا صغیرًا. تمنى لو كانت والدة حیاة ھي أمھ، فیضع قلبھ، فطبیعتھا الحنون تذكِّ
رأسھ على صدرھا، ویغمض عینیھ ویخبرھا بكل ما یحمل من عبء. تمنى أن یعود طفلاً ویخبئ

نفسھ في حضن أمھ ویشم رائحتھا.. رائحة الحب. إنھ یتذكَّر أمھ منبع السلام النفسي والحب.  
ح بأي شيء كانت السیدة جلیلة سیدة حكیمة وذكیة جد�ا، فعلى الرغم من أن حیاة كتومة ولا تصُرِّ
عن علاقتھا بنور، فإنھا شعرت بأن ھناك شیئاً ما طرأ على نور، وأثَّر على علاقتھ بابنتھا. لم تعد
العلاقة كسابق عھدھا، حتى إن تظاھر الاثنان بأن الأمور على ما یرام. كانت تعلم أن طبیعة
الرجال مختلفة، ومن السھل جد�ا أن ینجذب الرجل إلى امرأة أخرى غیر زوجتھ، وقد رأت ذلك

كثیرًا، وھي نفسھا مرت بتجربة مشابھة مع زوجھا.  
جلس نور في حدیقة المنزل ممسكًا بسبحتھ یسبح في سكون، فقطعت السیدة جلیلة ھذا الصمت،
ووضعت یدیھا على كتفیھ في حنان وھي تبتسم من خلفھ. تنبَّھ نور فأدار رأسھ وھو یعلم أن ھذه

اللمسة الحانیة لیست سوى لمسة السیدة جلیلة.  
جلست السیدة بجواره، وقالت:  

ـ حضَّرت حالك كویس لشغلك اللي رایحلھ إسبانیا یا ابني؟  
نور: أیوه یا أمي. الحمد �.  

جلیلة: وقابلت مولانا، مش كده؟  
نور: تمام یا أمي.  

جلیلة: ھيَّ حیاة مشغولة أوي في مصر؟ یعني ما كانش ینفع تیجي معاك خالص؟  
نور: عندھا ارتباط مھم.  

ة تبقى ھنا من غیر حیاة؟!   جلیلة: إنت عارف إن دي أول مرَّ
ابتسم نور وقال:  

ـ فعلاً.  
جلیلة: تصدَّق یا نور إن دخلتك عليَّ زي دخلة خالد وإبراھیم تمام، ویمكن تزید، وربنا الشاھد؟  

نور: صادقة یا أمي. وربنا العالم بمقامك عندي شكلھ إیھ!  
جلیلة: إنت عارف یا نور إني ممكن أحكیلك حاجات ما أحكیھاش لخالد وإبراھیم وحتى بناتي؟

عارف لیھ؟  
نور: دي حاجة تشرفني طبعاً، لكن لیھ؟  

جلیلة: علشان إنت عاقل، وھمَّ ممكن یتصرفوا تصرف مش مسؤول، لكن إنت اسم الله علیك رزین
وراسي!  

مد نور یده وأمسك ید السیدة جلیلة وقبَّلھا امتناناً لرأیھا.  
استطردت جلیلة في الحدیث:  

ـ یعني من شویة كنت باسمع أم كلثوم.. «فات المیعاد».. روعة! كلام الأغنیة دي بالذات بیمسني
دایمًا! بالذات لما بتقول: «یاما كنت أتمنى أقابلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة.. بس أنا



نسیت الابتسام.. زي ما نسیت الآلام… ستایر النسیان نزلت بقالھا زمان.. وإن كان على الحب
القدیم وقساه.. أنا نسیتھ أنا». یاااه یا نور! تحس إن اللي كتب الكلام ده لازم یكون مر بیھ في
ال ھیجیب الصدق ده منین؟ بتفكرني بحكایة قدیمة بس سابت أثر كبیر، الجروح اللي حیاتھ، أمَُّ

زي دي بتسیب أثر مھما مرت سنین!  
شعر نور بأن السیدة جلیلة ترید أن تتحدث، فلم یعُلِّق، لكن كانت نظرتھ كلھا إنصات واھتمام.  

جلیلة: الحكایة دي محدش عرفھا إلا أبویا الله یرحمھ. في یوم من الأیام، عرفت إن عمك أبو حیاة
بیعرف واحدة تانیة وناوي یتجوزھا. إنت ما تعرفش الست بتحس بإیھ لما تعرف إن جوزھا في

حیاتھ ست تانیة؟  
كان نور منتبھ جد�ا لحدیثھا، وقال باھتمام:  

ـ بإیھ؟  
جلیلة: بتحس إنھا قلیلة، وإنھا مش كفایة! إحساس وحش أوي لما الست تحس إنھا ما قدرتش تملا
عین جوزھا، وإن فیھ واحدة تانیة ھيَّ اللي ملت عینھ! كأنك بتقولھا إنتِ ناقصة وأنا مش شایفك

وإنتِ مش عاجباني! ودي أكتر حاجة بتجرح الست مھما كانت جمیلة أو ناجحة ولاَّ غنیة حتى!  
نور: عملتِ إیھ؟  

جلیلة: ما بقیتش عارفة أعمل إیھ! جریت على أبویا، بكیت وحكیتلھ. مش مصدقة إني أبقى زوجة
تانیة وحد یشاركني في أبو أولادي بعد ما كان ليَّ لوحدي!  

نور: وبعدین؟ عمل إیھ؟  
جلیلة: أبویا كان عاقل زیك یا نور، سألني سؤال واحد: «عایزاه ولاَّ مش عایزاه؟». قلتلھ عایزاه،
! قالي: «جوزك راجل شدید، ولو قلتیلھ ما تتجوزش مش عایزة أتطلق، ومش عایزاه یتجوز عليَّ
ھیروح یتجوزھا تاني یوم. لو عایزاه اعملي نفسك ما تعرفیش!». قلتلھ إزاي؟ قالي: «صعب بس

مش مستحیل».  
نور: وعملتِ إیھ؟  

جلیلة: خرجت من عنده مش عارفة أعمل إیھ! رُحت البیت شُفت خالد وإبراھیم ونائلة وحیاة
بیلعبوا، خُفت.. خُفت فرحتھم دي تتسرق، وخُفت ألاقي نفسي متطلقة ووحیدة ومعایا أربع أولاد،
وأبو خالد زي ما أبویا قال عنھ راجل شدید، یعني مش ممكن تتوقَّع بعد الطلاق ھیتصرف إزاي!  

نور: خُفتِ؟  
جلیلة: جد�ا، لدرجة إن الخوف إداني قوة. مسحت دموعي وعرفت أعمل نفسي مش عارفة!  

نور: قدرتِ؟  
جلیلة: قدرت علشان جبانة، مش علشان قویة! ما ھو الخوف زي القوة بالظبط، بیخلِّي الناس
تستحمل، بس القوي بیستحمل علشان ھوَّ عارف بیعمل إیھ، لكن الجبان بیستحمل علشان مش

عارف یعمل إیھ.  
نور: مظبوط. حضرتك حكیمة جد�ا.  

جلیلة: الأیام علمتني!  
نور: تسمحیلي أسألك سؤال؟  

جلیلة: طبعاً یا ابني.  
نور: ندمتِ؟  



ابتسمت جلیلة بمرارة، وقالت:  
ـ على رأي الست: «وتفید بإیھ یا ندم»! ندمت أكید وأنا كل یوم بامثِّل، وباضحك في وشھ، وباكتم
ع من غیر ما حد یحس! محدش عرف، ولا حكیت لولادي لما كبروا، ولا على جرحي، وأتوجَّ
حتى أمي عرفت. ھوَّ كمان ما عرفش إني كنت عارفة. كان كل یوم بیحس إن فیھ حاجة بیني
وبینھ اتكسرت، وإني بابعد، وما حاولش حتى یقولي مالك! وأھو عیشنا، والولاد اتربوا وكبروا،

وھوَّ شویة وسابھا. لكن بعد إیھ؟! اللي انكسر مش بیتصلح!  
نور: ربنا ھیعوضك إن شاء الله ویجبرك.  

جلیلة: الله یرحمھ ویغفرلھ.  
نور: الله یرحمھ ویرحمنا جمیعاً.  

جلیلة: صدقت یا ابني. الناس بیبقوا ماشیین في الدنیا متطمنین، وفجأة یلاقوا اختبار یقلب كیانھم
وما یعرفوش یعملوا إیھ! ربنا یرحمنا وما یحطناش في اختبار، ولا یولي الخوف والعجز علینا!  

ربتت السیدة جلیلة على كتف نور، وسألتھ إذا كان یرید منھا أي شيء قبل أن تذھب للنوم،
فشكرھا وذھبت.  

ظنت السیدة الحكیمة أنھا أوصلت لزوج ابنتھا الرسالة التي ترید أن تقولھا لھ بحكایتھا، وتصورت
أنھا ھكذا تساعد ابنتھا وتحمي زواجھا، لكن نور وصلتھ رسالة أخرى.  

رأى نور في قصة جلیلة ما یفعلھ الخوف والعجز في حیاة الناس. لمست كلماتھا قلبھ جد�ا. لم یكن
یعلم حتى ھذه اللحظة أن للخوف قوة، كان یظن أن الخوف یوُلِّد الضعف، فاكتشف أن الخوف یوُلِّد
قوة، قوة تجعل البشر یتشبثون بحیاة تشبھ الموت، مجرد أنفاس، حیاة في سجن ألفوا جدرانھ
انھ، فضلوھا على المغامرة وتجربة المجھول في الحیاة خارج السجن وبلا سجان. خاف نور وسجَّ
أن یوُلِّد عجزه قوة تجعلھ یمضي في حیاة ظالمة لھ ولروح ولحیاة، من دون أن یعلم أن ھذه القوة

لیست صبرًا أو جلدًا، وإنما خوف من التغییر، وعدم   
 

القدرة على حسم الأمور عندما یأتي الوقت لحسمھا.
  *

كانت روح في أعلى درجات الشفافیة منذ وصلت إلى المدینة الحمراء، واتصالھا بنور كان في
أوج حالاتھ، فلم یعد تواصلاً روحی�ا فحسب، لكن الأجساد أیضًا أصبحت في حال اتصال بشكل
كبیر. كانت تشعر بقلقھ وتوتره في ضیق حلقھا، وشعرت بخوفھ عندما زارتھا ھذه الفراشات التي
تشعر بھا في معدتھا إذا خافت. تذكَّرت روح أمھا، فھذه الفراشات مرتبطة بیوم وفاتھا. الآن
زارتھا فراشات خوف نور وفقده لأمھ، ولیس فقدھا لأمھا. تذكَّرت أمھا وتذكَّرت رائحتھا. رأت
عینیھا وجمال ابتسامتھا، وسمعت صوتھا. كانت ابتسامتھا تطمئنھا، وتسحب كل الفراشات التي
شعرت بھا، وكل الخوف الذي انتابھا، بل الخوف الذي انتابھما. ھل كانت أمھا أم أمھ أم الاثنتین
معاً؟ رأت أمھا مختلفة، أجمل وأعذب وأرق، رأتھا تضحك وترسل إلیھا ملائكة طمأنینة وحب.
ة، ولكن خاطبت أمھا من أجل شعرت بطمأنینة الأم، وأرسلتھا إلى نور. لم تخاطب نور ھذه المرَّ

نور:  
ة أن تعانقیني بقوة كما اعتدت أن أطلب منكِ، ولكني سأطلب أن ـ أمي.. لن أطلب منكِ ھذه المرَّ
تعانقي شخصًا آخر بالنیابة عني یا أم الحب، ورجاءً عانقیھا بجمال، فھي سیدة مثلك كلھا جمال



وحب. لي حبیبة في الجنة رحلت مثلكِ عن أحبة لي، لم أرھا یومًا ولكنني أحببتھا كما أحببت
حبیبھا كل الحب. أریدك أن تبحثي عنھا وتجدیھا من أجلي ومن أجل حبیبھا سید قلبي وسید قلبھا
بالطبع. ابحثي عنھا في كل الجنان، فأنا على یقین أنھا تسكن في إحدى تلك الجنان العلا إذا لم تكن
في أعلاھا على ما أظن. أعتقد أنھا سوداء العینین، ذات شعر أسود ناعم طویل، ھو ھكذا عیناه،
ومؤكد ورث عنھا جمال العینین. ستجدینھا سیدة مضیئة نورًا یا أمي، بالتأكید ستكون، فمن أنجبت
النور ھي لا محالة نور مشع. ابحثي عن أم النور یا أمي، وعندما تجدینھا اقتربي منھا وعانقیھا
بقوة، فتلك السیدة ھي أم حبیبي، عندما تقابلینھا قولي لھا ابنتي تحب ابنكِ، وقولي لھا لا تقلقي
ا تمامًا مثلكِ أنتِ، فأنتِ أنجبتِ من رحمكِ النور، وابنتي أنجبت النور علیھ، فابنتي ستكون لھ أم�
من قلبھا بحبھ، وكلتاكما حملتھ بداخلھا، وكلتاكما أحبتھ حتى وصل الحب منتھاه، ولكن ابنتي
عرفت معھ معنى العشق. قولي لھا إن ابنتي تراه رجلاً لا یعادلھ كل الرجال، ولكنھا تشعر بھ
طفلھا الصغیر وستمنحھ كل الحب والحنان اللذین تعطیھما الأم وتعطیھما من حق�ا تحب. قولي لھا
ابنتي ستضمھ إلى صدرھا كما تضم الأم الصغار وتطمئنھم بصمت. قولي لأم النور إن ابنتي
ستمسك وجھ ابنكِ یومًا وتنظر إلى عینیھ السوداوین وتھمس لھ بحب: أنت صغیري یا أكبر الكبار

ویا كل العشق.  
  *

في الصباح تناولت روح الإفطار مع ضیف في مطعم الفندق، وأخبرتھ عن اتصال ضیا بالأمس،
وعن ذھابھم لحضور العرض الموسیقي لـ«كارمینا بورانا» على المسرح الملكي. وكان رد فعل
ضیف متواضعاً جد�ا أمام الخبر، فلم یبُدِ أي حماس، وھز رأسھ فقط وھو یكمل إفطاره، وببرود

قال:  
ـ تمام، یبقى بكرة مسرح. تحبي تعملي إیھ النھارده؟  

استغربت روح من رد فعل ضیف، فقد تخیلت أنھ سیھتم أكثر لحدث بجمال وأھمیة «كارمینا
بورانا»، وسیشعر بالتقدیر بعض الشيء لتصرف ضیا. أحست روح بجمود، وكأن ضیف یعتبر

الوقت الذي یقضیانھ معاً أجندة رجال أعمال! صمتت لوھلة، ثم قالت:  
ـ النھارده فیھ إنشاد عند سیدي بعد العشاء، ھنروح بدري علشان نلحق نصلي العشاء معاه،

وبعدین نحضر الإنشاد.  
ضیف: لا، اعذریني یا روح، أنا الأجواء دي زي ما إنتِ عارفة مش بتستھویني في كل وقت، أنا
لك وأمر آخدك، بس مش ھاقدر أحضر معاكِ، عندي شویة شغل متأخرین وفرصة ھاوصَّ

أخلصھم.  
اغتاظت روح أكثر، وقالت:  

ـ أنا ما كانش قصدي علیك! أنا أقصد نور!  
ضیف: طب لطیف جد�ا إن نور ھیبقى معاكِ. عمومًا، لو نور مش فاضي أنا ممكن أودیكِ، ما

تطلبیش منھ یوصلك، أكید ھوَّ كمان مشغول وعنده حاجات لازم یخلصھا قبل ما یروح إسبانیا.  
شعرت روح بالغضب بسبب غلظة رد ضیف، ولم تستطع أن تمنع نفسھا من الرد بحدة أكبر:  

ـ ما أطلبش من مین یا ضیف؟! نور؟! ھوَّ نور بیستنى إن أنا أطلب منھ حاجة أساسًا؟! نور من
قبل ما أطلب بیعمل كل حاجة وزیادة! إنت لسھ ما تعرفش مین نور سیف الدین!  

ضیف: یعني، أنا قلت یمكن مشغول ولاَّ حاجة.  



احتدت أكثر، وقالت:  
ـ حتى لو مشغول! وعلى فكرة، نور دایمًا مشغول، لكن بیعرف یدي لكل حاجة وقتھا.  

ضیف: طیب تمام. یبقى كده إنتِ النھارده باللیل عند شیخك مع نور. تحبي نعمل إیھ بعد الفطار؟  
روح: ما أحبش أعمل حاجة یا ضیف! أنا لازم أزور أم حیاة، مش معقول آجي مراكش وما

أروحش أسلم علیھا!  
ضیف: طبعاً، أكید، تحبي أوصلك بعد الفطار على طول، ولاَّ عایزة تعملي حاجة الأول؟  

روح: لا، شكرًا، خلیك براحتك! أنا ھاطلع أوضتي أجیبلھا الھدایا اللي جایبھالھا من قونیا،
وھاخلیھم في الفندق یجیبولي تاكسي.  

ضیف: إزاي یعني أسیبك تاخدي تاكسي لوحدك وأنا موجود؟  
كان الغضب من أسلوب ضیف وردوده المستفزة قد تملَّك من روح، خصوصًا عندما تحدث عن

نور. لم تشعر بنفسھا عندما انفعلت وقالت:  
ـ إیھ اللي ھیجرالي یعني؟! ھاتخطف؟ ھیكلوني الناس؟ ما أقدرش أسیبك! لازم تاكلي! ھابعتلك
فطار في الأوضة! كفایة بقى! أنا مش عیلة عندھا خمس سنین! أناعایشة لوحدي من زمان

ومتحملة مسؤولیة نفسي كاملة! ومش محتاجة وصایة منك أو من غیرك! فاھمني؟!  
انزعج ضیف من انفعال روح المبالغ فیھ من وجھة نظره، وسألھا مندھشًا:  

ـ إیھ اللي حصل یا روح؟! لیھ كل ده؟! علشان قلتلك إني خایف علیكِ؟! كل العصبیة دي علشان أنا
مھتم بیكِ؟!  

روح: لا یا ضیف! فیھ شعرة رفیعة أوي بین الاھتمام والسیطرة، وأظن إن أنا وضحتلك قبل كده
إني ما باقبلش حد یفرض عليَّ أي شيء، حتى لو كانت الحمایة، وقتھا إنت اعتذرت، وأنا افتكرتك

فھمت، بس الظاھر إني ما وضحتش نفسي كویس!  
لم یعجبھ كلامھا ولا أسلوبھا الحاد المباشر، فنظر إلیھا بجمود، ونھض من جلستھ وھو ینظر في

عینیھا، وقال:  
ـ لأ، واضح. عن إذنك. أسیبك دلوقتِ علشان تبقي على حریتك.  

مضى ضیف وكأنھ یعلن بوضوح أنھ أیضًا لن یتقبل فرض روح لأسلوب حیاتھا علیھ طوال
الوقت، ولن یقبل غضبھا أو انفعالھا أی�ا كان السبب.  

ة الأولى بعینین لم تره بھما من قبل. رأت الثعلب الذي یظل محتفظًا بثباتھ حتى یوُقع رأتھ للمرَّ
فریستھ. رأتھ یخرج عن ثباتھ ویغضب. لم یحاول احتواءھا كما كان یفعل، ولم یھتم حتى بتھدئتھا
ف بمنتھى العجرفة والتكبُّر. أین ذھب ضیف الرجل الصبور القوي قبل أن ینصرف! تصرَّ
المتفھم، والمحب أیضًا؟ أین حنانھ واستیعابھ؟ أین الأمان الذي رأتھ فیھ، وكانت ترُغم نفسھا على
التفكیر فیھ من أجلھ؟ اختفى، وطغى على المشھد الشخص الحقیقي.. ضیف بندر.. الرجل الذي لا

یقبل الرفض!  
  *

وصل ضیا إلى الفندق، وسأل عن ضیف، فعلم أنھ یجلس في الكافتیریا ینھي بعض الأعمال ویتفقد
الإیمیل الخاص بھ، فذھب إلیھ. سألھ ضیف عن تطورات العمل في المعرض، فأجابھ ضیا،

وانتھى الحدیث حول العمل، فتطرق ضیف للكلام عن العرض الموسیقي لـ«كارمینا بورانا».  
ضیف: روح قالتلي على موضوع الحفلة في المسرح الملكي.  



ضیا: أنا ما صدقتش! دي مقطوعتي المفضلة!  
ضیف: صحیح. صدفة لطیفة.  

فھا إني ضیا: روح دایمًا بتقول إن مفیش صدف. یاه! أنا انشغلت خالص وما كلمتھاش أعرَّ
وصلت! بعد إذنك یا ضیف بك، ھاتصل بیھا.  

أخرج ضیا ھاتفھ المحمول لیتصل بروح، لكن ضیف قاطعھ قائلاً:  
 

ـ أعتقد أفضل تتصل بیھا وقت تاني لأنھا مشغولة دلوقتِ.  
استغرب ضیا من رد ضیف، وسألھ:  

ـ عند شیخھا ولاَّ إیھ؟  
ضیف: لأ.  

فھم ضیا الرد، وابتسم ابتسامة مصطنعة، ثم استأذن بالانصراف.  
  *

وصلت روح إلى بیت السیدة جلیلة، ورأت سیارة حیاة بالخارج فعرفت أن نور في البیت. ارتبكت
قلیلاً، لكنھا أخذت نفسًا عمیقاً وتمالكت نفسھا. كانت ترید أن تراه، لكن وجودھما معاً في منزل
عائلة حیاة یربكھا كثیرًا، ویشعرھا أنھا تمد قلبھا إلى ما متع الله غیرھا بھ. لكن ماذا تفعل؟ إن قلبھا

لیس بیدھا، ولا سیطرة لھا علیھ.. لیتھ كان!  
جلست روح في الصالون الأزرق تتأمل ھذا البیت الفخم المرتب جد�ا. كل شيء منتقى من أجمل
ما یكون وأثمنھ، كل قطعة في مكانھا: زوایا الكراسي، والأریكة الكبیرة الممیزة، وورق الحائط،
والسجاد القدیم، والتحف، واللوحات الزیتیة المعلَّقة على الجدران، والنجف، والستائر. لكن، لماذا
تشعر ببرودة على الرغم من التدفئة المركزیة في البیت؟ لماذا تبدو الأشیاء باھتة على الرغم من

أناقتھا؟ لماذا الإضاءة قاتمة على الرغم من أن الستائر مفتوحة؟  
لم تكن روح تعلم أن السیدة جلیلة دفعت حیاتھا ثمناً لكل ھذه التحف والأنتیكات. حیاة جلیلة ھي
أغلى ما تحویھ جدران ھذا البیت، ولیست ھذه الجمادات الثمینة. لم تكن البرودة برودة طقس، ولا

القتامة قتامة إضاءة، وإنما ھو موت الإحساس والمشاعر في ھذا المكان الجمیل البارد!  
قطع شرودھا وصول السیدة جلیلة وصوتھا الحنون.  

جلیلة: یا أھلاً بروایح مصر! إزیك یا روح؟ والله وحشتینا وفرحتینا بشوفتك! إیھ المفاجأة الحلوة
دي؟!  

روح: الله یسعدك یا ست جلیلة، إنتِ كمان وحشتیني.  
جلیلة: لوحدك ھنا ولاَّ مع حد؟  

ابتسمت روح لأنھا فھمت تلمیحھا عما إذا كانت قد تزوجت أم لا، وقالت:  
ـ لا، مش لوحدي، بس لسھ لوحدي!  

ضحكت السیدة جلیلة وقالت:  
ـ والله وحشنا كلامك یا روح!  

طلبت السیدة جلیلة من الخادمة أن تخبر نور بوصول روح.  
كان الحدیث شیقاً بین السیدة جلیلة وروح، إذ لم تكن تعلم بانتقالھا للحیاة في قونیا، فاستمعت
بإنصات وإعجاب إلى تجربة روح، وقارنت فیھا بین موقفھا وموقف روح التي لم تخف وأقبلت

ُ



وغیَّرت مسار حیاتھا كلی�ا، في حین عجزت ھي. أعُجبت بقوتھا التي تمنت لو كانت علیھا یومًا!  
دخل نور وقلبھ یسبقھ، ومد یده مصافحًا روح قائلاً:  

ـ یا أھلاً بستنا.  
روح: الله یسعدك یا نور. إنت ھتعمل زي الناس في قونیا؟  

نور: ھمَّ الناس في قونیا بیعملوا إیھ؟  
روح: مسمیني الدرویشة المصریة، وبیقولوا عليَّ روح الرومي!  

نور: مدد.  
ابتسمت روح في خجل ولم تعُلِّق.  

استطرد نور:  
ـ ما قالوش حاجة غلط. ما إنتِ درویشة مصریة فعلاً، ھو إنتِ فاكرة إن لو ما كانش مولانا بیحبك
كنتِ دخلتِ قونیا ولاَّ زرتیھ؟ إنتِ مش عارفة إن «مفیش زیارة لولي إلا بإذنھ»؟ وإنتِ مش بس

نِك جنبھ وكل یوم عنده!   زرتیھ، لا، ده جابك من بلدك لبلده وسكِّ
جلیلة: صحیح یا نور، سیدنا دایمًا كان یقول كده لما كنت أجیلكم مصر، الحبایب ندھوكِ.  

قضت روح النھار مع السیدة جلیلة ونور، وتناولوا الغداء معاً، وأعطت روح للسیدة جلیلة الھدایا
التي أحضرتھا لھا من قونیا، ثم شعرت أنھا یجب أن تذھب. لم ترُد أن تقضي مزیدًا من الوقت في
ھذا البیت، على الرغم من حبھا للسیدة جلیلة ورغبتھا في البقاء بجانب نور، لكن ھذا البیت فیھ
شيء لا یریحھا، كما لو كانت الجدران تنظر إلیھا وتعلم ما في قلبھا، وتخشى أن تفشي السر

لحیاة. وبالفعل استأذنت وأوصلھا نور إلى الباب.  
نور: فاكرة طبعاً الإنشاد النھارده. الساعة سبعة إن شاء الله.  

روح: إن شاء الله. عمومًا، أنا ھاكون جاھزة من الساعة ستة. فیھ تراس كبیر في الدور السابع،
المنظر منھ حاجة من ورا العقل، شكل الجبال والتلج یجنن، ھاشوف الغروب منھ، مش عایز

تیجي تشوف الغروب معایا؟  
ابتسم نور ابتسامتھ الھادئة، وقال:  

ـ أكید عایز.  
ابتسمت روح، وقالت:  

ـ طب إیھ؟ ھتیجي؟  
نور: ھاجي!  

  *
في طریقھا إلى الفندق، وعطر نور لا یزال یغمرھا، وكلماتھ لا تزال ترن في أذنیھا، ولمعة عینیھ

تعمي عینیھا عن رؤیة أي شيء، اتصل ضیا!  
ة أخرى! مفترق الطرق نفسھ، والاختیار نفسھ: ضیا على الأرض، أم نور الذي لا تعلم إن كان مرَّ
لت الإجابة في الدنیا أم في الملكوت فحسب؟ وفي الحالتین یجب أن ترد على الھاتف حتى لو أجَّ

عن السؤال.  
روح: أقول «حمد الله على السلامة»، ولاَّ «توصل بالسلامة»؟  

ضیا: یعني إیھ؟ إیھ الفرق؟  
ضحكت روح:  



ـ یعني لو كنت وصلت ھاقول «حمد الله على السلامة»، أما لو كنت لسھ في الطریق ھاقول
«توصل بالسلامة». شُفت الفرق؟  

ضیا: طیب، أنا فعلاً عندي مشكلة إني مش باعرف أرد على كلامك!  
ضحكت روح، وقالت:  

ـ فكرتني برشا، الله یمسیھا بالخیر، كانت بتقول زیك كده: «مش باعرف أرد على كلامك».  
ضیا: طیب إحنا عندنا موضوعین دلوقتِ لازم نخلصھم قبل ما أسألك مین رشا!  

روح: إیھ ھما الموضوعین؟  
ضیا: أولاً تقدري تقولي «حمد الله على السلامة» علشان أنا وصلت واستلمت أوضتي كمان.  

روح: تمام. یبقى «حمد الله على السلامة» و«مراكش نورت».  
ضیا: لا، دي عارف الرد بتاعھا: «مراكش منورة بأھلھا».  

روح: والله صدقت یا ضیا. «مراكش منورة بأھلھا».  
ضیا: أوقات باعرف أقول حاجات كویسة زیك.  

روح: مش أوقات، إنت دایمًا كل كلامك حلو!  
صمت لحظات، فھو دائمًا یصیبھ من حدیثھا البسیط تیار جارف یربكھ، ویخل توازنھ، ثم سألھا

بصوت حنون:  
ـ إنتِ فین دلوقتِ؟ عایز أشوفك.  

روح: أنا قریبة مش بعیدة، ربع ساعة وھاكون في الفندق.  
ضیا: ھاستناكِ في الریسبشن.  

  *
 

ضیف وضیا، كان المشھد یشبھ كثیرًا قصة قابیل وھابیل.. الكبر.. خطیئة إبلیس التي حلت على
ة أخرى على ضیف، أما ضیا فكان ھابیل المسالم.   قابیل ھا ھي تحل مرَّ

شعرت روح بحدیث كالحدیث الذي دار بینھا وبین ضیف في عالم الأرواح، وھما في قونیا، عندما
اقتحم حیاتھا وأخبرھا أنھ مُصر على الحصول على قلبھا، وأخبرتھ أن قلبھا ملك لحبیبھا أبد

ة أخرى، ولا یزال ضیف یأبى أن یذھب بسلام.   الدھر. ھا ھي تستشعر حدیثھ مرَّ
قال: أما زلتِ على وھمكِ؟  

قالت: بل زال الوھم وما بقي إلا الیقین.  
قال: إذن ذھب عنكِ من ظننتِ أنھ حبیب!  

قالت: بل ذھبت إلیھ وسكن بي وذھب عنا كل الشك ولم یبقَ إلا التسلیم.  
قال: ھذا لیس حب�ا، ھذا مرض، ویومًا ما منھ سوف تشفین.  

قالت: ألقى علیھ الله محبة منھ، واصطنعھ على عینھ، وتقول لي منھ یومًا سوف تشفین! والله إن
ذھابھ عني لھو الداء الذي لیس لھ دواء، إن حبھ ھو عین الشفاء والتحصین من كل شیطان رجیم.  

قال: لم أرَ مثل ذلك حب�ا من قبل! لا أصدق ما تدعین.  
قالت: ھذا حق یراد بھ باطل. صدقت ولست من الكاذبین. ما أمر الله قلوبنا بھ لم یشھد لھ الخلق
من قبل مثیلاً. كذلك قال الله عن الجنة، فھل رأیت من قبل أنھار اللبن أو الخمر أو ملائكة رب

العالمین؟  



قال: لا، ولكني آمنت بربي وما أنزل في كتبھ، وأصدقھ وأنا لھ من الطائعین.  
قالت: كذلك أنا وحبیبي، أنزل الله على قلوبنا الحب، وأمرنا بما لم یأمر الخلق من قبل، فصدقنا

وكنا لھ من الطائعین.  
  *

كان المشھد یشبھ كثیرًا كازابلانكا، فضیا كان یجلس ینتظر روح في بھو الفندق، یرتدي بنطلوناً
كحلی�ا وبلوفرًا سكری�ا أنیقاً. كان ینظر في ھاتفھ المحمول عند وصول روح التي وقفت تنظر إلیھ
عن بعُد لحظات قبل أن تقترب. اقتربت وقبل أن تصل رفع عینیھ باتجاه الباب كأنھ یتفقد ما إذا
كانت وصلت أم لا، وكانت الإجابة بتلاقي أعینھم عن بعُد، واتصال النظر بالنظر، حتى أوصلتھا

خطواتھا إلیھ، ونھض ومد یده للسلام وعیناه ما زالتا متصلتین بعینیھا.  
روح: اتأخرت علیك؟  

ضیا: أبدًا. اتفضلي، ولاَّ تحبي نقعد في الكافي شوب؟ متھیألي الجنینة برد دلوقتِ، ولاَّ إیھ؟  
روح: لا، أبدًا، الجو جمیل والشمس طالعة.  

ضیا: خلاص، یلاَّ على الجنینة.  
ابتسمت روح ومضت بجانبھ صامتة.  

أجلسھا وقال:  
ـ مفیش ھنا أوضة إزاز!  

ابتسمت روح برقة، وقالت:  
ـ كل مكان لھ جمالھ، ھنا كمان فیھ حاجة حلوة، فیھ تراس كبیر باشوف منھ الجبال، المنظر بیبقى

روعة! أنا شفت الشروق النھارده.  
ضیا: خلاص یبقى نشوف منھ الغروب كمان النھارده.  

تفاجأت روح برد ضیا، فنور سیأتي لیشاھد معھا غروب الشمس الیوم. القدر یدفع بنور وضیا معاً
دائمًا!  

ابتسمت في صمت ولم تعُلِّق، فیومًا ما وحتمًا سیجتمع الاثنان معھا، إن لم یكن الیوم وقت الغروب
فسیكون غدًا على أنغام «كارمینا بورانا».  

ضیا: تحبي تشربي إیھ یا روح، ولاَّ أحسن نتغدى؟  
روح: تسلم یا ضیا. أنا لسھ كنت في زیارة واتغدیت ومش قادرة آكل خالص.  

ضیا: معقول! ده أنا كنت مستنیكِ! وحشني الأكل معاكِ!  
ابتسمت روح لرقة ضیا، وقالت:  

ـ أنا كمان وحشني الأكل والكلام معاك، بس فعلاً أنا من أول ما وصلت مراكش وشھیتي للأكل
قلیلة جد�ا.  

ضیا: لیھ كده؟ مش عاجبك الأكل ھنا؟ على فكرة ممكن نروح أي مطعم، مش ضروري أبدًا ناكل
في الفندق.  

روح: لا، خالص. أكل الفندق حلو، بس أنا أوقات مش باقدر آكل.  
ضیا: سلامتك.  

روح: الله یسلمك. أنا كویسة مش تعبانة، بس یمكن علشان البلد ھنا مختلفة شویة عن كازابلانكا،
  . روحانی�ا یعني، مقامات مھمة، وكمان مقابلة سیدي، كل الحاجات دي بیبقالھا تأثیر عليَّ



ضیا: وده معناه إیھ؟  
روح: أوقات بنشبع من حاجات تانیة غیر الأكل.  

ضیا: وده ممكن؟  
روح: إني أبیت عند ربي یطعمني ویسقیني.  

ضیا: الأنبیاء عندھم خصائص أكبر من البشر العادیین، ھمَّ بشر طبعاً، لكن فیھ حاجات بیقدروا
علیھا مش بالضرورة إن البشر العادیین یقدروا علیھا.  

روح: مظبوط. علشان كده أنا كنت باجوع في كازابلانكا وباشبع في مراكش وقونیا.  
ضیا: بتحبي المغرب یا روح؟  

استغربت روح من سؤال ضیا، وقالت:  
ـ آه طبعاً، باحب كل أرض ربنا، فیھ بلاد طبعاً لھا غلاوة زیادة في قلبي عن بلاد تانیة، لكن باحب

كل البلاد.  
ضیا: یعني لو في یوم من الأیام حاجة خلتك تعیشي في المغرب ھتحبي تعیشي؟ ھتبقي سعیدة

یعني؟ ولاَّ تفضلي تعیشي في مصر؟  
روح: مصر دي روحي اللي مش بتفارقني، باخدھا معایا في أي مكان، ھيَّ واللي ساكنینھا

ساكنین جوایا!  
ضیا: یعني مش ھتبقي متضایقة؟  

حوا.   روح: الأماكن ما بتضایقش، سكان الأماكن ھمَّ اللي بیضایقوا أو یفرَّ
ضیا: وسكان المغرب أخبارھم إیھ یا ترى؟  

روح: المغرب بسكانھا فوق الراس مش بس في القلب!  
ة مش ھاعرف أرد!   ضیا: كمان مرَّ

ابتسمت روح وقالت:  
ـ ما تشغلش بالك، أو أقولك حاجة، أي حد یقولك حاجة قولھ زیھا. یعني أقولك الله یسعدك، قولي

الله یسعدِك إنتِ كمان. كل حاجة كده.  
ضیا: الكلام مش ھوَّ المشكلة یا روح، فیھ حاجات كتیرة الواحد بیبقى عایز یقولھا ومش بیقدر.

القدرة ھيَّ المشكلة!  
روح: قول یا رب، وسیبھا على الله.  

قضت روح مع ضیا ما یقرب من الساعتین في حدیقة الفندق، وكان الكلام بینھما لا یتوقف،
وكأنھما افترقا سنین ولیس مجرد أیام معدودة. تحدث ضیا عن مریم، واللیلة التي قضیاھا معاً،
ودعاباتھا، ومفاجأة عرض «كارمینا بورانا». وتحدثت روح أیضًا عن لقائھا بشیخھا، وزیارتھا
لمقامات الرجال السبعة. ولكن، لم تذكر نور! لم تقل عنھ شیئاً! لا تعلم لماذا لم تتحدث عنھ وھي
ة الأولى یغیب نور عن الأحداث، مع أن حضوره لا یزال التي تحب دائمًا أن تتحدث عنھ! للمرَّ

طاغیاً علیھا.  
  *

وصل نور إلى التراس قبل الغروب وقبل روح، لكنھ لم یصل قبل ضیا. كان الاثنان موجودَین.  
ة الأولى، فتجمدت عند المدخل، وشعرت وصلت روح، ورأت المشھد یجمع بین نور وضیا للمرَّ
بقبضة في معدتھا، فبلعت ریقھا وتنفست ببطء وتقدَّمت نحو نور. بالتأكید، لم یكن ھناك مجال



للتفكیر فیما إذا كان علیھا أن تذھب إلى نور أولاً أم إلى ضیا.  
 

كانت تعلم أن نور یحب الفستان الذي ارتدتھ بالتحدید، لم یخبرھا صراحةً، لكنَّ عینیھ كانتا تقولان
كل الكلمات عند رؤیتھا ترتدیھ. تعمدت ارتداءه لھ، ربما لترى ھذه النظرات في عینیھ، أو ربما
لتسعده برؤیتھا كما یحُب. كان الفستان یشبھ الملابس الأندلسیة إلى حدٍّ كبیر. فستان قصیر، لھ

فتحتان من الجانبین، ولھ بنطلون ترتدیھ تحتھ، وألوانھ مبھجة وجریئة.  
ي الذي تحبھ، لتعلم أن ما تقولھ مدت یدھا للسلام على نور وعیناھا تقولان لھ: «ارتدیت لك الزِّ
عیناك أفھمھ بلا كلام!». ھو أیضًا كانت عیناه تلمعان عند رؤیتھا وھي ترتدي ھذا الفستان، لم

یتكلم، لكن كان یعلم أنھا تفھم ما یرید قولھ.  
قطعت روح حدیث الأعین، وقالت:  

ـ تعالَ یا نور، عایزة أعرفك على حد.  
اندھش نور قلیلاً، ومضى بجانبھا صامتاً، حتى وصلا إلى ضیا الذي تفاجأ عندما وجد روح لیست

وحدھا!  
روح: شُفت یا ضیا المفاجأة دي؟  

ابتسم ضیا مستفھمًا ولم یعُلِّق.  
روح: صحیح ما جاتش فرصة أكلمك عن نور في كازابلانكا، بس الظاھر ربنا أراد إن إنتو

تتعرفوا على طول من غیر ما أكلم حد منكم عن التاني! نور.. ضیا. ضیا.. نور.  
روح: فاكر یا نور لما قلتلك على الشغل اللي سیدي بھاء طلب مني أصممھ في مراكش؟ ضیا ھو

المھندس اللي نفذ الدیكورات اللي عملتھا، وساعدني كتیر، ولولاه ما كنتش عرفت أعمل حاجة!  
نور: أھلاً وسھلاً، تشرفنا یا باشمھندس.  

ضیا: الشرف لینا یا بك.  
روح: نور بقى یا ضیا أھم شخص في حیاتي، نور كاتب وشاعر مھم في مصر، مصر إیھ؟ في

العالم كلھ!  
ابتسم نور وقال:  

ـ ما تصدقھاش یا باشمھندس، أنا باكتب على أدي.  
ضیا: المغرب نورت بیكم یا بك، أھلاً وسھلاً.  

نور: الله یعزك، أنا باقول نشیل الألقاب، والمقامات محفوظة طبعاً.  
ابتسم ضیا وقال:  

ـ بالتأكید محفوظة.  
روح: طب تحبوا نقرب شویة علشان الغروب خلاص على وشك؟  

نور: طبعاً.  
جلست روح تشاھد الغروب وبجانبھا ضیا الذي لم یكن یعبأ بالشمس أو غروبھا، كل ما یشغلھ ھو
ھذا الشخص الذي ظھر على الساحة فجأة، والذي بالتأكید سیشاركھ في روح وفي أوقاتھما معاً.
ة أخرى بمثل الوقت الذي كان یقضیھ معھا في كازابلانكا! لم یكن ھناك مجال للشك لن یحظى مرَّ

أو التخمین أو الترقُّب لما سیحدث.  



«لقد لخَّصت روح كل شيء في جملة واحدة حین قالت إنھ «أھم شخص في حیاتي»! أما أنا؟ فأنا
المھندس الذي نفَّذ دیكوراتھا، وساعدھا في كازابلانكا! إنھا حتى لم تضف إلى كلماتھا أننا أصدقاء!

ھذا الرجل ھو بالتأكید صاحب التذكرة الرابعة التي طلبتھا مني لـ«كارمینا بورانا!»».  
في الوقت نفسھ الذي شعر فیھ ضیا بأن فرصتھ مع روح تتضاءل، شعر نور بتھدید. لقد أحس
بحدسھ أن ضیا یكُن مشاعر إعجاب لروح، كما أحس أیضًا أن روح أصابھا بعض الارتباك في
ة أن یرى مشاعر روح الحائرة وجود ضیا ونور في مكان واحد. لم یكن صعباً على نور بالمرَّ
تجاه ضیا على الرغم من ثباتھا المصطنع، فھو یراھا من حیث لا یراھا غیره، یراھا من الداخل

ولیس من الخارج.  
كان نور یعلم بینھ وبین نفسھ أن ھذا الیوم آتٍ لا محالة، وعلى الرغم من عشقھ لروح وتمنیھ أن
تجد الشخص الذي یسعدھا ویحتوي كل ھذا الحب الذي بداخلھا، فإن طبیعتھ البشریة كانت تخشى

مجيء ھذا الیوم بالفعل. كان یتمناه، وقلبھ یقول: «اللھم لا تستجب!».  
أما روح، فلم تكن تفكر، أرغمت نفسھا على البقاء خارج المشھد، واعتبرت أنھا اجتازت أول
اختبار بنجاح، وجرى تعارف نور وضیا بسلام. عزلت نفسھا تمامًا من دون أن تعي ذلك، ومنعت
وصول أي ذبذبات من نور إلیھا، وكأنھا تھرب ولا ترید أي تواصل روحي الآن! نظرت إلى
الشمس، واتحدت معھا، ولم تسمع شیئاً من الحوار الدائر بین الرجلین إلا عندما بدأ نور الشمس

یختفي بالتدریج، وناداھا نور مرتین لتنتبھ.  
روح: أیوه یا نور.  

نور: كنتِ مش ھنا خالص!  
روح: آه فعلاً.  

نور: طب مش یلاَّ علشان ما نتأخرش على سیدي ولاَّ إیھ؟  
  . روح: آه مظبوط. یلاَّ

نور: محتاجة تطلعي أوضتك قبل ما نمشي ولاَّ حاجة؟  
روح: لا یا نور، أنا جاھزة، یلاَّ بینا.  

التفت نور إلى ضیا مصافحًا إیاه:  
ـ مبسوط إني اتعرفت علیك یا ضیا.  

ضیا: أنا كمان اتبسطت بلقائي بیك النھارده.  
روح: كنت أحب أقولك اتفضل معانا، بس أنا عارفة إنك ممكن ما تحبش الإنشاد.  

ضیا: لا، اتبسطي إنتِ النھارده، وبكرة نحضر سوا «كارمینا بورانا».  
نور: «كارمینا بورانا»؟!  

ة أسمعھا في روح: شُفت یا نور ربنا بیحبني إزاي؟ ضیا سمعھالي في كازابلانكا، كانت أول مرَّ
حیاتي، واتجننت علیھا! وتخیل یحصل إیھ! أوركسترا النمسا تیجي وأنا في مراكش علشان تعزفھا
وأنا ما كنتش عارفة، ضیا الله یسعده لما عرف قطع التذاكر وجھ النھارده مخصوص علشان

نحضرھا. شُفت بقى؟  
ابتسم نور وقال:  

ـ شفت یا روح. بیحبك طبعاً. أكید بیحبك!  



روح: وإنت كمان بیحبك. أنا قلت لضیا یجیبلك تذكرة علشان نروح إحنا الأربعة، أنا وإنت وضیا
وضیف، بكرة إن شاء الله.  

ابتسم نور لروح، ثم وجھ حدیثھ إلى ضیا قائلاً:  
ـ أشكرك على اللفتة الجمیلة دي، وتعبك إنك تجیب التذاكر وتیجي من كازابلانكا لمراكش علشان

ح روح!   تفرَّ
ضیا: مفیش أي تعب على الإطلاق! عرض زي ده ما كانش ممكن أفوتھ بعد ما شُفت روح حبت

المقطوعة أد إیھ، ودلوقتِ كمان أنا متأكد إن العرض بكرة ھیبقالھ مذاق مختلف معاكم!  
نور: أشكرك جد�ا، مش دایمًا الواحد بتجیلھ فرصة مھمة زي دي. نتقابل بكرة إن شاء الله.  

روح: أشوفك على خیر یا ضیا.  
ابتسم ضیا وھو یصافحھا، وقال:  

ـ لیلة سعیدة علیكم.  
  *

لم یدر بینھما حدیث طویل في السیارة. كانت تعلیقات نور قلیلة ومقتضبة، وتخبئ بین طیاتھا
استفسارات حول ضیا. وقد انتقى كلماتھ بحرص، وانتقت ھي أیضًا أجوبتھا بمنتھى الدقة،
وحرصت جد�ا على ألاَّ یفھم نور مشاعرھا على غیر حقیقتھا. وفي الواقع لم یكن نور یحتاج إلى
فھم أي شيء، فقد رأى بعینیھ كل شيء. والاستفسارات ما كانت إلا محاولة لیتعرف على ھذا
الشخص الذي لم تكن لدیھ أي تحفظات علیھ «باطنی�ا»، ولكن أراد أن یعرف عنھ بعض

المعلومات لتكتمل الصورة.. مجرد معلومات.  
وصلا إلى منزل الشیخ مبكرًا، ولم یكن أيٌّ من المریدین أو الزائرین قد وصلوا. فقط ھما الاثنان.
أذن الشیخ لروح بالجلوس بالقرب منھ، ونظر إلى نور وطلب منھ أن یذھب لیتأكد من أن كل
شيء على ما یرام. فھم نور أن الشیخ یرید أن یصرفھ، فانصرف في أدب وتركھ مع روح.

وفھمت روح أیضًا أن الشیخ صرف نور متعمدًا،   
 

ا. وظنت أنھ یرید أن یحدثھا حدیثاً خاص�
ظلت روح صامتة للحظات، تنتظر أن یبدأ الشیخ كلامھ، لكنھ لم یتكلم. شيء ما بداخلھا ذكَّرھا
بالرؤیا التي رأت نفسھا فیھا تمشي على البحر، والمحارة التي بداخلھا ختم سید شباب الجنة
الحسین والسیدة زینب. في اللحظة نفسھا تكلم الشیخ، وكأنھ أرسل إلیھا رسالة عبر الملكوت

رھا بالرؤیا لترویھا إلیھ. سألھا الشیخ قائلاً:   یذُكِّ
ـ زُرتِ الرجال السبعة یا روح؟  

أجابت بلھفة:  
ـ نعم یا سیدي. الحمد �، زرتھم ورجعت الفندق شُفت حاجة حلوة أوي یومیھا، مدد والله مدد یا

سیدي!  
أومأ الشیخ برأسھ علامة على الإذن لھا بالسرد. حكت روح الرؤیا وھي سعیدة، فحتى مجرد تذكر
الرؤیا وسردھا یضعھا في الحال نفسھا التي كانت علیھا وھي تراھا. أدركت أن الشیخ صرف
نور لتخبره عن رؤیاھا، وربما لیخبرھا بالتأویل. كان الشیخ ینصت وینظر بعیدًا بتركیز، وكأنھ



یشاھد مشھدًا من فیلم أو یرى بعینیھ الرؤیا. لم یؤول الشیخ الرؤیا ولم یتحدث، بل نظر إلیھا فقط
وقال:  

ـ الوھم ھَمٌّ! بصي كده على الحروف بتاعت الكلمتین وقولیلي شایفة إیھ؟  
روح: شایفة دوایر. دوایر مقفولة!  

الشیخ: لا، دوایر فاضیة، مفیش حاجة في الحروف.. فاضیة.. ھوا.. اللي یعلَّق نفسھ بالوھم یبقى
معلَّق نفسھ بالھوا.. الوھم ھَمٌّ!  

انقبض قلب روح من تعلیق الشیخ على الرؤیا، فھي غایة في الجمال، وما شعرت بھ أثناءھا
إحساس یفوق الوصف. تخیلت روح أن الشیخ سیؤكد ما فھمتھ منھا، لكنھ اكتفى بھذا التعلیق
القصیر الذي سرق فرحتھا، ولم تستطع أن تسألھ عن التأویل، فھي تعلم أن الشیوخ المربین
یحتفظون بتأویل الرؤى لأنفسھم ولا یفصحون عنھ للمرید في كثیر من الأحیان، أحیاناً من أجل
تربیة المرید على آداب معینة، وأحیاناً من أجل ألاَّ تقع الرؤیا في حال كانت غیر سارة، وأحیاناً
ثالثة كي لا یستعجل المرید البشارة المرسلة إلیھ، أو ربما كي لا یزھو بحالھ، أو یصیبھ عجب إذا

ما كانت الرؤیة تخبر بمقام المرید. وھي مریدة، أدَّبھا نورھا بالحب فأحسن تأدیبھا.  
ھزت روح رأسھا في أدب علامة على الفھم والطاعة، لكنھا لم تستطع أن تتحكم في قلبھا الذي
حزن من كلام الشیخ، وظنت أنھ ینبھھا إلى أن تعلُّقھا بنور وَھمٌ لا أساس لھ، فاندفعت الدموع من

عینیھا بلا سیطرة، وجرى الفیضان لیس من عینیھا فحسب، بل من قلبھا أیضًا!  
تذكرت أنھا لم تصلِّ المغرب، فاستأذنت من شیخھا أن تذھب إلى مصلى السیدات وتعود بعد

صلاة العشاء لحضور الإنشاد.  
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لم تستأذن روح لتصلي المغرب فحسب، لكن أیضًا لتھرب وتطلق دموعھا الحبیسة لمن یفھم لغة
دموعھا ولا تحتاج معھ إلى كلمات، فالكلمات لم تعد تصف حیرتھا وعذابھا. صلاتھا � لم تكن
مجرد أداء حركات وتلاوة قرآن، بل كانت وصلاً بالرحمة التي تصبو إلیھا في ھذا العالم المادي
الذي أرھقھا الوجود فیھ، وكلما أوت إلى كھفھا أخرجھا منھ القدر الذي لا فرار منھ! حتى أحلامھا
ورؤاھا التي كانت تطمئنھا وتجد فیھا سعادتھا، أصبحت أیضًا مصدرًا جدیدًا لحیرتھا! تمنت أن
تسأل نور سؤالاً مباشرًا عن حقیقة مشاعره، وأن تعرف مدى حقیقة كل ھذه الرؤى، وتسمع
الإجابة بكلمات واضحة، حتى لو كانت الإجابة «لا». تمنت أن تسمع بكلام البشر ما تعیشھ
روحھا، حتى وھي تدرك أن بحر البشریة والروح بینھما برزخ الحیاة الدنیا، ومھما فعلت فلن

یلتقیا.  
أدرك نور حیرتھا، وناداھا برحمة من الرحمن.  

قال: أتدرین أن ھجركِ رزق؟  
قالت: إذن، فاقترابنا منع؟!  

قال: بل جنة الله على الأرض!  
قالت: وكیف یكون الھجر رزقاً، والاقتراب قمة المنح؟  

قال: خِفنا الله في الاقتراب، فأطلعني أنھ منحنا جنتین، ذواتي أفنان، فیھما عینان تجریان، فیھما من
كل فاكھة زوجان، فیھما قاصرات الطرف لم یطمثھن إنس ولا جان. ذلك وعد الرحمن لكل من

خاف مقام ربھ، ھكذا قال في القرآن.  
قالت: أحق�ا سنكون معاً؟ والله إنھا بالفعل جنة الرحمن. لكن اعلم حبیبي أنك لن تحظى بقاصرات

الطرف، فلن یكون في جنتك سواي إناث.  
قال: ولكن ھكذا وصف ربي الجنان!  

قالت: طلبتك من ربي، وقایضتك بكل ما یمنح ربنا من مِنح وجمال. قلت لھ تركتھ في الدنیا،
ض عن حقي الذي من أجلك وحدك یا ربي تركت؟ فاستجاب وحتى النظرة ما نظرت، أفلا أعُوَّ

لي، وجعلني وحدي كل قاصرات الطرف لك.  
قال: أتغارین یا صغیرتي؟! لم تغاري في الدنیا، فكیف تغارین عندما نتوحد وتنتھي غربتنا عن

بعض؟!  
قالت: لیست غیرة حبیبي، لكني أسترد حقي الذي فیھ فرطت! أنت حقي الذي وعدني بھ الحق.

أرید استردادك كاملاً في الجنان!  
قال: كم أقمت اللیالي أناجي ربي، وأتوسل إلیھ بالدمع، أن أنظر إلى عینیكِ نظرة، وبھذه النظرة
عن كل شيء تخلیت، وبكِ وحدكِ اكتفیت. أشھدتھ كم بتلك النظرة عذبت، ولطالما تمنیت أن أظفر
بھا وما ظفرت. دعوتھ أن یبدلني قاصرات الطرف بقاصرة طرف واحدة التي مني تفر، فمنحني

إیاكِ كلكِ ولیست النظرة فحسب!  
قالت: والله ما حرمتكَ منھا إلا خشیة �، وطمعاً في أن یمنحكَ ما لم یمنح غیركَ من قبل!  

قال: عیناكِ لي بحران ما زلتُ أبحر فیھما، ولن أبرح حتى أبلغ فیھما مجمع البحرین.  



قالت: اصبر، ولا تسأل، فھكذا نصُح موسى من الخضر.  
قال: أخبرتكِ یومًا أني أحب الله فیكِ، ومن الشرح فررت. الآن أقولھا بقوة العاشق الذي لا یفر،

تجلى الله على قلبي عندما ذقُت بك العشق. وصلكُ لي ھو با� وصل.  
وصل زوار الشیخ ومریدوه إلى مضیفة الشیخ الجیلاني الصغیر، وجلس آدم وحواؤه والجمیع في
أدب، انتظارًا لإذن الشیخ ببدء الإنشاد. صمت الجمیع، وبدأ الشیخ بقراءة الفاتحة والصلاة على

سید المرسلین:  
ـ اللھم صلِّ على النبي المختار، الذي خصصتھ وأعطیتھ من الجمال والجلال. اللھم صلِّ على من
جعلت خُلقھ القرآن، وجعلت وصفھ السراج الوھاج. اللھم أنر قلوبنا بنور محبتك، كما أنرت قلبھ
بنورك، وزینَّا بخُلقھ العظیم حتى ترضى عنا، كما رضیت عنھ. اللھم ازرع في قلوبنا الرحمة،
كما قلت وقولك الحق إنك أرسلتھ رحمة للعالمین ونحن من العالمین. اللھم صلِّ علیھ صلاةً
ترضیھ وترضیك، وتكون لنا معراجًا لقربك، وصلة لوصلك، ومددًا من مددك یا رحمن یا رحیم یا

الله.  
ن الحضور، ثم أعلن المنشد القصیدة المختارة لسلطان العاشقین، ابن الفارض، وبدأ المنشدون أمَّ

والعازفون:  
أدَِرْ ذِكْرَ مَن أھوَى ولو بِمَلامِ  

فإَنَّ أحادیثَ الحَبیبِ مُدامي  
لِیشَھَدَ سَمعي مَن أحُبُّ وإنْ نأى  

بِطَیفِ مَلامٍ لا بِطَیفِ مَنامِ  
فلَِي ذِكرُھا یحَلو على كُلِّ صِیغةٍ  

وإنْ مَزَجوهُ عُذَّلي بخِصامِ  
ري   كَأنَّ عَذوُلي بِالوِصالِ مُبشَِّ
وإنْ كُنتُ لمَ أطَمَعْ بِرَدِّ سَلامِ  

بِرُوحي مَن أتَلفَتُ رُوحي بِحُبِّھا  
فحَانَ حِمامي قبلَ یومِ حِمامي  

را   ومِن أجَْلھا طابَ افتِضاحي ولذََّ لي اطِّ
حِي وذلُِّي بعدَ عِزِّ مَقامي  

وفیھا حَلا لِي بعَد نسُْكي تھَتُّكي  
وخَلْعُ عِذاري وارتِكابُ آثامي  
أصَُلِّي فأشَْدُو حین أتَلْو بذِكْرھا  

وأطَرَبُ في المِحرابِ وَھْيَ إمامي  
وبالحَجِّ إنْ أحَرَمتُ لبََّیْتُ باسمِھا  

وعنھا أرى الإمساكَ فِطْرَ صِیامي  
بابةِ ھائِمٍ   أرَوحُ بقلَبٍ بِالصَّ
وأغَدُو بطَرْفٍ بِالكآبةِ ھامِ  

لم یكن الإنشاد في مراكش كما تعودتھ روح في مصر، بل كان أقرب إلى مجلس علم ذوقي،
یتحدث فیھ الشیخ عن الأمور الروحیة، ورمزیة الأشیاء أكثر من معانیھا الظاھریة، فكان المنشد



ینشد قصیدة واحدة، وبعد الانتھاء منھا یبدأ الشیخ في شرحھا للحاضرین، والغوص في المعاني
الباطنیة لكل بیت، وتفسیرھا بمرجعیة صوفیة. لم یسبق لروح حضور مجلس من ھذا النوع،
فشعرت بالكلمات في قلبھا، وشعر نور أیضًا بكلمات القصیدة وبوقعھا على روح. كانت الأعین
تتلاقى من حین إلى آخر على الرغم من ازدحام المكان ووجود شیخھما، لكن ھذا لم یكن عن عمد
أو سوء أدب مع الشیخ، فالقدر كان یدفع الأعین للقاء حتى إن لم تكن النظرة أكثر من ثوانٍ
معدودة، ولكن في العشق یوجد زمن غیر كل الأزمنة، لا یكتفي فیھ العاشق من معشوقھ مھما طال

الوصال، أو كما قال سلطان العاشقین:  
وفي وَصْلِھا عامٌ لدَيَّ كَلحَظةٍ وسـاعـةُ ھِجـرانٍ عَليََّ كَعـامِ  

استأذنت روح من شیخھا للانصراف بعد انتھاء الإنشاد، وخرجت وھي لا تزال تتألم من نصیحتھ
التي كان قلبھا یكذبھا بكل ما أوتي من یقین. جلست بجوار نور في السیارة صامتة، وشعر نور
باختناقھا، لكنھ احترم صمتھا. فكر أن یشغل الموسیقى في السیارة لیخفف من وطأة الصمت،
واختار الأغنیة التي تتكلم بلسان حالھ، وكانت مقطوعتھ المفضلة «ما حیلتي والعجز غایة قوتي»

بصوت یاسین التھامي:  
تي   وما حِیلتَي والعجَزُ غَایةُ قوَُّ

وأمَري جَمیعاً تحَتَ حُكمِ المَشیئةِ  
فخَلِّصْني مِن أسَرِ الطَّبیعةِ  

واھدِني بِنوُرِكَ یا اللهُ وأوصِل قطَیعتَي  
أنَْعِم بِتطَھیرِ الفؤُادِ مِنَ الھَوَى  
وَجُد لي بِتوَفِیقٍ وَمُنَّ بِتوَبتَي  

فإن كَانَ جِسْمي عَن جَنابِكَ قاطِعي  
فرَُوحي یا نوُرٌ مِن جَمالِكَ مُدَّتِ  

 
وحِ حَق�ا   ففَي القرُبِ رُوح الرُّ

وفي اللِّقاءِ حَیاةٌ لِنفَْسٍ في الغرَامِ اطمَأنتَِ  
في البعُدِ لوَعةٌ وفي القرُبِ رَحمةٌ  

وفي الوَصْلِ راحةٌ إذا الحُبُّ مُنیتَي  
ة في ھذا التوقیت، فقد وصلت روح إلى مرحلة لم لم یكن اختیار نور لھذه القصیدة مناسباً بالمرَّ
تعد تستطیع فیھا استیعاب الواقع أو تفھُّمھ، بل كانت تحتاج بأي شكل إلى من یحتویھا ویطمئنھا
ة الأولى نظرة عتاب ولیست نظرة عشق، ولم تتكلم أو تتفوه ویربت علیھا بحنان. نظرت إلیھ للمرَّ

بشيء، فالكلمات لا مكان لھا اللیلة!  
أمام الفندق فتحت روح باب السیارة، ومضت سریعاً قائلة بصوت مخنوق:  

ـ تصبح على خیر.  
لم تنتظر لتسمع رد نور، وتركتھ وحیدًا وھو ینظر إلیھا بحسرة، قائلاً:  

ـ وإنتِ من أھل الخیر یا حبیبتي!  
كان العجز بالفعل غایة قوتھ، ودموعھ ھي الشيء الوحید الذي لا یعجز عنھ. لا یستطیع أن یقول
لھا أحُبُّكِ. لا یستطیع أن یقول لھا انتظري أو اصبري. لا یستطیع أن یقول لحیاة لم أعد أحتمل



الاستمرار. لا یستطیع أن یسأل الله لماذا أو متى! بدا عاجزًا عن كل شيء إلا البكاء. بكى في ھذه
اللیلة من العجز ولیس من العشق!  

  *
في غرفتھا، كانت روح تبكي بغزارة، لیس من العجز بل من الحیرة! لم تطُلق عنان الكلام عن
ة واحدة! لكن ة واحدة، عندما حدثت رشا. لو كانت تستطیع أن تحدثھا مرَّ عشقھا مع بشر سوى مرَّ

لماذا رشا وبراء موجود؟! لم تتردد، أمسكت بھاتفھا المحمول واتصلت ببراء.  
روح: ألو.  

براء: ست الكل!  
روح: إزیك یا براء؟  
براء: مالك یا روح؟!  

روح: تعبانة! تعبانة أوي!  
براء: خیر؟! إیھ اللي حصل؟! تعبانة من إیھ؟!  

روح: براء، ھوَّ أنا ممكن أكون اتجننت وأنا مش حاسة؟  
براء: إیھ اللي بتقولیھ ده یا روح؟!  

روح: جاوبني! أنا اتجننت؟  
براء: إنتِ ست العاقلین.  

روح: طب أنا ممكن یكون بیتھیألي حاجات وباصدقھا؟  
براء: بیتھیألك إیھ؟ قولیلي!  

روح: فاكر الحكایة اللي كلمتك عنھا لما كنت عندي في قونیا؟  
براء: طبعاً فاكر.  

روح: ممكن أكون بیتھیألي، وما یكونش بیحبني، وكل اللي قلتھولك ده وھم؟!  
براء: حصل إیھ یا روح؟! ھوَّ قالك حاجة؟!  

روح: یا ریتھ یقول! ما ھوَّ اللي أنا فیھ ده علشان ما بیقولش حاجة خالص!  
براء: عایزاه یقول إیھ یا روح؟!  
روح: عایزاه یقول إنھ بیحبني!  

براء: وبعدین؟  
روح: وبعدین إیھ؟!  

براء: لما یقول إنھ بیحبك، وإنتِ تردي علیھ تقولیلھ إن إنتِ كمان بتحبیھ، إیھ اللي یحصل؟  
روح: مش عارفة!  

براء: زي ما أنا فاھم إن إنتو ما ینفعش تتجوزوا دلوقتِ، صح؟  
روح: صح.  

براء: طب لما تتصارحوا والظروف لسھ مش سامحة إن إنتو تبقوا مع بعض، إنتِ متخیلة الوضع
ممكن یبقى عامل إزاي؟ عذاب أضعاف اللي إنتِ بتتعذبیھ دلوقتِ! عایزاه یحس إنھ عاجز، وإنتِ

تحسي إنك ھاینة علیھ؟!  
روح: طب ما أنا ھاینة علیھ!  



براء: أبدًا، بالعكس، دا إنتِ غالیة عنده، علشان كده مش راضي یقرب إلا لما یقدر یحطك في
المكان اللي یلیق بیكِ. «وإن اكتفى غیري بطیف خیالھ، فأنا الذي بوصالھ لا أكتفي».  

روح: وإنت عرفت منین؟  
براء: أي راجل بیحب حقیقي مش ممكن یقول كلمة إلا لما یقدر یتحمل مسؤولیتھا! أنا لما حبیت
عالیة ما رضیتش أتقدملھا لأني كنت عارف إن أھلھا ھیرفضوني. واللي تحبیھ یا روح أكید أنا

مش أحسن منھ! أنا عارفك!  
روح: تفتكر؟  

براء: ما تخلیش الشیطان یلعب بیكِ! وحدي الله واقعدي صلي على الحبیب، وإن شاء الله ربنا
ھیفرجھا!  

روح: یعني أنا أعمل إیھ دلوقتِ؟  
براء: العمل عمل ربنا. أنا برضو اللي ھاقولك تعملي إیھ یا ستنا؟ ادعي، واطلبي منھ یدلِّك

ویبعتلك علامة، وھو ھیدلِّك بإذنھ تعالى.  
روح: أنا باحبك أوي!  

براء: إنتِ حبیبتي! ھاكلمك بكرة أتطمن علیكِ.  
روح: تسلملي. سلم على عالیة.  

براء: یوصل. تصبحي على خیر.  
ھدَّأ كلام براء روح نوعًا ما، لكن لا تزال كلمات الشیخ ترن في أذنیھا وتحیرھا.  

أخذت دش�ا ساخناً، ثم ارتدت رداء الملائكة الأبیض الذي ترتدیھ للنوم، وقللت الإضاءة في الغرفة،
وجلست جلسة تأمل كي تھدأ وتنام في سلام.  

بدأت تصلي على الحبیب كما نصحھا براء، وكانت ھذه ھي الصیغة التي وجدت نفسھا تبتھل بھا:  
اللھم صلِّ صلاة جلال وسلِّم سلام جمال على حضرة حبیبك سیدنا محمد  
وأغشھ اللھم بنورك كما غشیتھ سحابة التجلِّیات فنظر إلى وجھك الكریم  

وبحقیقة الحقائق كلم مولاه العظیم الذي أعاذه من كل سوء  
ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ »   اللھم فرج كربي كما وعدت «أمََّ

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  
اللھم آمین  

كررتھا كثیرًا، واستغرقت فیھا حتى غابت، فرأت ھذا الشُّعاع الذي یبدأ صغیرًا وضبابی�ا، ثم ینقشع
الضباب تدریجی�ا، وترى ما ترى. رأت مقام الرومي، رأت الضریح والعمامة الخضراء الكبیرة
والغطاء المشغول بخیوط الذھب. لم تكن تجلس كما تجلس في زیارتھا لھ عادةً خارج الضریح، بل
كانت في الداخل على یمین الضریح والرومي یجلس عند الرأس. تفترش فستانھا الأحمر القاني،
وعلى رأسھا شالھا الأخضر، وترسم مخطوطة بلون الفستان نفسھ، وكانت تتغنى بالعبارة، وتھز
رأسھا في انسجام، وتسمع الرومي یلقنھا قائلاً: «العشق كالوضوء، إن تشككت فیھ نقُض». رفعت
رأسھا، وابتسمت للرومي وقالت: «العشق كالوضوء، إن حضر الماء بطُل فیھ التیمم». أخذ
الرومي المخطوطة منھا، وكتب بیده: «إن حضر». تلاشت الابتسامة من على وجھھا وھي تنظر
إلى ما خطھ الرومي بیده، ثم نظرت إلیھ في حیرة، فكررھا علیھا بصوت مسموع: «إن حضر».  



مع صدى صوت الرومي، وتأكیده على الدرس والرسالة، رجعت الرؤیا ضبابیة شیئاً فشیئاً،
واختفى النور، وعادت روح من رحلتھا برسالة صریحة: «العشق كالوضوء، إن تشككت فیھ

نقُض، وإن حضر الماء بطُل فیھ   
 

التیمم».
«إن حضر!».  
«إن حضر!».  

وافق كلام الرومي نصیحة شیخھا! وعلى الرغم من أن الرسالة كانت واضحة، فإنھا لم تحسم
الأمر في قلبھا، بل زادتھ تعقیدًا.  

  *
ة الأولى یرى حواءه تلومھ، حتى لو كان اللوم جلس آدم في غرفتھ یخیم علیھ الشعور بالظلم، فللمرَّ

بنظرة!  
أخرج دفتره لیكتب، فھو لا یستطیع أن یحدث براء كما فعلت روح، ولا یستطیع أن یحدث أي
إنسان. الورق أمین سره، وصدیقھ الوحید الشاھد علیھ. حتى اسمھا، لا یملك أن یفُصح عنھ
صراحةً بین الكلمات، فھو یعلم أن یومًا سیأتي فتحُكى قصتھما ویسمع المحبون عن عشق عاش

بلا أسماء، عشق النور للروح.  
كتب خطابھ الأول لحوائھ:  

أما بعد،  
اعلمي أن كل شيء یولد صغیرًا، فیكبر، ثم یموت ویفنى، ثم یبُعث بعد الفناء بأمر خالقھ، إلا
عشقكِ، وُلِد كبیرًا وینمو، ولا یموت ولا یبُعث، لأنھ تجلِّي الحي، وباقٍ ببقائھ، ولا یفنى ما دام

الحي.  
یا مالكة الروح والقلب، نشتكي قلبكم لكم، وأنتم أھل العدل، وما شھدناكم إلا رحماء.  

وقع علینا منكم الظن، والله قال إن بعض الظن إثم، فقد أثمتم بحكم الحق، وفي شریعة الأحباب.  
الظن في شرع المحبین خطیئة، وما كنا أبدًا ننتھك في ھواكم الحرمات.  

الرحمة في شرع الأحبة وصال، فصلونا ولا تزیدونا ھجراناً.  
اكتفینا بكم عما سواكم، فلا تحرمونا، واقبلونا في حماكم.  

نزلنا بساحة قلبكم، فارحموا عجزنا، فما قصرنا في عشقكم، وما رضینا بدیلاً عن ھواكم.  
نحبكم، ونطلب عفوكم، فاعفوا واصفحوا، فما صبرنا على شيء كصبرنا في ھواكم.  

أمر الله لا یعصیھ بشر ولا ملك، وأنتم خیر بشر، فارحمونا كما یرحم الإلھ.  
الكرامُ إن ظلموا قبلنا، وإن عفوا قلنا تلك والله شیم الكرام.  
وفي العفو والظلم نحبكم. أسرى الھوى لیس لھم أصوات.  

یشكون إلى ربھم في جلدٍ، وأنین قلوبھم یسُمع بلا كلام.  
تلك مظلمتي أرفعھا إلى قلبكم، لتعفوا عنا فما علمناكم إلا رحماء.  

  *
ة الأولى. لم تعتد على ارتداء الأسود، اشترت روح من سوق مراكش فستاناً أسود، وارتدتھ للمرَّ
فھو بالنسبة لھا لون حداد لا تحبھ، ولا تھوى ارتداءه. لكنھا شعرت في ھذه اللیلة بأنھا ترید أن



ترتدیھ. لم یكن لون حداد، بل لون العزة والعزم. كانت تشعر أنھا على أعتاب قرار أتى الأمر من
العزیز باتخاذه الآن، وھي دائمًا لا تملك رفاھیة التجاھل، ولا تستطیع التظاھر بعدم الفھم، وتلتفت
عن أخذ القرار. «ملتفت لا یصل». تلك كانت الكلمات التي استیقظت في ھذا الیوم، لتجدھا على

ھاتفھا المحمول، رسالة من الشیخ بھاء لھا:  
ملتفت لا یصل. إلا ملتفت إلى حبھ عن حب ما سواه. ملتفت إلى تجلیاتھ في الأشیاء عن الأشیاء.
ملتفت إلى حبھ في البشر عن البشر. ملتفت إلیھ في قلبھ عن قلبھ. ھذا الملتفت لم یصل فقط، وإنما

ھو موصول وصلاً لا ینقطع بإذن الله.  
كحلت عینیھا بالكحل الأسود، وأضافت لمسات من الماسكرا السوداء إلى رموشھا، فبدت عیناھا
الحزینتان قویتین وجریئتین وثابتتین. شعرت بأنھا ترید أن تستمد الجرأة والقوة والقدرة من كل
شيء، حتى لو كان لون كحل عینیھا، أو لون أحمر الشفاه الأحمر الصریح الذي وضعتھ آملة أن

یمدھا بقوتھ فتستطیع شفتاھا أن تقولا ما حبستاه سنوات.  
بالفستان الأسود، وأحمر الشفاه الأحمر، توجھت القدیسة المحرمة إلى المسرح الملكي مع الرجال
الثلاثة الذین ارتدوا أیضًا الأسود: ثلاث بدلات سوداء أنیقة، وثلاثة قمصان بیضاء ناصعة،

وربطتي عنق لاثنین منھما، أما ضیا فلا یحب ارتداء ربطات العنق ولا یستعملھا.  
ة ھ إلى روح السؤال الذي قفز إلى رأسھ فور أن رآھا ترتدي الأسود للمرَّ لم یستطع نور أن یوجِّ
الأولى. أما قابیل، فتعمد أن یتجاھلھا انتقامًا لكبریائھ، وألاَّ یلُقي أي اھتمام أو یعُلِّق على مظھرھا
المختلف في ھذه اللیلة. على عكس ضیا الذي لم یفكر فیما یقُال أو لا یقُال، وكان على فطرتھ دائمًا

معھا، وعلَّق على أناقتھا بكلمات قلیلة وبسیطة تمامًا، كما الأطفال:  
ـ شكلك حلو أوي یا روح!  

ابتسمت روح برقة، وقالت:  
ـ تسلملي! إنت كمان شكلك حلو أوي!  

قاد نور سیارة حیاة، والجمیع من حولھ شبھ صامتین. كلٌّ منھم لا یمكنھ أن یتظاھر بأن كل شيء
على ما یرام. لم یستطیعوا تبادل الأحادیث كأشخاص طبیعیین ذاھبین لقضاء سھرة معاً. في
السیارة كانت الدقیقة تمر كالساعات، والمسرح یبتعد ولا یقترب. القلوب الأربعة تنبض بقوة،

وكأن آلات القرع بموسیقى «أورف» بدأت بالفعل قبل أن تبدأ «كارمینا بورانا» على المسرح.  
جلسوا في منتصف المسرح في مواجھة العازفین والمغنین. جلس نور أولاً، وروح بجانبھ،

وبجانبھا ضیا، وجلس ضیف في الكرسي الأخیر.  
أطُفِئت الإضاءة وبدأ العرض!  

استھلت «كارمینا بورانا» اللیلة بصیحة «الفورتونا» الساحرة، في تنبیھ واضح وقوي تأخذ
الحاضرین إلى مكان آخر حتى إن كانوا لا یزالون فوق الكراسي التي یجلسون علیھا. انتابت روح
قشعریرة في بدنھا، عرفت منھا أن تأثیر ھذه المقطوعة علیھا لیس بالشيء الھین، فسحبت
طرحتھا الدانتیل البیضاء ووضعتھا على رأسھا. سحر الموسیقى یضرب الحاضرین بقوة، وجمال
الأداء والنص الثري یصوران الحیاة بمختلف تضاداتھا، یصوران القدر كعجلة دائرة متحكمة في
مصیر الإنسان، وسیدة الحظ جالسة في وسط العجلة، وفي محیطھا الأمیر الذي یتقلب مصیره بین

الفقر الشدید والغنى:  
أیھا القدََر  



مِثل القمََر  
أنتَ مُتغیِّر  

دَومًا في تنَاقصٍُ وتزَایدٍُ  
حیاةٌ بغَیضةٌ  

تقَھَرُ أولاً ثم تخُفِّفُ الألمَ  
كما تھَوَى  

الفقَرُ والقوُةُ تذُیبھُما مِثل الثَّلج  
الجمع بین الأسلوب الوحشي لموسیقى القرع، والمقطوعات الكلاسیكیة، كان بالضبط كالجمع بین
جمال وقوة ورقة العشق بین نور وروح، وبین شدة الإیمان والتسلیم �. عنفوان الحب، وعنفوان
الإیمان. ھدیر الكورس یبدأ ویتدرج إلى أن یصل إلى ترتیلة صامتة تقریباً حول مآسي القدر، ثم لا

یلبث أن یتعالى صوتھ بالتدریج لینتھي بھدیر یصم الآذان.  
ھذا الجزء من النص الذي تتغنى فیھ الفتیات عن أحبائھن الذین ابتعدوا، والرجال یحاولون التغلب
ات، كان یمس نور، كما لو أنھ یسمعھ بالعربیة ولیس باللاتینیة. النص على الھموم باقتناص المسرَّ
یصف صعوبة الحفاظ على وقار القلب وطھارتھ، بینما الملذات سھلة المنال وأحب إلى القلوب. كم

ھو صعب أن تحیط النیران بالإنسان ولا یحترق!  
صدقت روح عندما قالت إن ھذا العمل لھ سر خاص. لم تكن مجرد كلمات. ولم تكن الموسیقى
وعزف الألحان بكلاسیكیة ووحشیة بھذا الانسجام، شیئاً عادی�ا، وتأثیرھا علیھا أبعد مما تؤثر أي
مقطوعة موسیقیة على المستمعین العادیین مھما كانت حساسیة تذوقھم للفن وللجمال. نظرت روح
إلى نور نظرة تشبھ موسیقى «أورف»: نظرة تجمع بین قوة القرع ونعومة العزف وعنفوان

الأداء. نظرت إلیھ واستدعتھ للمكان نفسھ الذي   
 

دفعتھا المقطوعة إلیھ، فأدركت أنھ أیضًا ھناك، فكانت النظرة استكمالاً لنظرة العتاب السریعة التي
ألقتھا علیھ بالأمس، وتوقف الزمن. نظر نور إلیھا وفي عینیھ لمعة حزن ودمعات حبیسة وإحساس
قاتل بالعجز. أدرك ما تقبل علیھ روح، وعلم أنھ وقت اتخاذ القرار الذي لم یستطع أن یتخذه ھو!

فھم آدم أن مصیره الھبوط من الجنة، والابتعاد عن حوائھ الآن! الآن حان وقت الفراق!
ھو: سامحیني أن أحببتكِ بقوة.  

ھي: أشكرك أن أحببتني بھذا الجمال.  
ھو: سامحیني أن اقتربت.  

ھي: أشكرك أن اقتربت ومنحتني شرف الحب.  
ھو: سامحیني أن تسببت في ألمكِ وأنا لیس لي ید.  

ھي: أشكرك أن حررت روحي بخروجھا مني وسكونھا إلیك.  
ھو: سامحیني أن ودعتكِ قبل اللقاء.  

ھي: أشكرك أن طھرتني بدموع الفراق.  
ھو: سامحیني أن رأیتكِ وأنا یجب أن أغض البصر ولا أنظر إلیكِ.  

ھي: أشكرك أن رأیتني فلم أرَ نفسي إلا بعینیك.  
ھو: سامحیني أن لم یكن في الإمكان أكثر مما كان.  



ھي: أشكرك أن تحملت الصمت.  
ھو: سامحیني كي أسامح نفسي.  

ھي: بل سامحني أنت أن لم أستطع أن أوصل لك أمانة الرب.  
  . ھو: أشكركِ أن تحملتِ عبء حملھا ولم توصلیھا إليَّ

ھي: تلك الكلمات السجینة في قلبي ھي ملكك أنت. بعثھا الله إلیك، ولكنني لم أقوَ على قولھا لك.
سأردھا لربي وأسألھ الغفران لأنھ كلفني برسالة لم أوصلھا لصاحبھا بعد. أنا أضعف الرسل

المكلفین في الأرض.. عدة النساء ثلاثة وعدتي منك ما تبقى من العمر.  
ھو: یحق للرجال الجمع بأربع وأنا جمعت بكِ كل نساء الأرض.  

ھي: أحببتك حب�ا لیس من الأرض.  
ھو: أحببتكِ حب�ا لیس من الأرض.  

انتھى العرض، ورجعت الأضواء إلى المسرح، وعادت الأرواح من ملكوت الله إلى أرض الله.  
نظر ضیف إلى روح، ورأى نظراتھا إلى نور، ورأى أیضًا تلك الحسرة المتواریة والدمعات
الحبیسة في نظرات نور، فشعر بالغضب أكثر من ذي قبل، وعلم مَن یسكن قلب روح، ومَن
لتھ علیھ. لم یتمالك نفسھ، ولم یستطع أن یسیطر على غضبھ ویھدئ كبریاءه، ونظر شزرًا إلى فضَّ

نور ومضى.  
اندھش ضیا الذي كان مستغرقاً في العرض تمامًا ولم یشعر بأي شيء سوى جمال المقطوعة، من
تصرف ضیف، ونظر إلى روح التي لم تكن في حالة تسمح لھا بالتفكیر في ضیف أو تصرفاتھ،
ولم تكن حتى تراه أو تشعر بوجوده. ما دار بینھا وبین نور، وموسیقى «أورف» كانا كفیلین
بتحصینھا بھالة نورانیة تصد أي اختراق لأي مشاعر دنیویة تقترب منھا. لیس غیر نور، ووداعھ
المحتوم! ھذا ما كانت تدور في فلكھ في ھذا الوقت. أما نور فقد فھم أن ضیف عرف أنھ الحبیب

المجھول.  
  *

في صباح الیوم التالي، وفي منزل عائلة حیاة، استعد نور لیغادر إلى برشلونة. كان علیھ أن یذھب
لوداع روح أولاً قبل الذھاب للسلام على شیخھ. شعر أن ھذا اللقاء ھو الأصعب على الإطلاق.
شعر أنھ لن یستطیع أن ینظر في عینیھا كما كان ینظر بقوة إلى أن تھرب ھي بعینیھا منھ. ھذه
ة شعر أنھ یرید النظر بعیدًا، والھروب من مرآة عینیھا التي ستعكس لھ حقیقة الأیام المقبلة. لا المرَّ
یعرف كیف سیودعھا! لا یعرف ماذا سیقول لھا! لكنھ بالطبع لا یستطیع أن یمضي ھكذا، من دون
أن یودعھا وداع الدنیا. أغمض عینیھ، وجلس في وضع التشھد، ورأسھ محني في تسلیم �،

وناجى ربھ:  
یا حَي یا قیَوم، أنفِذ قضَاءَك المَحتوم  

یا عَلي یا مُتعالٍ، الطُف بنا في كُل حال  
یا قوي یا جبار، اجبرُ قلوبنا جَبرًا یذُھبُ كُل الجُروح، وامحُ بقدُرتكَ كُل الآثار  

یا فعَالٌ لما ترُید، افعل بنا، وأرضِنا بما ترُید  
یا قھَار یا حفیظ، احفظنا مِن أنفسُنا، ومِن كُل شَیطان رَجیم  

م قدَرَنا بِقرُبك، ولا تفَتِنَّا عَنكَ، یا مَن لا ھو إلا ھو یا ھو   یا وَلي یا عظیم، توَلَّنا في حِزبك، وعَظِّ



ھ إلیھ ووقف أمامھ في تحدٍّ دون في بھو الفندق جلس نور ینتظر روح، بینما مر ضیف، فرآه وتوجَّ
أن یتكلم. رفع نور عینیھ لضیف وقال:  

ـ اتفضل. واقف لیھ؟  
ضیف: ما یشرفنیش أقعد مع واحد زیك.  

صمت نور لحظة، ثم قال:  
ـ الله یكرم أصلك.  

ضیف: أنا مش عارف إنت إزاي بتبص لنفسك في المرایة یا أخي؟ إزاي بتحترم نفسك وإنت
غشاش ومنافق؟ حلوة لعبة الراجل الصوفي وبتدخل على ناس كتیر مش كده؟  

قاطعھ نور بحزم:  
ـ اسمع، مش ھاسمحلك بأي تجاوز.  

ضیف: إنت مین علشان تسمح ولاَّ ما تسمح؟ ولاَّ فاكر كل الناس طیبین زي الغلبانة اللي ضحكت
علیھا وضیعت عمرھا!  

قاطعھ نور بغضب، وقال:  
ـ أنا قلتلك مش ھاسمح بأي تجاوز، لكن لو مصمم إن الحدیث یستمر بالشكل ده أنا مضطر

أنسحب.  
ضیف: أیوه أیوه! ھوَّ ده اللي إنت شاطر فیھ، تھرب وتدارى. لو كنت راجل بجد كنت وقفت
ودافعت عن نفسك بدل ما تجري. الرجالة بتواجھ ما بتھربش، ده اللي اتربینا علیھ وده اللي

نعرفھ.  
نور: الرجولة مواقف، وده اللي ربونا علیھ أھلنا ومشایخنا.  

ضیف: والرجولة بقى ھيَّ راجل متجوز بیغش مراتھ، ولاَّ شیخ بیدل الناس على ربنا وھوَّ بیكذب
ویعشم بنات الناس؟ عرفني الرجولة، سمعني.  

نور: أنا مش مضطر خالص أدافع عن نفسي، لكن صدقني الأمور بتبان حاجة وحقیقتھا حاجة،
وربنا العالم.  

ضیف: كفایة طریقتك في الكلام دي اللي لا بترسى على حق ولا باطل، تنكر إنك كذبت على
روح وقلتلھا إنك بتحبھا وعلقتھا بیك، ولا سیبتھا تعیش حیاتھا ولا اتجوزتھا؟ ده اسمھ إیھ؟ حسبي

الله فیك یا شیخ، وربنا یلطف بالمسكینة اللي فوق دي ویفوقھا ویردلھا عقلھا.  
نور: اللي ھاقولھولك ده ما أعرفش ھتفھمھ ولاَّ لأ، لكن ما دام جبت سیرة روح ما أقدرش ما
أقولكش إني حبیتھا، مش علشان أدافع عن نفسي ولا الكلام الفارغ اللي قلتھ، لا، احترامًا لروح
بس وحقھا عليَّ قصاد ربنا. اللي بیني وبین روح ما أعتقدش فیھ حد غیرنا ممكن یفھمھ، وحتى أنا
ممكن ما أقدرش أوفیھ حقھ وأعرف أشرحھ، بس اللي أقدر أقولھولك إني عمري ما قلت لروح أنا
باحبِّك برغم كل الحب اللي في قلبي لیھا، ولا اتمنیت إنھا تعیش وحیدة، بالعكس أنا بادعیلھا كل
یوم إن ربنا یبعتلھا الشخص اللي یعوضھا عن كل اللي عانتھ. مش عارف لو إنت ممكن تفھم
یعني إیھ راجل بیحب ست ویدعیلھا إنھا تبقى مع حد تاني، شيء صعب لأني عارف إني مش
ھاقدر أكون جنبھا. روح أجمل وأصعب حاجة في حیاتي، أمانة أمنِّي علیھا جمال أخوھا، وورث
ورثتھ منھ، وسؤال إجباري من ربي ما أقدرش ما أجاوبش علیھ. أنا مش ممكن أخون الأمانة. لو
كان قلبي في إیدي ما كنتش أتمنى إنھ یحس بحد بعد حیاة، بس روح كانت بالنسبة لي الجنة اللي



دخلتھا وأنا لسھ على الأرض، مھما شفت حلاوة في الدنیا ما ینفعش أختار أرجع تاني للحیاة بعد
ما دخلت الجنة، مفیش حد بیدخل الجنة ویسیبھا. تصدقني أو لا دي حاجة ترجعلك، بس أنا لو
كنت حسیت إن روح عندھا ولو سنة میل لك كنت شجعتھا، وممكن كمان كنت ضغطت علیھا،

لأني كتیر باحس إني مش حبیبھا وبس، أنا أخوھا أو   
 

حتى أبوھا. إنت راجل محترم وابن أصول وما أتمناش لروح زوج أحسن منك، لكن القلوب لھا
أحوال. غضبك النھارده زاد من احترامي لك، وصدقني أنا كان ممكن أزفھالك عن طیب خاطر لو

ده كان اختیارھا، بس ھيَّ اختارت خلاص.
شيء ما بداخل ضیف ارتاح عندما أفرغ غضبھ الحبیس أخیرًا على غریمھ المجھول. وعلى
الرغم من استشعاره لصدق نور فإنھ لم یعلق على كلامھ، كان یرید أن یظل في الموقف الأقوى،
والأقوى من وجھة نظره یجب أن یجعل الضعیف یشعر بضعفھ أكثر. لمح روح تخرج من
الأسانسیر فانصرف سریعاً. بعض الرجال لا یتقبلون الرفض أو الفشل. كل قابیل لا یقبلون
الرفض من حوائھم. أما حواء فلم تكن یومًا تنظر إلا إلى آدمھا. تقدمت إلیھ بخطى بطیئة حزینة
یبدو علیھا الإعیاء الشدید، كانت ذابلة تمامًا ومنھكة وكأنھا وصلت من مكان بعید مشیاً على

الأقدام. وقفت أمام نور الذي كانت حالھ لا تختلف كثیرًا. أعیاھما وأرھقھما الفراق.  
مدت روح یدھا مصافحة نور، وقالت:  

ـ إزیك یا نور!  
أمسك نور یدھا بقوة، وقال:  

ـ الحمد � على كل حال. اتفضلي.  
روح: خلاص مسافر؟  

نور: أیوه. ھاعدي على سیدي أسلم علیھ وأطلع على المطار إن شاء الله.  
روح: توصل بالسلامة!  
نور: مش عایزة حاجة؟  

روح: عایزة. بس مش كل حاجة الواحد بیعوزھا بیاخدھا!  
نور: مظبوط. یا ریت كان بإیدي أجیبلك كل اللي نفسك فیھ! إن شاء الله ربنا یبعتلك أحسن من

اللي بتتمنیھ!  
كانت الدموع أسیرة في عینیھا وھي تنظر إلى عینیھ قائلة:  

ـ مفیش أحسن من اللي باتمناه!  
ة الأولى بكى، فبكت معھ، وقال:   لم یستطع أن یحبس دموعھ، وللمرَّ

ـ لا فیھ! ھوَّ عنده كتیر! خزاینھ ملیانة لكل الناس، فما بالك بحبایبھ! وإنتِ حبیبتھ! إن شاء الله
ھیعطیكِ حتى یرُضیكِ! ھوَّ قال كده!  

روح: أكید. أنا متأكدة.  
نور: أنا لازم أمشي!  

روح: إستنى شویة یا نور!!  
نور: ما ینفعش یا روح! لازم أمشي! خلاص!  

روح: طب مش عایز تقولي حاجة قبل ما تمشي؟  



نور: نفسي. بس مش كل اللي نفسنا فیھ بنقدر نعملھ!  
كانت عیناھا تتوسلان إلیھ، وتستعطفانھ لیقول أي شيء. قالت:  

ـ علشان خاطري یا نور!!  
نور: عایزة إیھ یا روح؟ عایزة إیھ یا بنت الناس؟  

روح: عایزة أسألك سؤال.  
نور: مش محتاجة.  

روح: لا محتاجة. ھيَّ كلمة.. كلمة واحدة قولھا وامشي!  
نور: إزاي ببساطة كده بتطلبي مني أقولھا وأمشي؟! عبد الرحمن الشرقاوي بیقول…  

مُفتاح الجَنَّة في كلمة  
دُخول النَّار على كلمة  

وقضَاء الله ھو كلمة  
الكلمة نوُر  

وبعضُ الكلمات قبُور  
الكلمة فرُقان بین نبَي وبغَي  

بالكلمة تنكشف الغمُة  
عیسى ما كان سِوى كلمة  

الكلمة مسؤولیة  
جل ھو كلمة   إن الرَّ

عایزاني أسجنك بكلمة؟!  
روح: أنا راضیة!  

نور: ارحمي نفسك یا روح! ما شبعتیش سجن؟! لو مش ھترحمي روحك، فعلى الأقل سیبیني
أرحمك!  

روح: نور!  
نور: ما أقدرش أقول كلمة أنا مش أدھا. مقامك عندي أكبر من إني أقول كلمة وما أعرفش أعمل

إیھ بعدھا! أنا مش أناني یا روح!  
روح: وغلاوة جمال ارحمني!  

نور: لو جمال موجود كان سھل عليَّ كتیر. كنت قلتلھ الكلمة دي من أول یوم. جمال سابني زي
ما سابك، وآدیني أھوه مش عارف أقولھا لمین! مش قادر أكتمھا ومش قادر أقولھا!  

روح: إنت عارف؟  
ھز نور رأسھ نافیاً، ودموعھ تسیل.  

أكملت روح:  
ـ أنا عارفة لما ربنا یسألني عایزة إیھ في الجنة یا روح، ھاطلب منھ إیھ؟  

نور: أنا كمان عارف ھاطلب منھ إیھ. أنا طلبت خلاص.  
روح: ھیدینا اللي إحنا عایزینھ، صح؟  

نور: ھیدینا ویزید.  
روح: أنا متأكدة.  



نور: أنا عندي یقین. أنا شایف جنتي زي ما أنا شایفك كده.  
ابتسمت روح والدموع تجري من عینیھا، وقالت:  

ـ حلوة جنتك؟  
ابتسم نور وھو یبكي، وقال:  

ـ أحلى من كل الجنان.  
لم یكن یرید أن یمضي، لكن كان یجب أن یتركھا كما اختارت، أو كما اختار لھا الله فأطاعت.

وقف ومد یدیھ، وأمسك یدیھا الاثنتین، وقال:  
ـ أنا موجود في أي وقت. اوعدیني لو محتاجة أي حاجة تكلمیني!  

روح: أوعدك!  
نور: وفیھ وعد كمان عایزك توعدیھولي.  

روح: اللي تطلبھ یا نور.  
نور: عایزك توعدیني تخلِّي بالك على نفسك. لازم تخلِّي بالك على نفسك. أرجوكِ!  
روح: حاضر یا نور، ھاخلِّي بالي على نفسي، وإنت كمان خلِّي بالك على روحك!  

نور: الله كریم. أشوف وشك بخیر.  
مضى نور والدموع تنھمر من عینیھ وقلبھ. لم یسمع ردھا وھي تھمس لنفسھا: «وأنت كل الخیر

یا حبیبي!».  
ة: لا قصاصة تل، ولا دیوان شعر، ولا حبة رمان. لم یكن لدیھ تركھا، ولم یعطھا شیئاً ھذه المرَّ

شيء لیعطیھ لھا سوى دموع ووعد باللقاء في الجنة! لكن أین الجنة؟  
ترك آدم حواء وھبط إلى الأرض، وھبطت ھي أیضًا إلى الأرض. لم یكونا معاً، على الرغم من

أن الأمر   
 

بالھبوط كان لھما معاً. افترقا لیتجمعا. ھذا مصیر كل آدم وحواء من قدیم الأزل، إلى أن یعودا إلى
موطنھما الأصلي في الجنة. رحلة في سبعة أطوار: یزلان.. یستغفران.. یتفرقان.. یجتمعان..

حیاة.. موت.. خلود. لو لم یزلا ما بدأت الرحلة وما وصلا إلى الخلود. تلك سبعة كاملة!
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ع نور: وداع القاھرة بدایة الوداع، ووداع ة الثالثة تودِّ صعدت روح إلى غرفتھا حزینة متعبة. للمرَّ
قونیا تأكید لھ، ووداع مراكش تمامھ. لم یكن ھذا الوداع كأي وداع بین شخصین أو حبیبین، كان
انتزاع روح عن روح، ونھایة لقصة طالما كانت الأصعب والأجمل في حیاة الاثنین. وعلى الرغم
، من إدراكھا أن لكل شيء نھایة، وأن كل نھایة ھي بدایة جدیدة، فإنھا كانت منھكة إلى أبعد حدٍّ
جسدھا كلھ یؤلمھا، وعضلاتھا ضعیفة، حتى السبحة كانت ثقیلة في یدھا. لم تعد تشعر برغبة في
شيء حتى الحیاة. تمنت لو كانت لدیھا حریة اتخاذ القرار بإنھاء رحلتھا على الأرض، والذھاب
حیث السلام والطمأنینة والنھایة لكل الآلام. لكن، لم یكن الموت یومًا حلا� تلجأ إلیھ أو تفكر فیھ
ة الأولى، وتحجرت الدموع في عینیھا، وشعرت بقلبھا للخلاص. انطفأت بداخلھا كل الأنوار للمرَّ
ینزف كالذبیحة مع كل نبض. كانت ذبیحة بالفعل. نور أیضًا، مع أنھ الذابح، فإنھ كان مذبوحًا
مثلھا، بیده نفسھا، وبالسكین نفسھا، لكنھ مطیع لقدر الله فیھما على الأرض، وقد ضحى بأغلى ما

سكن قلبھ من أجل صاحب القلب.  
مسحت روح دموعھا التي بدأت تنزل شحیحة حارة على وجھھا. وأبت أن تعترض على إرادة
مھا، وقالت: «إیھ یعني شویة الخالق. نظرت إلى المرآة، كأنھا تنھر نفسھا المتألمة الرافضة وتقُوِّ
وجع زیادة؟ الظاھر كانت لسھ فیھ حتة ما اتوجعتش ومستخبیة! ربك قالھ اوجع. یقول لأ؟ ولو قالھ
ابِرِینَ». أنا بس اللي صعبان عليَّ ُ مِنَ الصَّ اذبح. كنت ھاقولھ «افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ ۖ سَتجَِدُنِي إِن شَاءَ �َّ
ى، وربي قال الرحمة في الذبح بالأمر، یبقى إزاي ھوَّ بالذات اللي ما إنھ دبح قلبي ولا كبَّر ولا سمَّ

؟!».   یسمیش عليَّ
لم تھُذِّب ھذه الكلمات نفس روح، لكنھا كانت كعاصفة عصفت بالسد الذي منع الدموع الحبیسة
لسنوات وكتم كل الأوجاع. لم تكن الدموع دموعًا على فراق نور فحسب، وإنما كانت دموعًا تحمل

قدَرًا ثقیلاً اختارھا ولم تختره، ولطالما مشت إلیھ مطیعة مستسلمة.  
كان جفناھا ثقیلین، وجسدھا متعباً، وتشعر برغبة كبیرة في النوم أو ربما الھروب من التفكیر في
حیاتھا بدون نور، ولكن جدران الغرفة كانت تزید من إحساسھا بالاختناق. فكرت أن تخرج إلى
الشرفة وتنام فیھا بدون جدران تحوطھا، وربما استیقظت في عالم آخر واستجاب الله لھا وأنھى

رحلتھا على الأرض وتجد نفسھا تفتح عینیھا في مكان لیس بھ المزید من الاختبارات.  
دفأت نفسھا جیدًا، ونامت بالفعل في الشرفة في ھواء الشتاء البارد، وبمجرد أن أغمضت عینیھا لم
تعد تشعر ببرودة الجو ولا بأي أحزان. انتقلت فجأة من الشتاء إلى الربیع، وشعرت بنسمات
الھواء تداعب خصلات شعرھا الحرة. رأت نفسھا في الغرفة الزجاجیة في كازابلانكا وكل أبواب
الغرفة مفتوحة ومیاه المحیط تأتي وتذھب أمواجًا متلاحقة، تأتي بلآلئ ترمیھا على الشاطئ وتأخذ
الحجارة الصغیرة ترمیھا بعیدًا في أعماق المحیط. أمواج وأمواج إلى أن لم تعد تتبقى أي حجارة
على الشاطئ، وافترشت الرملة كلھا بسجادة من اللؤلؤ اللامع النظیف الأبیض. كانت الغرفة مزینة
بزینة جمیلة وإضاءات خافتة رقیقة كالنجوم. لم تكن المدفأة موقدة، بل كانت بھا أزھار زنبق
أبیض ممشوق القوام وأنیق. تحولت المدفأة بالكامل إلى زھریة كبیرة ممتلئة بالزنبق الرقیق. حتى
الجلسات الأرضیة لم تكن ھناك، واستبُدل بھا جمیعاً كراسي جمیلة، كرسي فضة وكرسي ذھب.



كانت ترى ملائكة تطیر في أرجاء الغرفة كجیوش مرسلة ترفرف بأجنحتھا بقوة وترسل لھا
أنوارًا شدیدة من قلوبھا، كانت الأنوار المرسلة خضراء وموجھة جمیعاً إلى قلب روح، بدت
الملائكة كما لو أنھا في مھمة وتوصل أمانة وتعمل بإخلاص على إرسال كل الطاقات الخضراء
المؤتمنة علیھا لصاحبتھا. كانت تشعر بالأشعة تدخل قلبھا ثم تضخ بالكامل وتنتشر في كل جسدھا
بالتدریج كما لو كانت إكسیرًا یحیي الجسد ویملأه بالحیاة، إلى أن تشبع وامتلأ جسدھا تمامًا بكل
ھذه الأنوار الخضراء الجمیلة. ثم بدأ قلبھا یشع أنوارًا وینشرھا حولھا حتى أحاطتھا بالكامل ھالة
خضراء كبیرة ومنیرة. عندئذ ظھر حافظ بابتسامتھ الھادئة یرحب بھا وینحني ویشیر لھا في اتجاه
الباب. نظرت فوجدت ضیا یقف عند الباب وینظر إلى الملائكة والأشعة المرسلة والھالة
الخضراء، ویتمنى أن یقترب من روح، لكنھ یخشى أن یتقدم أو یقترب. اقتربت منھ روح بھالتھا
الخضراء وابتسمت لھ بنعومة ووضعت یدھا على قلبھ، فانتقلت الأنوار الخضراء إلى قلبھ
واخضر تمامًا مثلھا. توحد نبض القلبین معاً وأخذا یخفقان بنفس الإیقاع كما لو كانا قلباً واحدًا.
التفت الملائكة في حلقات دائریة حولھما، وأجنحتھا ترفرف بنسیم ھواء بارد حملھا وعاد بھا إلى

شتاء مراكش وأیقظھا من الرؤیا.  
فتحت روح عینیھا برقة وأشعة الشمس تداعب وجھھا، فوجدت حالھا تبدَّلت، واختفى إحساسھا
بالتعب والحزن اللذین كانت علیھما قبل نومھا. حتى آلام جسدھا المرھق اختفت، وكأن عملیة
جراحیة أجریت لھا واستأصلت الألم وطببت الجروح. لم یكن ھناك تفسیر لما حدث. الشعور
المسیطر علیھا ھو الإحساس الذي ینتاب المحموم مع نھایة الحمى. شعرت أنھا تتعافى مما
قة على الرغم من نومھا في الشرفة، وتشعر بضعف على الرغم من ذھاب أصابھا. كانت متعرِّ
الآلام والأحزان. فكرت في أن ھذه الحالة ربما تكون بسبب ضعف شھیتھا وقلة تناولھا للطعام منذ
وصلت إلى مراكش. كان في الغرفة عسل، فتناولت ملعقة، وأعدت فنجاناً من أعشاب الزنجبیل

المجفف مع اللیمون، وجلست تشربھ.  
  *

رن ھاتفھا المحمول بمكالمة من ضیا.  
روح: أھلاً ضیا.  

ة مش بتردي!   ضیا: إنتِ فین یا روح؟ اتصلت بیكِ كذا مرَّ
روح: آسفة! بس فعلاً ما سمعتش التلفون.  

ضیا: إنتِ كویسة؟ صوتك متغیر!  
روح: مش عارفة! یمكن یكون ھیجیلي برد، حاسة إني تعبانة شویة.  

ضیا: طب تحبي أجیبلك دكتور؟  
روح: لأ خالص، أنا ھابقى كویسة، یمكن بس محتاجة أرتاح شویة.  

شعرت أنھا لا ترید البقاء في ھذه الغرفة حتى لا تختنق وتتذكَّر ما حدث مع نور، فتراجعت
وقالت:  

ـ ولاَّ أقولك، أنا عایزة أخرج، إنت فین؟  
ضیا: أنا لسھ داخل أوضتي حالاً.  

روح: تحب نتمشى شویة؟  
ضیا: أكید أحب، بس إنتِ كنتِ لسھ بتقولي إنك تعبانة، مش أحسن ترتاحي؟  



روح: أنا مخنوقة یا ضیا، ومش عایزة أقعد في الأوضة! من فضلك خدني أتمشى في أي مكان
واسع!  

ضیا: مالك یا روح؟!  
روح: لما نتقابل نتكلم. نتقابل في البھو بعد ربع ساعة.  

شعر ضیا بأن روح لیست على ما یرام، فھو لم یرھا منطفئة ھكذا منذ عرفھا. ظن لوھلة أن
انصراف ضیف بعد الأمسیة الموسیقیة بتلك الطریقة، ربما أنتج أحداثاً تسببت في تغیُّر حالتھا
ج عنھا المزاجیة بھذا الشكل. لم یفكر كثیرًا في الأسباب، وأصبح شغلھ الشاغل أن یراھا ویفُرِّ

إحساسھا بالاختناق والضیق.  
لم یستطع أن یجلس في انتظارھا، فظل واقفاً، یروح ذھاباً وإیاباً في بھو الفندق، إلى أن رآھا
ة رآھا ھ إلیھا قلِقاً، ووقف أمامھا مندھشًا. كانت مختلفة عن كل مرَّ تخرج من الأسانسیر، فتوجَّ

فیھا، بدت شاحبة وصامتة. ابتسمت ابتسامة ھادئة وھي تسلِّم علیھ، فقال:  
ـ تحبي تروحي مكان معین؟  

روح: أي مكان مفتوح یا ضیا، عایزة أتمشى.  
اصطحبھا ضیا إلى الحدیقة السریة، وھي إحدى حدائق مراكش الشھیرة. كانت أشعة الشمس
تضفي لوناً وردی�ا على وجنتیھا، وھي تمشي في ھدوء متأملةً الأشجار والنباتات والمعمار
المغربي في الجزء المُسمى بـ«الحدیقة الاستوائیة» ضمن الحدیقة الكبیرة. أما ضیا فحاول أن
یروح عنھا بأحادیثھ الشیقة، وردت ھي بكلمات قلیلة، إلى أن وصلا إلى الجزء المعروف

بـ«الحدیقة الإسلامیة»، وعنده استوقفھا ضیا قائلاً:  
ـ إنتِ عارفة إنتِ واقفة فین دلوقتِ؟  

نظرت إلیھ وقالت:  
ـ فین؟  

 
ضیا: في الجنة.  
ابتسمت وقالت:  

ـ معقول! بمنتھى البساطة كده؟  
ابتسم ضیا، وقال:  

ـ شفتِ إزاي كل حاجة ممكن تحصل بمنتھى البساطة وإحنا مش واخدین بالنا، حتى دخول الجنة؟!  
روح: تفتكر؟  

ضیا: ما كنتش أفتكر، بس لما عرفتك عرفت إن ممكن جد�ا.  
روح: الدنیا صعبة أوي یا ضیا، الأمانة طلعت تقیلة، والحكایة ما طلعتش سھلة زي ما كنت

فاكرة!  
شعر ضیا بأن روح تتألم من شيء كبیر، فنظر إلیھا بعطف وقال:  

  . ة أشوفك كده! صلي على النبي واحكیلي یلاَّ ـ إیھ الحكایة بقى؟ مالك النھارده؟ أنا أول مرَّ
ضحكت روح وقالت:  

ـ الله! تصدق عندك حق، اللھم صلِّ على سیدنا محمد طب القلوب ودوائھا.  
ضیا: وإیھ طب قلبك؟  



روح: الرحمة. ما ھو ربنا بعتھ رحمة للعالمین.  
ضیا: إنتِ عمرك ما قلتیلي كانت إیھ مشاكلك مع جوزك! أقصد لما كنتِ متجوزة. یعني سیبتیھ

لیھ؟  
ابتسمت روح بمرارة، وقالت:  

ـ علشان معندوش قلب!  
ضیا: مش فاھم!  

روح: مش باحب أتكلم عنھ یا ضیا!  
ضیا: مش عایز أضایقك، بس باحاول أساعدك، ممكن لما تتكلمي وتطلعي اللي جواكِ ترتاحي،

زي ما أنا ارتحت لما اتكلمت معاكِ في كازابلانكا.  
روح: صدقني، ده موضوع خلص من زمان.  

ضیا: طب لیھ ما اتجوزتیش تاني؟ یعني، إنتِ ست لطیفة، وطبعاً جمیلة، وأكید رجالة كتیر تتمنى
ترتبط بست زیك.  

ابتسمت روح، وقالت:  
ـ مش یمكن زھقت؟  

استغرب ضیا من ردھا، وسأل:  
ة؟!   ـ لیھ؟ ھوَّ إنتِ اتجوزتِ كذا مرَّ

ضحكت روح بشدة، ثم صمتت برھة، وقالت بمرارة:  
ـ زھقت من الوجع، مش من الجواز یا ضیا!  

شعر ضیا بأن قلب روح بھ جرحٌ كبیر من زواجھا ربما لم یشُفَ تمامًا بعد. نظر إلیھا بعطف،
وقال:  

ة إن الواحد لما یبقى تعبان من حاجة یكتبھا، ویفضل یكتب لغایة لما یطلَّع كل ـ طیب، أنا قریت مرَّ
اللي جواه على الورق، أو یتكلم مع حد. أنا كنت دایمًا باكتب أول بأول، وباخلص من أي حاجة
بتضایقني كده، بس لما اتكلمت معاكِ عن إحساسي بالذنب ناحیة مریم ارتحت جد�ا. تعالي نجرب.

، وقولیلي كل اللي إنتِ نفسك تقولیھ، علشان تخرجي اللي جواكِ وترتاحي.   اعتبریني أنا ھوَّ
أشاحت بوجھھا، ونظرت بعیدًا، وقالت:  

ـ ملوش لازمة.  
أوقفھا ضیا عن المشي، وأمسك یدیھا، ونظر في عینیھا بحنان، وقال:  

ـ حاولي، مش ھنخسر حاجة، جربي.  
دمعت عینا روح، وقالت بمرارة:  

ـ إنت عارف یا ضیا؟ كل ما بافتكره باحس إني عایزة أقولھ حاجة واحدة بس، تصدَّق؟ نفس
الحاجة وعمرھا ما بتتغیر.  

ضیا: قولیھا.  
روح: دایمًا بابقى عایزة أقولھ ما كانش ضروري أبدًا توجعني أوي كده، خلیتني مش مستحملة،

وخلیت كل حاجة بتقرب بتوجع، واللي ما بیوجعش باقول لنفسي یا ترى ھیوجع إمتى!  
شعر ضیا بكم الألم الذي تحملھ روح في قلبھا ولا یبدو علیھا. تحكم في رد فعلھ وكلماتھ قدر
المستطاع، فقد شعر بأنھ یرید أن یضمھا إلى صدره، ویھمس في أذنھا بكل كلمات الطمأنینة التي



تنُزل السكینة علیھا وتضمد جراحھا. تمالك نفسھ، وربت على كتفھا بقوة، ثم رفع ذقنھا لینظر إلى
عینیھا اللامعتین بالدموع، وقال:  

ـ مفیش ألم بیفضل على طول، كل الجروح بتطیب، وبتبطل توجع بالتدریج، حتى لو سابت أثر
مكانھا، كل الجروح بتخف، صدَّقیني.  

روح: مصدَّقاك.  
غیَّر ضیا مسار الحدیث قائلاً:  

ـ ما سألتنیش لیھ باقولك إننا في الجنة!  
روح: لیھ؟  

ضیا: الجنینة اللي دخلناھا من شویة لو خدتِ بالك، مختلفة عن الجزء الأولاني اللي كنا فیھ، دي
الحدیقة الإسلامیة، لما صمموھا استوحوا التصمیم من وصف الجنة في القرآن، یعني إحنا لما

دخلناھا من شویة كأننا عملنا بروفة ودخلنا الجنة.  
ابتسمت روح، وقالت:  

ـ إزاي بتعرف تخلي لكل حاجة طعم أجمل كده؟! أكید لو كنت جیت الجنینة دي مع أي حد تاني
كانت ھتبقى مجرد جنینة عادیة! باحب طریقتك في الكلام أوي!  

نظر ضیا في عینیھا، وقال:  
ـ بس؟  

ارتبكت روح من سؤالھ، وأشاحت بوجھھا، وتظاھرت بأنھا لم تسمع ما قالھ. فنظر إلى عینیھا
بجدیة وثبات، وقال:  

! كلامي بس اللي بتحبیھ؟   ـ ما ردتیش عليَّ
حاولت أن تتمالك نفسھا فلا یبدو علیھا الارتباك، وقالت:  

ـ طبعاً كل حاجة معاك یا ضیا جمیلة، إنت راجل محترم، وربنا عالم معزتك في قلبي شكلھا إیھ!  
ضیا: شكلھا إیھ؟  

دق قلبھا بقوة، وزاد ارتباكھا، مع إصراره على الأسئلة ونظرات عینیھ المباشرة. لم تستطع
تجاھل إحساسھا بمشاعره تجاھھا، ولم تستطع أن تكون أكثر ثباتاً وتقاوم ما شعرت بھ في ھذه
اللحظات. وعلى الرغم من رقتھ الشدیدة وحنانھ الغامر، فإنھا أجبرت نفسھا على تجاھل ما شعرت

بھ والھروب فورًا، وقالت:  
ـ یلاَّ نرجع الفندق.  

فھم ضیا أنھا تھرب منھ، فقال:  
ـ زي ما تحبي، بس قبل ما نرجع الفندق كنت عایز أقولك حاجة مھمة. أوقات الخوف بیخلینا ما
نقربش من حاجات كتیرة، ممكن نكون خایفین حتى من التجربة، مع إننا مش ھنخسر حاجة لو
قربنا وجربنا. معظم الناس اللي قدرت تتغلب على خوفھا عاشت حیاة أجمل. الحریة أجمل
إحساس في الدنیا. فیھ شعوب بتدخل حروب طویلة علشان الحریة، وفیھ ناس بتعیش تدور على
الحریة في كل مبدأ أو عقیدة، مع إن الحریة جوانا، وإحنا بس اللي بنسمح أو نمنع نفسنا نعیشھا.

الخوف سجن، والسجن اختیار. أما الحیاة فحریة، والحریة قرار.  
كانت كلماتھ كافیة ووافیة ومعبرة عن حالھا بدقة، كما لو أنھ یعلم قصتھا ویشعر بكل ما یدور في

قلبھا وعقلھا. لم تعُلِّق بأي كلمات، ابتسمت فقط في صمت، وسارت معھ إلى خارج الحدیقة.  



في السیارة، وفي الطریق إلى الفندق، حاولت روح أن تتظاھر بأن شیئاً لم یتغیر في علاقتھا
بضیا، وأنھ لم یلُمح إلى شيء، وأنھا لم تفھم شیئاً، فعلاقتھما الجمیلة والمریحة ھي آخر شيء ترید

أن تضعھ على المحك أو   
 

تعرضھ للمغامرة أو الخسران.
أوصلھا إلى الفندق، وقال:  

ـ أنا حابب أتمشى شویة بالعربیة. محتاجة أي حاجة أشتریھالك وأنا راجع؟ لسھ حاسة بدور البرد
أجیبلك دواء؟  

روح: لا لا خالص، أنا بقیت كویسة جد�ا، والتمشیة في الشمس خلتني أحسن كتیر.  
ت بالنزول وھي تبتسم لھ وتقول:   ثم فتحت باب السیارة، وھمَّ

ـ متشكرة أوي على كل حاجة یا ضیا!  
استوقفھا، وأمسك یدھا، وقال:  

ـ نسیت أقولك حاجة، أنا باحب كل حاجة معاكِ یا روح، مش بس الكلام!  
تجمدت في كرسیھا، ویبدو أن الدماء تجمدت أیضًا في عروقھا. سحبت یدھا من یده سریعاً،
وغادرت السیارة إلى الفندق ثم إلى غرفتھا، وھي تتعجب من ھذه البرودة التي شعرت بھا في
أطرافھا وجسدھا. ھل ھي برودة الجو، أم برودة قلبھا الذي ھبت علیھ نسائم الحب بعد سنین

عجاف حُبس فیھا المطر عنھا في سحب بعیدة تراھا ولا تنال منھا قطرة میاه واحدة؟  
  *

على الرغم من المخاوف التي انتابت ضیا عندما قابل نور، بشأن نوع العلاقة التي تربط بینھ وبین
روح، فإن تصرفات روح معھ كانت كافیة لتطمئنھ وتزیل أي شكوك أو مخاوف، فھي لا تزال
تقضي معھ الأوقات، وتعطیھ القدر نفسھ من الاھتمام الذي طالما حظي بھ في كازابلانكا على
الرغم من وجود ضیف ونور، وذلك كان كافیاً بالنسبة إلیھ لیؤكد على خصوصیة العلاقة بینھما.
لم یكن ضیا یعلم أن نور غادر مراكش، فالأمر لا یھمھ. ولم یھتم أیضًا بمعرفة سبب انصراف
ضیف بھذه الطریقة الغریبة في نھایة السھرة. كل تلك التفاصیل كانت بالنسبة إلى شخصیة ضیا
أشیاء لا تعنیھ، وما لا یعنیھ یجب ألاَّ یشغل مساحة من تفكیره أو وقتھ. ما یعنیھ ھو روح

ومشاعرھا.  
ل ضیا بالسیارة، وفكر كیف یمكنھ أن یتصرف مع روح لیطمئنھا، ویجعلھا تطلق العنان تجوَّ

لمشاعرھا، وتعترف لنفسھا بحبھ، وتقتنع بأن كل تجارب الحب لیست سواء.  
«لیتھا تدرك أن الحب الناضج یشبھ المحیط الذي شھد بناء مشاعرنا من دون أن نشعر في الغرفة
الزجاجیة في كازابلانكا! المحیطات أكبر وأعمق من البحور مھما بدت كبیرة وجمیلة. التجارب
ا على ذلك الحب الذي یأتي بعد تشویش المجتمعات، والوعي والسن أیضًا، تضفي سحرًا خاص�
والوعي الناقص، والتجارب الفاشلة التي یخرج منھا الأشخاص یفھمون أنفسھم بطریقة أفضل،
ویدركون ما یریدون أكثر فأكثر. لیت المجتمعات التي زرعت فینا ضرورة الزواج بعد التعلیم،
وضرورة الإنجاب بعد الزواج، تزرع فینا أن الحب الحقیقي لا یأتي أبدًا إلا عندما تنتھي مراھقة
المشاعر والتجارب ولیست مراھقة السن! لیتھا زرعت شیئاً واحدًا یخفف عن ھذه البشریة التعیسة



تعاستھا، ویعطیھا أملاً واحدًا في غدٍ أقل إرھاقاً بوجود الرفیق الملائم في ھذه الرحلة الصعبة! لیت
المجتمعات القاسیة خففت من قسوتھا قلیلاً، وأخبرتنا بأن الحیاة لا تنتھي بتجربة حب مشوھة!».  

ھكذا حدَّث نفسھ، وتمنى لو كان باستطاعتھ أن یحدثھا بھذه الأفكار ویطمئنھا، لكن لیس كل ما
یعُرف یقُال!  

  *
شعرت روح بالخوف، فلم تكن تدرك أن الأمر سیكون بھذه الصعوبة. لقد تخیلت أن أصعب جزء
ھو أن تستحضر القوة والشجاعة والقدرة على انتزاع روحھا من روح نور! لكن أن تسمح لضیا
بأن یقترب، وأن تسمح لنفسھا أیضًا بأن تعیش الحب على الأرض، فشيء ثقیل على روحھا، ولم
تتخیل أنھ سیكون بھذا الثقل وتلك الصعوبة، فھي لا تزال تشعر بأن اقتراب أي رجل منھا خیانة

لنور، وھي لا یمكنھا أن تخونھ، حتى لو كانا قد افترقا إلى الأبد.  
تذكَّرت الشیخ بھاء فجأة. ذلك الشیخ العاشق الذي باح لھا بسر عشقھ القدیم، وتذكَّر معھا تلك
المشاعر التي ذاقھا كما ذاقتھا، ولم یقُدَّر لھما أن یغترفا مما ذاقا. كلاھما حال القدر بینھما وبین

من عشقا. تناولت الھاتف واتصلت بھ على الفور:  
ـ إزیك یا سیدي؟  

الشیخ بھاء: یااااه! وحشتیني یا نور! إزیك یا ست البنات؟  
روح: الحمد � على كل حال یا سیدي. إنت كویس؟  

الشیخ بھاء: فضل ونعمة یا بنتي. إیھ اللي فكرك بيَّ یا نور؟  
روح: وحشتني!  

الشیخ بھاء: وإیھ كمان؟  
روح: سؤال.  

الشیخ بھاء: خیر إن شاء الله؟  
روح: خیر یا سیدي خیر. ھوَّ إنت لما اتجوزت الست شاھیناز الله یرحمھا حسیت بإیھ؟  

الشیخ بھاء: حسیت بإیھ یعني إیھ؟ حسیت زي كل شاب بیتجوز وبیبتدي حیاة جدیدة. كنت فرحان
طبعاً!  

روح: ما أنا عارفة. أنا قصدي یعني علشان الموضوع التاني!  
الشیخ بھاء: موضوع إیھ؟ آه، قصدك الحكایة اللي حكیتلك عنھا؟ البنت اللي حبیتھا في مصر؟  

روح: بالظبط.  
الشیخ بھاء: وإیھ دخل ده بجوازي؟!  

روح: إزاي یا سیدي؟! دا إنت كنت بتحبھا أوي، إنت قلتلي كده، إزاي قدرت تتجوز واحدة تانیة؟!  
الشیخ بھاء: اسمعي یا روح، لما بیبقى عندك ذكرى حلوة، وعندك حیاة لازم تتعاش من غیر
الذكرى دي، بیبقى قصادك حل من اتنین: إما إنك توقفي حیاتك وتعیشي مع الذكریات، وإما إنك
تعیشي حیاتك وإنتِ بتحترمي الذكریات. لو وقَّفتِ حیاتك وعشتِ مع الذكریات أو علیھا ھییجي
علیكِ وقت تحسي إنھا بقت ماسخة، وما بقتش بتحلِّي أیامك زي الأول، وساعتھا ممكن تحسي إنك
ضیعتِ عمرك على الفاضي، وممكن جد�ا ییجي علیكِ یوم تكرھي الذكرى دي، لأنھا وصلتك
للتعاسة، وحرمتك من حاجات كتیرة فات وقتھا، واللي بیفوت ما بیرجعش یا بنتي! لكن لو حطیتِ
الذكرى دي في مكانھا المظبوط، واحترمتِ جمالھا، وعشتِ حیاتك، وكل شویة تفتكریھا تبتسمي،



وتحسي إن حتة جواكِ لسھ بتحس زي ما كانت بتحس مع الذكرى دي، ھتفضل حلوة، ویمكن
تحلو زیادة في عینیكِ، زي حتة السجادة القدیمة كل ما تقدم وتتعتق تزید غلاوتھا. حُطي الذكرى
الحلوة في علبة قطیفة، وبصي علیھا كل ما تفتكریھا، بس ما تعلقیھاش في رقبتك وتخلیھا تخنقك!  

كان لكلام الشیخ العاشق تأثیر السحر على روح دائمًا، فھو یعلم لغة العشاق، وقد اختبر الحیاة
أیضًا، وتحمل تحدیات كثیرة. شعرت روح بطمأنینة كبیرة من كلامھ، وارتاح ذلك الجزء الذي
كان یؤنبھا ویمنعھا من السماح لضیا بالاقتراب. الشیخ بھاء، الحنون المحنك، الذي وضعھ الله في
طریقھا لیحل محل الأب الخبیر، والجد المدلل، والصدیق المحتوي، سد كل الفراغات في حیاتھا،

ولعب الأدوار كلھا ببراعة.  
صمتت برھة تنفست فیھا بعمق، ثم قالت:  

ـ إنت عارف إني باحبَّك أوي، صح؟  
داعبھا الشیخ وقال:  

ـ أھو ده اللي باخده منك، بكش في بكش!  
ضحكت روح وداعبتھ قائلة:  

ـ مش لو كنت صغیر شویة كنت إتجوزتك وخلصنا!  
ضحك الشیخ وقال:  

ـ بس أنا باغیر، وما كنتش ھاسیبك أبدًا تروحي وتیجي على كیفك كده!  
ضحكت روح بشدة، ثم سألت الشیخ بصوت حنون:  

ـ بتفتكرھا؟  
الشیخ بھاء: بادعیلھا في كل صلاة فجر ربنا یسعدھا زي ما أسعدتني وزیادة.  

أنھت مكالمتھا مع الشیخ بھاء، وشعرت في ھذه اللحظة بأنھا ترید أن تدعو لنور طوال العمر،
بسبب تلك المشاعر الجمیلة التي كان سبباً فیھا، وكل الرؤى الرائعة التي عاشتھا معھ في عالم

آخر بقوانین أخرى. كلمات   
 

الشكر كانت تنھال علیھا ولا تعرف من أین، ربما من العالم نفسھ الذي جمعھما دومًا واحتضن
قصة عشقھما.

كتبت لنور:  
ھو أنت…  

والله لو أقسم قلبي على أنھ ھو أنت لصدقت.  
وقسمي ورؤیتي لك فیھ وحبي وسجن روحي بك وجنة عشقي التي ما عددتھا جنة إلا بك، ولولا

أنھ ھو أنت ما سمحت لعیني أن تنظر لھ ولا لقلبي أن یشعر بھ.  
ھو أنت، بل ھو منك، بل ھو نقطة في أبجدیة ھواك وأنت كل الحروف وأنت الخط.  

رسمتني وخططت حروفي بیدیك رقعة ونسخًا.  
رآني وقرأني وھل قارئ العبارة مثل مؤلفھا وكاتبھا وناظم حروفھا حرفاً حرفاً؟  

قرأني عبارة وأنت قرأتني كتباً وأبیات شعر.  
استقمت في ھواك واستقمت في ھوایا فحق علینا الأسبقیة لبعض كما حقت للألف قبل كل حرف.  

أنت ھمزتي وتاجي وأنا بدونك مجرد خط.  



وقفت لأعلیك فوق رأسي وأعترف بصنعتك وأخبر الكل أنھ لیس أنا إنني أنت.  
وبصناعتك لي على عینك قرأني ھو وھو لا یعلم أنھ یقرأك أنت.  

أنت كل الحروف والكلمات والجمل وأنت كل الشعر.  
أنت العشق وأنت الأصل وھو ولمسھ الحب مجرد لمس.  

موعدنا عندما أستطیع تحمل عشقك والنظر لنور وجھك ولا یكون ھناك مزید من نحن.  
عندھا أصبح أنا أنت وتصبح أنت أنا وھو أنت.  

لم أغادرك لحظة ولم أنفصل عنك لغیرك وكیف وھو أنت؟  
شھدت یومًا أنك رب قلبي ومن شھد بالوحدانیة لا یكفر ولا یشرك ولا یرى غیرك رب�ا.  

كل الأنبیاء والرسل منك وتبقى أنت الرب.  
ھو رسولك ورسالتھ بعض حبك أما أنت فكل الحب.  

عشقتھ ھو عندما رأیتك أنت ولم أدرك أنني من البدایة أعشقھ ھو ولست أنت.  
لك العشق حتى ترضى ولك العشق بعد الرضا ولك العشق حتى المنتھى وإن إلیك أنت المنتھى

وھو أنت.  
ة شعرت براحة كبیرة بعد مكالمة الشیخ بھاء، وبراحة أكبر بعد أن كتبت ما كتبت لنور. للمرَّ
الأولى منذ زمن بعید تشعر بتلك الراحة، فلا إحساس بالذنب، ولا إحساس بالخطیئة تحاول
إخماده، ولا بقایا خجل من النفس أو تأنیب ضمیر، كما لو كانت ھذه الكلمات غسلت بداخلھا
الأحاسیس السلبیة التي لازمتھا طوال عشقھا لنور. بقي أن تكون أكثر شجاعة وتجدد وضوء قلبھا

بماء الحب.  
نامت نومًا ھادئاً في ھذه اللیلة، عازمةً على أن تتصل بضیا في الصباح، وتتناول معھ الإفطار،

وتترك الأمور تسیر كما یریدھا الله أن تسیر.  
  *

في مطعم الفندق، وعلى مائدة الإفطار، كان ضیا قلیل الكلام على غیر طبیعتھ. لا یرید أن یمارس
علیھا أي ضغط، ویرفق بھا بعد أن رآھا تتألم بالأمس. ھي أیضًا كانت قلیلة الكلام، ولا تعلم كیف

تتصرف، لكنھا وجدت نفسھا تسألھ:  
ـ ھيَّ الجنینة اللي رحناھا إمبارح ھيَّ اللي فیھا نباتات من كل القارات؟  

ضیا: لا، اللي رحناھا إمبارح الحدیقة السریة، لكن اللي تقصدیھا اسمھا حدیقة «ماجوریل».  
روح: افتكرت علشان موضوع الجنة اللي قلتلي علیھ یبقى فیھا نباتات من كل الدنیا!  

ابتسم ضیا لبراءتھا، وقال:  
ـ لأ، موضوع الجنة علشان التصمیم بس. عایزة تروحي حدیقة «ماجوریل»؟  

روح: ممكن؟  
ضیا: أكید ممكن.  

روح: طیب ھوَّ أنا ممكن أطلب طلب كمان ولاَّ ما ینفعش؟  
نظر ضیا في عینیھا برقة، وقال:  
ـ أي حاجة عایزاھا یا روح تنفع!  

ابتسمت لحنانھ، وقالت:  



ـ تسلم. كنت قریت إن فیھ عربیات حنطور في مراكش، وأنا باحب الحناطیر أوي، ینفع نركب
حنطور النھارده؟ بتسموه ھنا حنطور ولاَّ إنت مش فاھمني؟  

ضحك ضیا، وقال:  
ـ فاھمك، فاھمك. اللي إنتِ عایزاه كلھ ھنعملھ. عایزة إیھ تاني غیر الحنطور و«ماجوریل»؟  

أعادت خصلات شعرھا خلف أذنیھا في خجل، وقالت:  
ـ مش عارفة، لسھ مش عارفة عایزة إیھ.  

كانت حدیقة «ماجوریل» ممیزة جد�ا وبدیعة المنظر، وتجمع كثیرًا من الأزھار والنباتات
الموجودة في القارات الخمس، وكأن سفراء العالم كلھ اجتمعوا في ھذه الحدیقة. اختارت روح

شجرة الجھنمیة الحمراء الكبیرة، ووقفت تتأملھا بإعجاب، فنظر إلیھا ضیا وقال:  
ـ بتحبي الجھنمیة؟  

روح: أوي. إنت عارف إن جنینة بیتي في قونیا السور بتاعھا كلھ مزروع جھنمیة حمرا؟  
ضیا: أكید بیتك حلو أوي!  

روح: ھو بالنسبة ليَّ أحلى بیت، صغیر، والفرش قلیل على أدي أنا وحبایبي اللي بیزوروني بس،
مفیش كركبة وحاجات ملھاش لازمة. إن شاء الله تیجي تزورني وتشوفھ.  

ضیا: إن شاء الله. بس غریبة إنك بتحبي الجھنمیة! كنت متخیل إنك ممكن تحبي شجرة فلُ مثلاً،
أو أي شجرة لیھا ریحة!  

روح: علشان كده باحبھا، علشان ملھاش ریحة، فمحدش ھیفكر یقطف منھا، بتفضل حلوة على
طول علشان محدش بیقربلھا، واللي یقرب لازم یاخد بالھ كویس ویعاملھا بحرص لأن فیھا شوك
صغیر كتیر، ھوَّ صحیح صغیر، بس ممكن یعور اللي یعاملھا بعنف! باحبھا علشان بتعرف تحمي

نفسھا!  
ضیا: عمري ما فكرت فیھا كده، باشوفھا شجرة حلوة وبس! أقولك حاجة؟ أنا كمان جنینة بیتي في

كازابلانكا سورھا مزروع جھنمیة حمرا!  
شعرت بنفسھا أكثر جرأة مما كانت علیھ في الجنة بالأمس، لم تكن الجنة مكانھا مع ضیا، لكن ھذه

الحدیقة التي جُمعت نباتاتھا من مناطق كثیرة من الأرض ھي مكانھما.  
نظرت في عیني ضیا، وقالت:  

ـ فاكر لما سألتني لو فیھ حاجة خلتني أعیش في المغرب ھاتبسط ولاَّ ھاختار أعیش في القاھرة؟  
دق قلب ضیا دقات متسارعة، وشعر من نظرات روح بأن السؤال یحمل أكثر من معناه! أومأ

برأسھ مجیباً، فاستطردت:  
ـ ممكن نغیر شویة في السؤال ونخلیھ: لو خُیرتِ ما بین قونیا والمغرب والقاھرة، تختاري تعیشي

فین؟  
ضیا: فین یا روح؟  

روح: أختار كازابلانكا!!  
د ضیا ولم یرد. فھم ردھا، لكنھ لا یزال یخشى الاقتراب، فالجھنمیات تمتلئ بالأشواك تجمَّ

الصغیرة المختبئة، ویجب أن یتعامل معھا بحرص!  
can &apos ;t help» «روح: طب فاكر آخر لیلة في كازابلانكا لما كنا بنسمع «إلفیس

falling in love »؟ فاكر؟  



ضیا: فاكر!  
روح: وقتھا سألتني لو فیھ حد ممكن یحب من غیر ما یاخد بالھ، صح؟  

أومأ برأسھ، وقال:  
ـ صح!  

 
أمسكت بیدیھ الاثنتین، ونظرت إلى عینیھ بجرأة، وقالت:  

ـ فیھ… فیھ ناس ممكن تحب من غیر ما تحس!!  
ة واحدة وتذھب فلا لم یكن ھناك مجال للشك، إنھا اللحظة التي لا تأتي كثیرًا، بل ربما تأتي مرَّ

تعود.  
أمسك یدھا، وقبَّل كفھا الصغیرة، ثم نظر إلى عینیھا وقال:  

ـ أنا باحبِّك!!  
دبَّت الحیاة في أوصالھا، وشعرت أن كل شيء بداخلھا حي وینبض. لم تتردد ولم تفكر. ابتسمت

لھ وقالت:  
ـ وأنا كمان باحبَّك!!  

كانت السعادة كلمة قلیلة لما شعر بھ، كان یشعر أن كل المشاعر التي وصفھا بالسعادة لم تكن
بالفعل سعادة، كل شيء أمام ما یشعر بھ في ھذه اللحظة یتراجع في صمت وینحني في احترام
للسعادة الفعلیة التي غمرتھ كلھ. ھذه ھي السعادة التي لم یذقھا من قبل، الآن ذاق طعمًا مختلفاً
ة تطلق العنان للسعادة، طعمًا یشبھ روح ولا یشبھ أي شيء آخر ذاقھ من قبل. ھي أیضًا لأول مرَّ

لمشاعرھا دون أي قید، كانت تشعر في ھذه اللحظة بحریة لم تشعر بھا من قبل.. حریة الحب.  
أمسك رأسھا وطبع قبُلة أعلاه بنعومة ورقة، كأنھ یشكرھا لأنھا منحتھ ھذا الإحساس.  

ضیا: طب، أنا عندي سؤال تاني.  
ابتسمت روح، وقالت:  

ـ خیر؟  
ضیا: أكید خیر. ھوَّ مش لما حد بیحب حد بیتجوزوا؟  

فاجأھا ضیا، فاحمرت وجنتاھا خجلاً كما لو أنھا لم یعُرض علیھا الزواج من قبل! ارتبكت بشدة
وقالت:  

ـ صحیح، أوقات بتحصل الحكایة دي!  
رفع ضیا رأسھا لیرى عینیھا، وقال:  

ي ـ طب ممكن نعدل تاني في السؤال القدیم ونخلیھ: لو اتقدملك راجل مغربي بیحبك، ویتمنى یقضِّ
عمره معاكِ، في بیت صغیر في كازابلانكا سور جنینتھ مزروع جھنمیة حمرا، تقبلي تتجوزیھ؟  

ابتسمت وھزت رأسھا خجلةً.  
ضیا: على فكرة، مبدأ السكوت علامة الرضا ده بیلخبط، الكلام دایمًا بیبقى أجمل بكتیر.  

ابتسمت روح، وأخذت نفسًا عمیقاً وأخرجتھ ببطء، ثم نظرت إلیھ وقالت:  
ـ عندك حق، السكوت بیلخبط، موافقة أعیش معاك في أي مكان یا ضیا، وعلى فكرة كمان من

غیر جھنمیة!  



انھمرت الأمطار من سماء مراكش على روح وضیائھا، وكأن الله أراد أن تحتفل معھما الأشجار
والأزھار والعصافیر. كل شيء في مراكش بدا أنظف وأطھر وأجمل. كل شيء تزین بطھارة
وجمال المطر والحب. استجاب الله إلى مناجاتھا، ووھب لھا الرحمة التي أحیت قلبھا بحب ضیا،
وأحیت قلبھ، تمامًا كما رأت في الرؤیا. لم یعد للألم مكان، وزُرعت أزھار الزنبق الرقیقة في قلبھا

كما الرؤیا، وكانت ھذه اللحظات تأویل رؤیاھا التي جعلھا ربھا حق�ا.  
لم یعودا إلى الفندق قبل منتصف اللیل. اصطحبھا ضیا في جولة بعربة الحنطور كما طلبت، ثم
اختار أحد المطاعم الشھیرة لیتناولا فیھ عشاءھما الأول كحبیبین. كان الطبخ من ھوایات ضیا،
وكان یستمتع بإعداد أشھى المأكولات لضیوفھ في منزلھ. ومنذ توطدت علاقتھ بروح في
كازابلانكا، ورغبة عارمة في أن یطھو لھا بیدیھ تراوده، لكنھ لم یتجرأ على الإعلان عن ھذه
الرغبة وتوجیھ الدعوة إلیھا لتتناول العشاء في منزلھ، فھذه الدعوات غیر مألوفة في الثقافات

الشرقیة.  
یقع مطعم «ریاض كنیزة» في وسط مدینة مراكش الشاھدة على اعترافھما بالحب، ویعود تاریخھ
إلى القرن الثامن عشر. اختار ضیا ھذا المطعم بالتحدید، لیس لتاریخھ أو شھرتھ في تقدیم أطیب
الأطباق والطواجن المغربیة الشھیة فحسب، وإنما لیلبي ھذه الرغبة الملحة بداخلھ، فیطھو لروح
بیدیھ كما تمنى، فرئیس الطھاة في ھذا المطعم یمنح الضیوف فرصة المشاركة في الطبخ،
واكتشاف أسرار المطبخ المغربي معھ. لا یزال ضیا یھتم بكل التفاصیل، ویبحث بین السطور عن

أي فرصة لإسعادھا!  
دخلا معاً إلى المطبخ، واشتركا مع الطباخین في إعداد الأصناف المختلفة. كانت أجواء المطبخ
تعج بالبھجة والحب. ظلت روح تنظر إلیھ وتداعبھ بحریة، وكان یستمتع بضحكاتھا ومداعباتھا،

ویخبر الجمیع بأن ھذه المرأة الجمیلة ستصبح زوجتھ.  
  *

لم یكن ھذا الإحساس بالطمأنینة والأمان ینقصھ سوى شيء واحد: الإعلان عنھ ومشاركة فرحتھا
مع مَن تحب.  

طلبت من ضیا في منتصف الیوم أن یصطحبھا لزیارة شیخھا. لم ترد فقط مشاركة فرحتھا مع
شیخھا ومباركتھ لاختیارھا، وإنما أرادت أن ینال ضیا من الشیخ ما ینالھ مَن یجالس أولیاء الله
الصالحین من دعاء وبركة. رحب ضیا جد�ا بالفكرة، واتصلت روح بالشیخ الجیلاني الصغیر،

واستأذنت في الزیارة مع ضیا.  
كانت الجلسة جلسة ود وألفة، وكأن الشیخ یعرف ضیا من قبل. حتى ضیا شعر بأریحیة شدیدة،
على عكس ما توقَّع، فقد خشي أن تكون المقابلة كشف ھیئة أو اختبارًا لھ من قِبل الشیخ، یخرج

منھ بموافقتھ، أو یسُتبعد من حیاة روح إذا لم ینل رضاه.  
رأى الشیخ ضیا كما رأتھ روح، بل أوضح. رأى قلبھ، ولم ینظر إلى ھیئتھ أو حالھ الدنیویة، فھكذا
یرى أھل الله عباد الله. استأذن ضیا من الشیخ بأن ینتظر روح في السیارة، تاركًا لھا بعض
الخصوصیة مع شیخھا، مما جعل الشیخ یعُجب بھ أكثر. ابتسم الشیخ لروح ابتسامة رضا

وإعجاب. صمتا للحظات، ثم تحدث ھو وقال:  
ة اللي فاتت زعلتِ من كلامي ومشیتِ زعلانة!   ـ المرَّ

روح: العفو یا سیدي! أنا عمري ما أزعل من حضرتك!  



الشیخ: ما فھمتیش كلامي، علشان كده زعلتِ، عارفة لیھ الوھم ھَم یا روح؟  
ھزت رأسھا نافیة.  

الشیخ: الحقیقة الوحیدة ھي «ربنا»، كل ما عداه خیال ووَھم، واللي یعلق نفسھ بحد غیر ربنا یبقى
معلَّق نفسھ بوھم مش حقیقة! فكري نفسك طول الوقت إن أي حد ھو مجرد ظل، خلِّي قلبك معاه
لوحده، وأي حد تاني اعرفي إنھ ظل لا أكتر ولا أقل، علشان ما تتعبیش یا بنتي! فھمتِ دلوقتِ

الوھم ھَم لیھ؟  
ابتسمت روح:  

ـ فھمت یا سیدي.  
الشیخ: یعني خلاص مش زعلانة؟  

ابتسمت روح، وقالت:  
ـ أكید مش زعلانة. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟  

الشیخ مداعباً:  
ـ إنتِ ما بتبطلیش أسئلة؟!  

ضحكت روح وقالت:  
ـ ربنا یدیمك ليَّ في القلب وفوق الراس، وأفضل أسأل وتجاوبني.  

الشیخ: ویبارك فیكِ یا بنتي. مبارك إن شاء الله.  
ق روح نفسھا! فقد أجابھا الشیخ على سؤالھا قبل أن تسأل! ابتسمت وقالت:   لم تصُدِّ

ـ طب فیھ حاجة كمان.  
الشیخ: قولي.  

روح: ممكن حضرتك تكتب كتابنا لما أرجع من قونیا إن شاء الله؟  
الشیخ: إنتِ بنتي.. عایزة حد تاني اللي یكتب كتابك وأنا موجود؟!  
دمعت عینا روح من الفرحة، وابتسمت في حبٍّ لشیخھا، وقالت:  

ـ ربنا یجبر قلبك زي ما بتجبر قلبي! إنت سیدي وتاج راسي!  
داعبھا الشیخ وقال:  

ـ یلاَّ قومي امشي، كده ھتتأخري على العریس، الرجالة المغاربة صعبین، بس الواد ده طیب، ربنا
یرضى علیكم   

 
ویراضیكم!

ابتسمت روح وقالت:  
ـ آمین.. یا سیدي.  

  *
في الفندق دارت أمور كثیرة في رأسھا، ولم تعرف ماذا تفعل أولاً وماذا تؤجل. تفاصیل كثیرة
تحتاج إلى ترتیب. ترید أن تعود إلى قونیا فتلملم أشیاءھا، وتسلِّم على الشیخ بھاء وعائلة بندر،
وتسلِّم البیت إلى صاحبھ، ثم تغادر إلى بیتھا الجدید في كازابلانكا، وبالطبع ترید أن تذھب إلى
ة أخیرة. أرادت ار مرَّ الرومي وشمس. اجتاحھا حنین شدید للصلاة في مسجد شمس وتنظیفھ للزوَّ
أن تعطر المسجد للمصلین بأجمل وأغلى العطور، لیشموا رائحة الحب منھا، ویتنفسوا عبیره،



وتمتلئ قلوبھم بھ كما امتلأ قلبھا. حتى بنیامین الحارس، تذكَّرتھ، وأحست أنھا یجب أن تودعھ قبل
أن تنتقل للحیاة في المغرب.  

كان یجب أن تتحدث مع ضیف، وتبحث معھ ترتیبات السفر.  
روح: ألو.  

ضیف: أھلاً روح، إزیك؟  
روح: الحمد �. إنت إزیك؟  

ضیف: تمام.  
روح: ضیف، ھوَّ أنا أقدر أغیَّر تذكرة رجوعي لقونیا؟  

ضیف: فیھ حاجة ولاَّ إیھ؟!  
روح: عندي كام حاجة ما أعتقدش ھالحق أخلصھم في یومین، كنت عایزة أرجع آخر الأسبوع.  

ضیف: عمومًا، أنا كنت باحاول أغیَّر تذكرتي من إمبارح علشان أرجع بدري وما نفعش، كل
الرحلات كاملة العدد من إمبارح علشان العاصفة الثلجیة المتوقعة آخر الأسبوع، فلو ھتغیریھا

ھتضطري تستني أسبوع كمان.  
شعرت روح بخیبة الأمل، فھي ترید أن تقضي مزیدًا من الوقت مع ضیا قبل عودتھا إلى قونیا،

وتأجیل السفر لآخر الأسبوع كان سیمنحھا ھذه الفرصة، لكن الأمور دائمًا لا تسیر كما تتمنى.  
روح: خلاص، یبقى كده ھاسافر في میعادي بعد بكرة. شكرًا یا ضیف.  

لم یحاول ضیف أن یفتح أي حدیث أو یتطرق إلى أي موضوع، كانت المكالمة قصیرة ومقتضبة،
رد فیھا على أسئلتھا فقط، وھي تكلمت بما یفي بالغرض من الاتصال. جلست تفكر قلیلاً ثم

اتصلت بضیا.  
روح: بتعمل إیھ؟  
ضیا: بافكر فیكِ.  

روح: فعلاً؟  
ضیا: جد�ا.  

روح: ضیا، إنت واخد بالك إن طیارتي بعد بكرة؟  
ضیا: لأ طبعاً ھنغیر التذكرة.  

روح: أنا لسھ مكلمة ضیف وقالي مش ھینفع!  
ضیا: بس إحنا عندنا حاجات كتیرة لسھ ما اتفقناش علیھا!  

روح: عارفة والله، بس أعمل إیھ؟ فیھ حاجات مھمة في قونیا لازم أرجعلھا!  
ضیا: خلاص یبقى نروح سوا كازابلانكا ونتمم كل حاجة، ولما وقتنا یسمح نبقى نسافر سوا

نخلص الحاجات اللي وراكِ ھناك.  
روح: مش ھینفع یا ضیا! خلِّیني أسافر، ولما أرجع نتمم كل حاجة على مھلنا!  

ضیا: خلاص، یبقى نكتب الكتاب بكرة.  
ضحكت روح بشدة، وقالت:  

ـ بكرة إزاي یعني؟!  
ضیا: ھوَّ كده، بكرة نكتب الكتاب، وتسافري تخلصي اللي وراكِ في یومین، وترجعي على

كازابلانكا.  



روح: إنت مجنون!  
ضیا: لا، أنا باحبِّك.  

لم تعتد سماع كلمات الحب، أو تصرفات المحبین. كانت لا تزال عذراء المشاعر، وتخجل من أي
كلمة حب حتى لو كانت من الرجل الذي ستصبح زوجتھ بعد أیام. فطرة الأنثى بداخلھا ھي التي
ترد بردود تشبھھا. خلیط من أنوثة راقیة، مغلفة بغلاف رقیق من الدلال. تنفست بعمق، ثم قالت

برقة:  
ـ غالباً أنا كمان باحبَّك أوي! نكتب الكتاب بكرة، وأسافر بعد بكرة لقونیا، وأرجع بعد أسبوعین

على كازابلانكا.  
ضیا: ھوَّ أسبوع واحد، تخلصي فیھ كل حاجة وترجعي على طول، ھاحجز تذكرة الرجوع بعد

أسبوع!  
روح: احجز.  

مضت الأحداث سریعة، والسعادة تغمرھا، كما لو أن السماء فتحت بالفعل بماءٍ منھمر، یحمل لھا
ر أو تحُلِّل أي شيء، استشعرت فقط لھ. لم تفُكِّ من أنواع الجمال ما یصعب علیھا تصدیقھ أو تحمُّ

ھذه الرحمات، وشكرت الله على تغمده لھا برحمتھ بكل ھذا القدر.  
في عصر الیوم التالي ارتدت فستاناً رقیقاً من الحریر، لونھ أزرق ملكي، بدت فیھ كالأمیرات في
حفلات التتویج. عیناھا تلمعان لمعة مختلفة، لمعة الرضا والراحة والطمأنینة. وضعت أحمر الشفاه
الصریح الذي وضعتھ عندما ذھبت لحضور «كارمینا بورانا»، وكحلت عینیھا بكحل شدید
السواد، فأبرز جمال عینیھا أكثر، وأعطتھا لمسات الماسكرا الرقیقة جرأة وجمالاً، وتعطرت
بعطرھا المفضل، رائحة جوز الھند. جلست في مضیفة الشیخ عروسًا تنبض بالحیاة، وترغب

فیھا، وتسیر إلیھا، كما نصحھا الشیخ العاشق بھاء الدین.  
جلست روح أمام الشیخ الجیلاني، وضیا بجانبھا ینظر إلیھا في سعادة وحب.  

بدأ الشیخ الطقوس المتعارف علیھا في ھذه الحالات، وتلا من القرآن الكریم ما تیسر لھ، وأوصى
كلا� منھما بالآخر، ثم بدأ یلقنھما دیباجة كتب الكتاب.  

قالت لھ برقة وعذوبة:  
ـ زوجتكُ نفسي.  

قال لھا بكل حب:  
ـ قبلتُ زواجكِ.  

بارك الشھود لھما، واحتفل بھما الشیخ احتفالاً رقیقاً دعا إلیھ عددًا من أولاده في الطریق، وتناول
الجمیع الحلوى والشربات، ودق الشباب الدفوف إعلاناً واحتفالاً بزواج روح وضیا.  

اطمأن الشیخ على روح، ودعا لھا ولضیا، وشكره ضیا بشدة على إتمام مراسم الزواج، والاحتفال
الجمیل المختلف. لم تكن الكلمات تكفي لتعبر روح عن امتنانھا وشكرھا لشیخھا، الذي شعرت
بالفعل في ھذا الیوم بأنھا ابنتھ وھو والدھا، بل ربما أكثر. كانت النظرات أعمق من كل الكلمات،

واكتفت بقول كلمات قلیلة:  
ـ أشكرك یا سیدي.  

أومأ الشیخ برأسھ مبتسمًا لھا، واستأذنت بالانصراف. لم یكن الإذن لتغادر المضیفة فحسب، بل
كان أیضًا للسفر من مراكش والعودة إلى قونیا بجوار شیخیھا الباطنیین، الرومي وشمس



التبریزي.  
  *

عادت الروح نفسھا إلى أرض الرومي، لكن في حال مختلفة. عادت سعیدة مجبورة. كانت أقوى
وأجمل وأكثر ثقة بنفسھا من أي وقت مضى.  

أخبرت صاحب البیت بأنھا ستغادر قونیا، وبدأت تجمع أشیاءھا القلیلة التي أحضرتھا معھا من
القاھرة. دائمًا أشیاؤھا قلیلة! بعض الفساتین والشیلان الملونة، وبعض الكتب، وحقیبة واحدة تتسع
لكل أشیائھا. ھكذا شكَّلھا الله بھیئتھا الجدیدة. القلیل یكفیھا ویسُعدھا. وھكذا یجب أن تظل! مَن
كُتبت علیھ الھجرة من نفسھ إلى ربھ، یجب أن یكون متخففاً متحررًا من أي متعلقات تعوق انتقالھ
ة أخرى، فبعد القاھرة إلى قونیا، سترحل من قونیا إذا صدر الأمر بالانتقال! الآن صدر الأمر مرَّ

إلى كازابلانكا.  
ا، وھي أیضًا ذھبت إلى الشیخ بھاء لتودعھ. لم یكن وداعًا عادی�ا، فالشیخ العجوز یحبھا حب�ا جم�
تحبھ كثیرًا. دخلت إلى غرفة المكتب، وكان یجلس على الأرض، واضعاً نظارة القراءة. أزاح

النظارة، ونظر إلیھا نظرة   
 

متفحصة، ثم ابتسم ابتسامة عریضة، وقال:
ـ حمد الله على السلامة یا روح!  

ة تقولي «روح»!   روح: الله یسلمك من كل شر! إنت أول مرَّ
ابتسم الشیخ وداعبھا قائلاً:  

ـ ھوَّ إنتِ مش اسمك «روح»؟! إنتِ غیَّرتِ اسمك في المغرب ولاَّ إیھ؟  
داعبتھ أیضًا قائلة:  

ـ طب تصدَّق عندك حق، أنا غیَّرتھ فعلاً، زي ما تقول كده زودت علیھ حتة.  
الشیخ: إزاي بقى؟  

كانت مسرورة جد�ا وھي تخبره قائلة:  
ـ أنا اتجوزت!  

الشیخ: اتجوزتِ إزاي؟! إنتِ حصل لعقلك حاجة ولاَّ اتجذبتِ؟  
ضحكت روح بشدة وقالت:  

ـ والله العظیم اتجوزت!  
الشیخ: إزاي یعني؟  

روح: سبحانھ!  
أمسكت روح ید الشیخ وقبَّلتھا بامتنان، وقالت:  

ـ أنا جایة النھارده أشكرك، أنا كنت جایة قونیا مكسورة وحزینة وشایلة حمل تقیل، إنت كنت
نت عليَّ اللي كنت شایلاه في قلبي! مش عارفة من غیرك كنت ھاعمل رحمة من ربي، وبحُبك ھوِّ

إیھ؟!  
دمعت عینا الشیخ وھو یستمع إلى كلماتھا، ولم یعلق. فاستطردت روح والدموع في عینیھا:  

ـ إنت اللي بعتني المغرب وخلِّتني أقابل ضیا، لولاك كان زماني لسھ موجوعة، أنا باحبَّك أوي!  
بكى الشیخ وقال:  



ـ أستغفر الله یا بنتي، أنا عبد المأمور، وكلھ بأمره. ربنا یسعد قلبك، وأشوفك دایمًا مبسوطة.
خلاص مفیش تاني دموع، امسحي دموعك، وانسي كل الحمول، ھوَّ شال عنك خلاص، وطیبك یا

طیبة!  
روح: یطیب أیامك ویبارك في عمرك!  

داعبھا الشیخ بھاء قائلاً:  
ـ وإزاي ما تعزمنیش على الفرح؟!  

روح: مفیش فرح یا سیدي، إحنا یا دوب كتبنا الكتاب عند شیخي، واتفقنا آجي أسلِّم علیكم وألم
حاجتي، وأسلِّم البیت، وأرجع على كازابلانكا آخر الأسبوع بإذن الله.  

الشیخ: وده یصح برضو؟!  
روح: أنا مرتاحة كده یا سیدي.  

الشیخ: ربنا یریح قلبك ویرضیكِ. ھدیة جوازك ھتوصلك في بیتك، علشان جوزك یعرف إن أھلك
بتفھم في الأصول.  

روح: لا یا سیدي، أرجوك! أنا مش عایزة ھدایا، كفایة اللي عملتوه معایا!  
قاطعھا الشیخ بحزم:  

ـ لسھ ھتعرفیني النھارده؟ كلامي نافذ، والأصول لازم تتعمل! إنتِ بندر! حتى لو ما كنتیش بالدم
فإنتِ منا بالروح! عایزاني أعاملك غیر بنات بندر إزاي؟!  

بكت روح، وألقت بنفسھا في حضن الشیخ العجوز. لم تقل شیئاً. كل الكلام لن یفي بالرد على ھذا
الشیخ الطیب الكریم.  

كان وداع قونیا على عكس طبیعة الوداع المتعارف علیھا، فدائمًا ما یأتي الوداع بآلام جدیدة
ع في قلبھ ویسیر بلا اختیار لھ في حملھا أو تركھا. لكن ھذا الوداع لا. كان وداعًا یحملھا المودِّ
لآلام كثیرة طالما حملتھا روح في صمت، وكان المسكن الوحید والمتنفس لھا ھو رحلاتھا مع نور
في عالمھما الخاص الذي من فرط جمالھ استطاعت أن تتحمل سنوات وسنوات من الآلام من دون
أن تشعر بمرارتھا وثقل حملھا. ودعت قونیا ببازاراتھا الصغیرة، وبائعیھا الطیبین، ومحلات
السمیط التركي، ومحلات السجاد العتیق، وحدیقة الفندق الصغیر التي كانت تستمع فیھا إلى
الأغاني والموسیقى المختلفة، ومطاعم قونیا، وأكلاتھا الشھیة. ودعت كل التفاصیل التي أصبحت
جزءًا منھا، وارتبطت بھا سنة واحدة، لكنھا حفرت في وجدانھا ذكرى جمیلة، ومھدت لحیاة جدیدة

في أرض جدیدة.  
الآن جاء أوان الوداع الأكبر لأصحاب الأرض الذین رحبوا بھا وأكرموھا. ذھبت إلى شمس
التبریزي، الدرویش الذي عصف بقلبھا حبھ، وجلال الدین الرومي، مولى الحب رقیق القلب

مثلھا.  
كان الوداع مباشرةً قبل الذھاب إلى المطار، تمامًا كطواف الوداع لمكة، یكون آخر عھد الحاج بھا
ویغادر كعبة الله لسكنھ، ھي أیضًا طافت طواف الوداع بكعبة العشاق وغادرت لسكنھا في

الأرض.  
أحضرت معھا باقة ورد، وجلست أمام الرومي في أدب، تمامًا كالیوم الأول الذي زارتھ فیھ.
جلست وحدھا أمام المقام المشغول بالذھب، لم یكن بجوارھا زوار، حتى الحرس تواروا عن



الأنظار في ھذه اللحظة الخاصة. ھي والرومي فقط، وموسیقى الناي الحزین المسموعة دائمًا في
المتحف. سلَّمت على معلمھا الرقیق، وحدثتھ بقلبھا وھي مغمضة العینین:  

ـ لما جھ أمر الله إني آجي عندك كان كل جرح وجرح في قلبي بیسابق التاني مین یوجع أكتر!
مدیت إیدك ومسحت على الجروح، وعلمتني إزاي أقدر أعیش بجروحي وما أفضلش مستنیاھا
لنا، وإنھا مسارات النور، ولازم تفضل مفتوحة علشان النور تطیب! علمتني إن الجروح بتشكِّ
یدخل منھا ویطلع لغیرنا! علمتني إن اللي بیروح بیرجع، بس في شكل تاني! علمتني إن الفراق
للي بیحب بالعین، لكن اللي بیحب بالروح ما بیبعدش أبدًا عن حبیبھ، وأنا حبیتك بروحي! صحیح
أنا ھابعد بجسمي عن أرضك، بس روحي وروحك مع بعض في مكان أجمل، مكان فیھ شمسك
وشمسي، ومفیھوش أي جروح، لأن النور حرق كل التراب وفضل ھوَّ بس! ھاجیلك، أنا عارفة
إن ده مش آخر لقاء في قونیا، أنا عارفة إن لینا لقاءات تانیة. إمتى؟ الله أعلم. ولغایة ما ربنا

یجمعنا في ملكوتھ، ھاقولك باحبَّك وأشوف روحك في النور.  
قبَّلت یدھا التي ابتلت بدموعھا قبُلة رقیقة، وأرسلتھا إلى الرومي، والتفتت فوجدت خلفھا فتاة لطیفة
لم تشعر بوجودھا، كانت تقف في صمت خلفھا أمام المقام، وربما كانت تحدث الرومي بقلبھا
مثلھا. كانت ملامحھا تشبھھا قلیلاً، أو ھكذا تصورت، حتى إنھا تغطي رأسھا بشال أخضر أیضًا.
تعجبت روح من ھذه المفارقة، وابتسمت للفتاة، وفكرت في أن تھدیھا باقة الورد التي أحضرتھا
للرومي. ربتت على كتفھا برقة، ففتحت الفتاة عینیھا، فأعطتھا روح الورد، وسألتھا عن اسمھا،

فقالت:  
ـ حواء.  

ابتسمت روح لحواء التي أحبت خصلات شعرھا الأحمر المتدلیة من جانبي الشال الأخضر، ثم
التفتت في اتجاه الباب، وغادرت متحف الرومي ومضت إلى شمس.  

في مسجد شمس كان الوداع أثقل. جلست أمامھ ولم تقل شیئاً. انسابت دموعھا بحرارة بینما حُبست
الكلمات. جاء بنیامین، وربت على كتفھا، وابتسم ابتسامة كلھا طمأنینة، وأحضر لھا قطعة قماش
نظیفة، وأشار إلیھا أن تدخل لتمسح بھا مقام شمس التبریزي الذي طالما منعھا من الاقتراب منھ
والالتزام بتنظیف المسجد للزائرین فقط. امتزجت الدموع مع الفرح، وھرعت لدخول المقام. كان
قلبھا یرقص فرحًا، وأحست أن شمس أذن لھا بما لم یأذن بھ لھا من قبل، أذن بالاقتراب أكثر.
مسحت المقام برقة، وابتسمت لھ كأنھا تراه بالفعل، إلى أن وصلت إلى الرأس، الغطاء البني الكبیر
الممیز لشمس وحده بخلاف أيٍّ من مقامات أولیاء الله الصالحین، تمامًا كصاحبھ الصاعقة الذي
یصعق من یقترب في عشقھ وعلمھ اللدني وحضوره النوراني. لكن الصاعقة أذنت لھا بالاقتراب،
تمامًا كما أذنت للرومي وحده بالاقتراب. جلست خلف غطاء الرأس الكبیر المكتوب علیھ من
جھة: «لا إلھ إلا الله»، ومن جھة أخرى: «محمد رسول الله». جلست جلسة التشھد، أو جلسة
طالب العلم أمام معلمھ، واستحضرتھ في قلبھا، وأغمضت عینیھا، وبدأت الكلمات تنساب إلیھا،

فحدثتھ بدموعھا، وقالت:  
ـ لو كنت أستطیع أن أسأل ربي سؤالاً عنك في یوم، لسألتھ أن یطلعني على قلبك. أنا متأكدة إنك
اتعذبت في بعُدك عن الرومي أضعاف ما ھو اتعذب في بعده عنك، لكن إنت كتمت نار الفراق في
قلبك، وما وصفتش لحد عذاباتك، ولا شكیت ألمك. عملت كده إزاي؟ مین اللي عوضك عن حبیبك

ن علیك بعُدك عنھ؟ عملت إیھ یا    وھوِّ



 
سیدي عرفني؟ علمني؟ أنا عارفة إنك بتعلمني من غیر ما أحس، بس أنا طمعانة في مددك، زي

مولانا ما شرب منك شربني.. شربني.. شربني!
غابت قلیلاً، أو ربما كثیرًا، وھي تتمایل وتضم قطعة القماش إلى قلبھا، وتردد: «شربني». إلى أن
سمعت تكبیرات الأذان تجیبھا: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر»، وكأن شمس یجیب سؤالھا: كان الله
أكبر في قلبھ من كل شيء، من الرومي ومن أي شيء، فھانت كل الأغیار والأشكال، ولم یبقَ إلا

الحق. إنھا رسالة شیخھا نفسھا: «الوھم ھَمٌّ».  
ة مسحت بیدھا على مقام شمس بقبُلة الوداع، وغادرت لتصلي. وقعت عیناھا على كلمة تراھا للمرَّ
الأولى على الرغم من زیاراتھا المتعددة من قبل، كانت الكلمة مكتوبة على غطاء المقام بالفارسیة،

فحاولت قراءتھا، لكنھا لم تفھمھا! «ھتچ». ترُى ماذا تعني «ھتچ»؟  
ودعت بنیامین بعد الصلاة، وأخبرتھ أنھا ستغادر قونیا إلى المغرب، فخلع بنیامین خاتمھ الفضي
وأھداه إلیھا، فابتسمت وحاولت قراءة الكلمة المنقوشة على الخاتم، فوجدتھا الكلمة نفسھا المكتوبة
ة أخرى في أقل من عشر دقائق، في المكان على مقام شمس التبریزي: «ھتچ». تكررت الكلمة مرَّ
نفسھ! سألت بنیامین عن معناھا، فأخرج ھاتفھ المحمول وبحث لھا عن الترجمة العربیة للكلمة

التي كانت رسالة واضحة لم تتخیل أن تتلقاھا سریعاً ھكذا من شمس. «ھتچ» تعني: «الفناء».  
«الفناء في المحبوب الأعظم». إنھا وصیة شمس لھا قبل أن تغادر مسجده، ورده على سؤالھا
كیف استطاع أن یكتم نیران عذاباتھ. الفناء في الله ھو الحصن من كل ألم. وضعت الخاتم في
إصبعھا بعد أن ظلت سنوات لا تضع أي قیود. الآن في إصبعھا خاتم الفناء، وفي أذنیھا قرط
العشق الیاقوتي. عزمت على ألاَّ تخلع الخاتم أبدًا، تمامًا كخاتم الزواج، الرباط المقدس با�

والرباط المقدس بالبشر. اجتمع شمس والرومي فیھا بالقرط والخاتم.  
  *

في كازابلانكا انتظرھا ضیا في المطار، والفرحة تغمره لاستقبال عروسھ أخیرًا. ھي أیضًا كانت
عیناھا تبحثان عنھ فور أن خرجت من باب صالة الوصول. وجدتھ، ووجدت الحب معھ،

وارتاحت في حضنھ من عناء السفر، واطمأنت في صدره.  
وصلا إلى الفندق الذي نزلت بھ في زیارتھا الماضیة إلى المدینة البیضاء. اندھشت روح، وقالت:  

ـ إحنا جایین الفندق لیھ؟!  
ح؟   ضیا: مش عایزة نتعشى في الأوضة الإزاز وبعدین نروَّ

ابتسمت وقالت:  
ـ ھوَّ إنت إزاي بتعمل كل حاجة حلوة كده؟!  

أخذ ضیا یدھا وقبَّلھا برقة، ولم یعُلِّق.  
في الغرفة وجدت روح صندوقاً لؤلؤی�ا مسطحًا كبیرًا فوق السریر. استغربت جد�ا، ووقفت أمام

الصندوق في دھشة، وقالت:  
ـ إیھ ده؟  

ضیا: افتحي وإنتِ تعرفي.  
فتحت الصندوق فوجدت فستاناً رقیقاً من الساتان السكري الناعم، یحمل اسم مصمم أزیاء فرنسي
شھیر، ومعھ طرحة رقیقة من التُّل الفیروزي الھادئ كلون میاه البحر الفیروزیة الساحرة. كانت



سعیدة جد�ا بما وجدت، ونظرت إلى ضیا مستفسرة لتتأكد أن ما فھمتھ صحیح!  
أجابھا المحب الرقیق:  

ة جیتلك الفندق وقعدنا في الأوضة الإزاز سوا! أنا عارف إن مواضیع ـ نفسي أشوفك زي أول مرَّ
فساتین الأفراح والحاجات دي مش من اھتماماتك، وأنا كمان، بس أنا حبیت نشوف بعض عریس
وعروسة، حتى لو ما كناش ھنعمل فرح ومعازیم ما نبقاش عارفینھم. اخترت فستان رقیق تخیلت

إنھ ممكن یعجبك، وطلبت منھم طرحة تل فیروزیة بلون الشال بتاعك، فاكراه؟  
روح برقة:  

ـ طبعاً فاكراه.  
ضیا: وأنا كمان جبت بدلة زي العرسان، بس مش ھالبس ببیونة.. مش باحبھا.  

ضحكت روح واحتضنتھ بحریة وحب، احتضنتھ امتناناً لحبھ الرقیق، وحنانھ المتدفق، واھتمامھ
بأدق التفاصیل. كانت تحتضن رحمة الله التي سألتھ إیاھا فوھبھا إلیھا في صورة رجل.  

نزل العروسان، ووصلا إلى باب الغرفة الزجاجیة، ودق ضیا الباب ففتح حافظ، وبدأت موسیقى
«كارمینا بورانا» تعلن عن وصول العروسین. تفاجأت روح ونظرت إلى ضیا ولم تصدق ما
رأت. كانت الغرفة مختلفة، كانت مزینة بالورود في كل أرجائھا، الستائر كلھا كانت مرفوعة،
ومیاه المحیط في الخلفیة بدت كلوحة فنیة بدیعة. شعرت أن الملائكة تملأ الغرفة وھي التي تعزف
الـ«كارمینا بورانا» احتفالاً بحیاتھا الجدیدة، تشھد وتبارك وتصحبھا في أولى خطواتھا إلیھا. كل
شيء كان أجمل من ذي قبل، حتى الورود شعرت أنھا تبتسم لھا وتبث عبیرھا بقوة في اتجاھھا
لتشم رائحتھا عن بعد، حتى النخیل المزروع على شاطئ المحیط كان یبدو من خلف الزجاج
یتمایل مع الھواء وكأنھ یتراقص من الفرحة ویحتفل بالزفاف، رمال الشاطئ كانت كسجادة من
الذھب متراصة بمھارة بجانب بعضھا البعض، السماء كانت صافیة ولم تكن ھناك أي سحب. كل
السحب ذابت والسماء بدت أجمل وأنقى وقوس قزح فیھا كان یعلن عن احتفال السماوات معھا في
ھذا الیوم. القمر كان بدرًا، لم یكن اللیل قد حل بعد ولكن القمر كان ظاھرًا في السماء بوضوح
ورقة، حتى إنھا تخیلت أنھ یبتسم لھا من بعید. كان القمر مباركًا زفافھا لضیا، والشمس كانت تشع
أشعتھا الدافئة فقط وتتوارى عن الأنظار، انسحبت في طاعة من المشھد فلا حرارة ولا قرص
متوھج، فقط دفئھا والضیاء. حتى الكراسي كانت كما رأت في رؤیاھا كرسي فضة وكرسي ذھب،
لم ترَ الملائكة المحلقة كما تشعر، ولكنھا كانت على ثقة من حضورھم جمیعاً، رأت ملائكة
أخرى، حضر كل ملائكتھا الحارسة من الأرض، وصل براء وعالیة من القاھرة، ونور وحیاة
أیضًا جاءوا، الشیخ بھاء جاء خصیصًا من قونیا وكان في كامل أناقتھ وبھائھ. رأت فتاة رقیقة
ترتدي جلباباً مغربی�ا أنیقاً كانت تقف بعیدًا وتبتسم لھما، خمنت أنھا مریم ابنة ضیا. عدد قلیل من
الوجوه السمحة ذات الملامح المغربیة، ربما كانوا إخوة ضیا وأصدقاءه المقربین. لم یكن المشھد

لیبدو أجمل مما بدا، نظرت إلى ضیا بكل حب وقالت:  
ـ دي أجمل حاجة شفتھا في حیاتي، أنا باحبَّك أوي.  

تقدم حافظ بعلبة خاتم الزفاف، ووضع ضیا الخاتم المنقوش علیھ اسمھ في إصبعھا، وأعطاھا دبلتھ
المنقوش علیھا اسمھا لتضعھا في إصبعھ. تبادلا الخواتم وتبادلا القبلات والنظرات التي تعد بحیاة
سعیدة ملیئة بالحب والسعادة. صفق الحاضرون وأطلقت حیاة زغروطة مغربیة ملأت الغرفة

بھجة وحیاة.  



جلس الجمیع یتناولون الطعام معاً على طاولة واحدة في جو من الألفة والفرحة. أنشد براء بسعادة
أجمل أشعار الحب للعروسین وقلبھ یرقص من السعادة برؤیتھ روح سعیدة ھكذا.  

قدم الحضور الھدایا المغلفة بالدعوات الصادقة، وجاء دور نور…  
اقترب نور ووقف أمامھا ونظر إلیھا نظرة مختلفة، شعرت أن جمال ھو الذي ینظر إلیھا ولیس
نور، كان في ھذا الیوم جمال أخاھا، تمامًا كما أخبر ضیف أنھ بحبھ المختلف لھا یستطیع أن یزفھا
لمن تختاره ھي بكل رضا. وبالفعل زفھا بقلبھ وكبت حبھ وفني في حب الله بحبھا. استطاع أن
یعبر اختباره ویجیب على سؤالھ الإجباري ویتخلى عن روح بحب الله. وصل العارف با� إلى
مقام الفناء بحب القدیسة المحرمة. ابتسم لھا بفخر أن استطاعت ھي أیضًا أن تعبر امتحانھا، ثم

وجھ كلامھ إلى ضیا وقال:  
ـ روح أمانة عندك.  

قال ضیا:  
ـ الأمانة محفوظة بإذن الله.  

أعطاھا ھدیة الزفاف علبة مغلفة بغلاف أخضر جمیل، ابتسمت ھي أیضًا لجمال أخیھا ولم تبتسم
لنور، ثم أخذت العلبة وفتحتھا فوجدت مرآة. نظرت في المرآة ورأت وجھھا وھي عروس، عیناھا
تلمعان من الفرحة كما لو كانتا حبتي كریستال، ووجھھا منیر بضیاء الحب. رأت نفسھا كما لم
ترھا من قبل، أراھا نور بمرآتھ جمالاً فیھا لم تره في أي مرآة أخرى. تذكرت مقولة الرومي أو

ربما سمعت أحد الملائكة یھمس بھا في أذنھا ویقول:   
 

«أنا لم آتِ لأعطیك شیئاً جدیدًا، لقد أتیت لأخرج جمالاً لم تكن تعرف أنھ موجود فیك».
أخرجت الورقة المكتوب علیھا الإھداء وقرأتھا:  

   
عندما نقف عند مفترق طرق یجب علینا الاختیار.  

وباختیارنا نمضي في أحد الطرق دون الآخر، ظانین أننا اتخذنا القرار.  
ولكنھ في الأصل مجرد خطوة على الطریق.  

الأقدار مكتوبة، ونحن ننفذ فقط الأدوار، لم ولن نختار.  
ھو وحده المقرر وصاحب القرار.  

َ رَمَىٰ».   كِنَّ �َّ «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰ
أعطاھا شیخھا الدرجة السابعة، وتأكد من إتمام المریدة العاشقة درجاتھا السبع بنجاح، أوصلھا
لمیلاد جدید بعد أن أصبحت حاجة عاشقة. حجت بعشقھ، وولدت من جدید، لتبدأ حیاة جدیدة

بالضیاء الذي أرسلھ الله إلیھا إلى أن تستطیع أن تقترب من النور ولا تحترق.  
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